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عا الاهدا, ي» 


إلى مولاى حضرة صاحب الجلالة املك المعظم 
عند المنصف أيقاك اله لأمتك وشعيك 


مولاى : 

مد حتاف من تارك الماجد غمناها أعبالك الصالحة ومباديك الخالدة وأقنا 
فها الحجة على خصومك الباغين المعتدين وفندنا مما افتراءاتهم وأ كاذيهم الى أرادوا 
أن يضالوا مها العالى ومخادعوه ويغالطوه . | 

انها بامولاىفترة من عهدك المبارك السعيد سجذاها ورائدنا تبصير العالم وافهامه 
حفيقة الظروف الى أحاطت بذلك الاعتداء الذى هو ف الواقع ليس اعبداء على 
شخصك الكريم بل أنه اعتداء على سيادة أمة وكرامة شعب لا يلك من القوة 
إلا الحق والامان . وأردنا ك.ذلك ازاحة الستار عن الدوافع التى دفعت أولدُك 
المنجرئين و جعلتهم يتطاولؤن علىمقامك الساى ويفعاون فعلتهم دون تردد ولا خجل . 
الوسائل الممكنة حى فسى له جمع هذه الوثائق الى تتعاق بكل الظروف والملابسات 
الى كتفت حادثة الاعتداء على العرش واخرجه للناس فى العالمين كتاباً فيه من 
الحجج الصادقة والآدلة القاطعة ما لا استطيبع معه فرنسا الى طالما ادعت لنفسها 
وتبجحت بأنها كانت أسيق الام جميعاً إلى الثورة على الظم واعلان حقوق الانسان 
وانها عملت بمبادىء الحرية والعدل والمساوات ‏ إلا أن تحنى رأسها خجلا ٠‏ 

مولاى: 

تتقدم إلى سدتم العلية بكل تملة واحترام ونضع بين بدى جلالتك هذا العمل 
التواضع ونحن أشد ما نُكون أملا فى أن يصادف عندك ارتياحاً وأن يحضى من 
طرفكم بشرف القبول : وتفضلوا يا مولاي بقبول آيات الولاء والاخلاص . 

غرة بحرم الحرام م١‏ ه. 


حجلالة الملك الطيب الذ كر 006 الناصر ملك ولس الاسبق 


الذى 5 عن عرشه دفا عأ عن الآمةتلى م أفريل سنة 9و١‏ 
وهو والد جلالة ملكنا الحالى همد المنصف 


يها كه 


لقنن 





الى 


كان جلالة الملك المنصف وهو ف منفاه وأثناء ممنته لايترك فرصة تمردون أن 
بتبرها للقيام بعمل مفيد لبلاده الثى أحيها وأمته التى أخلص اليها ولوصل ما أ الله 
به أن يبوصل من رحم العروية ووحدة الاسلام ققد أرسل جلالته تهائية لرئيس 
حكومة مموريا بمناسبة عيد استقلالها وكتب إلى جلالة سلطان المغرب مولاى جمد 
مرنثاً له بعيد جلوسه حاثاً له على المضى فى الووض بشعبه وبلاده مستبشرأً بالخطة الى 
بسير عليبا وأرسل إلى جلالة ملك مصر فاروق الآول تبانيه بعيد ميلاده تقديراً منه 
اصر وملكبا فى مايؤديانه للعروية والاسلام من رعابة وتأييد ودفاع مجيد فقد 
كانت مصر ولا ترال ملجأ أحرار العرب وا أسلبين وموطن تنظم كفاحهم والمدير 
التى .رسلون منه صيحة الحق مدوية يتردد صداها فى سائر الاصقاع » وإن وجود 
مجاهدى المغرب فى شح الفاروق وقضية ملك تونس الموضوعة بين يدى اللجامعة 
العربية الى قامت فى عبد الفاروق ومت بتأبيده وعنايته السامية لأصدق دليلء 
على ما تقول واننا أرى من عظم الشرف أن نسجل هنا نص الرسالة التى أجاب بها 
جلالة الفاروق أيده الله وتصره ملك نونس فى منفاه غندما أرسل له هذا مبنيه بعيد 
ميلاده : 

صاحب السمو الملى أخانا جمد المنصف باشا باى . 

إن الخطاب الذى تفضلت .ه علينا جلالتم بمناسية عيد ميلادنا قد أحدث فى 
نفوسنا وقعا عظما فاجلااتكم مزيد الفكر عما أبدثه لنا من مرامم التبنئة مشاركين 
' جلالتك فى الاعراب عن أملنا الوطيد فى تحقيق الاتحاد التام والاخوة لميع الشعوب 


مدا لم 


العربية . وانى أبتهل إلى الله تعالى أن يرد غربتكم وأن يمكن الشعب التولسى الشقيق 
من تحقيق رغبته المشروعة تحت رعايتكم وف ظل الاتحاد العرنى 
تحريرا فى قصر القبة الملكى بمصر مر فادوى. 
فى ه؟ ربيع الثانى دس الموافق ١‏ فيفوى ١41410‏ 
بس جلالة الملك المنصف والجامعة العربية 

كانت ارسلت مذ كرة من طرف الجامعة العربية الى حكومة فرنسا تطالب فيبا 
الجامعة بارجاع جلالة ملك توذس المعظم سيدنا ومولانا مد الملضف الى بلاده 
وعرشه واطلاق سراح الآمير عبد الكرجم الخطانى المتقل فى جزر الريفيون 5 . 
أعلات الجامعة انها تزيد مطالب استقلال شمال افريقيا المقدمة من التونسيين 
والجزائريين والمرا كريب ْ ظ 

وخطب عزام باشا الامين العام للجامعة العربية وهاجم فرنسا بشدة ذاكراً 
الروابط التي.تربط شمال أفريقيا بالبلاد العربية الاخرى قائلا : 

انه سم هذه البلاد العربية يؤيد المغرب العربى فى كفاحه لأجل استقلاله . 

وقال أيضاً : ان من لجل لفر نسا مايوجد عليه شمال أفريقيا من البؤس والجوع 
والجهل تحت استعار غائم لامثيل له فى العالم . واذا أراد الفرنسيون أن بروا من 
طرف الوحدة العربيةمودة والا يسمعوا احتجاجات العرب فا عليبم الا أنيقؤيدوا 
بفعلبم ‏ اضمحلال فكرة الاستعار » فكرة القرن الماضى . 

وحيث أن فكرة فرنسا بعيدة عن ذلك فلا يمكن أن نسكت | كثر مما شكتنا . 

ومناسية القرار الذى اتخذه مجاس الجامعة العربية فى دورته الحالية فى شأن قضية 
تونس وملكبا الشرعى المنن فى بإدة ٠‏ بوء أرسل سعادة عبد الرحمنعزام باشا . 
اللأمين العام لللجامعة العربية كتاباً رقيقا لجلالة ملك ونس تمد المنصف هذا نصه : 

حضرة صاحب السمو الآمير الجليل المنصف باى 

السلام عليك ورحمة الله : وددت لو ان ظرونا سعيدة سمحت لى بالتشرف بلقائتم 


سد “را للم 


لتقدم وافز الشكر والاحترام على عنايتكم السامية وعطفكم الدائم غير ان المناسبات 
الحالية منعتى من أمثال هذه الحظوة فدعوت الله أن يجمعنا فى عر سموم وعر البلاد 
التونسية الشقيقة التي لها فى تاريخ العرب وحضارتمهم المكانة والها بين نفوسهم جمبعاً 
الحب والتقدير وثم يتمنون لا استقلالها التام وأن كون قريباً مشاركة لاخواتها من 
الدول العربية وجامعتبم ادعو الله أن يطيل حياة سموكم ذخا للعرت والمطلين وأن 
0 ! عبر ال رصم عبزاصم 

فتلق سعادته من جلالة الك المنصف الرد الآنى يشكر فيه الجامعة العربية عطفها 
على البلاد التونسية وي أعضاء دولا انحترمين ونصه : 

رسالة جلالة الملك المنصف 

السلام الكثير فقد جاءتنا رسالتكم بعطف الجامعة العربية على البلاد التوذسية . 
ونحن نشكر دك رعايدم لقضية بلادنا وندعو الله أن' يدد خطى اللجامعة. فى كل 
ماتسعى اليه من خين العروية . ونحن نعتقد ان البلاد التونسية المعيزة بعرو بنبا سوف 
تتحرر من قيود الاستعار الفرنسى بفضل جهاد شعبها الكريم وزعمائها الابرار 
وتلتحق بجامعةك لتساه فى العمل والسير بالامة العربية نحو الصلاح والقوةوانجد 

وم الملك حكتابه قائلا وانا نحي من منفاناكل أعضاء الجامعة متمنين لهم 
كل التوفيق فى جهادهم ولكم جزاوك عند الله على اخلاصكم وحرءم 


م 
الدولة المسيمسة 
فى تونس 

٠ ٠‏ تبتدىء الدولة الحسيفية من تارعخ ولابة أول الاوك الحسينيين على عرش نونس 
سئة 1119 هجرى وهو المولى حسين بن على ترق مؤسس العائلة اللدسينية التى ت#ولى 
عرش البلاد التونسية إلى الأن » والدولة المسيذية هذه تعتير هىالدور الثاقمن | 
الترى للبلاد فالدايات والمراديون هم الحلقة الاولى بعد أن حرر الآتراك البلاد من 
الحم الأسباتى الذى كان تهاية لدولة بنى حفص الشبيرة ؛ أما شخصية على ترق والد 


مس ير ا 


مؤسس هذه العائلة المولى حسين فإ ن التارييخ التونسى يقص علينا أنه رجل قدم مع 
المتطوعين الأنراك الى تونس واشتغل كندى فى حابة حصون بلدة الكاف الى مات 
فيها ودفن مها وقبره معروف هناك الى.الآآن »كان المولى حمسين بن على ترك قائداً 
مشبوراً بالشجاعة والاس-تقامة وعلو الحمة والخاق الاسلاى الكريم و طلب اليه 
التونسيون أن يبابعوه بالامارة على البلاد فامتنع أولا ولكنه استجاب الى رغبتهم 
تحت الالحا الشديد فبايعوه بيعةعامةتولى على أثْرها انشاء الدولة واقرار ا الكو تعمير 
آلبلاد وقد كانت له فى هذه الميادين آثارهشرورة وأعمال مشكورة فبو مؤسس العائلة 
المالة والله تنسب الى الآن » وقد ولى منها الملك نسعة عشرة ملكا الى الأن 
ابتداء من عام 117١و‏ هجرى إلى م١‏ هجرى ٠‏ , 

بقيت هذه الدولة متمتعة باستقلالها تنيع الدولة العهانية كولاءة متازة من 
الولايأت الموجودة إذ ذاك يتلق ملوكبا أمالولاية مندار الخلافة العئّانية ويدفعون 
إعانة سنوية لخزينة الدولة تعبر عن رمز الاتصال أكثر من قيمتها المادية وتطبع 
عمسلة نونس وعلل أحد وجبيبا اسم الخليفة العثماق وعلى الثانى اسم ملك نونس 
ومخطب الخطباء فى المساجد بالدعوة لخليفة المسلمينثم لملك البلاد وهذه هى المواطن 
التى تتجل فيها صلة تونس محكومة الخلافة والدولة العلية واستمر هذا الخال إلى 
سسنة ١+‏ هجرى حيث وقع الاحتلال الفرنسى لتونس وفرض الناية الفرنسية 
عليبا مقتضى معاهدتي باردو- سئة 1885 م والمرسى سنة 1889 م واستمرت فرنسا 
عل احتلالها البلاد والشعب التونسىعلى «قاومته لهذا الاحتلال سياسياً بءدأنانمارت 
قوته المسلحةفىمقاومة جيش الاحتلال أثناء زحفه عل البلاد . أما الدولة العثانية فقد 
بقيت غيرمعترفة باستيلاء فرفسا على تونس ومدكرة لمشروعية تلكالمعاهدات وفكل 
سنة تقدم احتجاجاً إلى الدول والىفرانسا ذانها ضد ذلك الاحتلالإلىأن وقع تالحرب 
العظمى الأولى وما أعقمها من.حروبتتركيا واليونان ومعاهدة لوزان فقد تنازلت 
تركيا في هذه المعاهدة عن حةوقها فى المالك الى انتزعت منبها لأبناء تلك الاقطار 
وشعوببا . هذه كلبة موجزة عن تارعز العائلة الحسينية التى برز من بين ماوكها أبطال 
كفاح ورجال علم وقن وأدت زنناة دولة وقادة أمة من سيأى ذكر بعضيم فىهذ١ا‏ 
الكتاب وف مقدمتهم جلالة الملك حمدالمنصف الذى هو قطب الدائرة وو رالحديث: 


وام 
ماد 


إلى ملوك العرب والمسلبين ورثؤساء حكوماتهم وزعماتهم . وإلى كل ذى ضمير 
حر يغار على الكرامة الانساتية . ويمثن بالدفاع عنها . وترم البق و يمن بالعدل 
إلمهم. جميعا نوفج هذه الصرخة . صرخة تونس الجرحة ا تألمة متعجلين التجدة 
والتأييد .فقد افقدتنا السياسة الاستعادية الفرنسية العدل والأمن والحردات الاولية 
وأبسط حقوق الانسان . حطمتنا منها المظالم . وافقرتنا المغارم . وأقعدنا 
الاعتسافى عن مسايرة الحياة . ووضعنا الارهاق فى نطاق لايطاق . 

لانتصرف ف أبسط شؤوننا. ولا مملك حق عراقبة ومحاسبة من يتصرف 
من الآفر نسيين فنبا . ولقد أمسينا كالكرة تنقاذفنا الجاءات والامراض المنفشية 
التى أصبحت متوطنة فى بلادنا ذات الخصب والمناخ المعتدل والهواءالتقى . وذاك , 
راجع لسوء القصد وسوء التديير . إنه الاستمار القامى الذى تجاوزت آثاره 
.السسيئة ونكبانهالفادحة المصابين بهمن المستضعفين إلى القامين عليه من المغتصبين» 
أليس هو سبب الهروب بإنهم وأصل الخطوب والملنات والكر وب وتحطي 
ما بنته الأجيال من مدئية زاهرة مادية ومعئوية .فيد حطم مدنية المادة بالحرب 
أثر الحرب يثيرها ويضرم ثارها فاذا هى لحب لايبقى 'ولا بذر وقضى على الثانية 
يأن سثترما للاوثى فمنكس بذلك ناموس الكون فانطمست مالم السمو 
الانسانى باجرام الاستعار وآثامه وأى إثم أعظم من استعباد بى الانسان. 
بالمنف واستلابحر يهم عنوة . والاستثيار بأإرزاقهم قوة واقتدارا . ثم يستصرخ 
هؤلاء المستضعفون الانسائية فلا جم دون الموامى ولا الاصير لآن معنويات 
الانسانية قدصرفبا الاستغار بتعالهه إلى الشر ا نحض فتصليت فبى لااثر ولا تلين . 


ا:؟ 


كني 

هل أناك نبأ الاعتداء الصارخ من الاستمار الفرنى على ذاتيتنا التونسية 
وكرامتنا القومية وخرقه للعبود والالنزامات وعيثه ,النظ الاسلامية المتعلقة 
بالامارةورئاسة الدولة من حق الولاءة والخاع فقد عمد أحد قواد الجيش الفرنسى 
المسمى الجنرال جيرو بعد أن احتلت: جيوش الحلفاء البلاد الفرنسية فى ١4‏ مايو 
عام ه14 فى ظل قوة مسلحة تساندها قوة الخلفاء إلى شلع ملك البلاد الشرعى 
جلالة مد المنصف وأخذه عنوة من بلاده ومن بين أهله و[ بعاده عنها واعتقاله فى 
صحراء الجرائر المحرقة وأخيراً فى أرض فرنسا قرب الح دود الاسيانية ببلدة. 
«و.وء حيث يلاقى الآن من قسوة المناخ ومن العنت والاحراج ماضاقت به 
نفسه وتأل له شعوره وحسهفانتابته ام اض هى ئيجة تألى النفمروالتأثر بالطنس 
حسما قرره أطراء من الفرنسيين أنفسهم قالوا فى شهادتهم أن توبات المرض الى 
أخذت تعاوده إذا لم تغير فرنسامعاملته بارجاعه إلى وطنه وعرشهفان نوبة أخرى 
تنتاه يكونفبا من الخطر عليهمايوجب على فرنسا أن تفكر ف الآمى قبل وقوعه 
رشان يسو و ته انالة وتاتيره عل ميالستها فيا تفيل من الأنام.,. لاق خبال 
افريقيا وحدها بل فى الشرق كله . 

إن هذا العدوان الفظيع الجارحعلى العرش التونسى وعلى الجالسءايه . وترق 
العبؤد التى قطعتها فرنسا له لخايته وحماءة عائلنه م نكل اعتداء داخلى, أو خارجى 
حمل الئاس لابثةون بعود ولا يطمثنون إلى التزام أو وعد وهل تستقر سياسة 
أو يبقى نظام مع عدم الثقة وفقدان الاطئنان ؟ 

وم تكتف السياسة الاستمارية الفرنسية خلع جلالة الملك و[ بعاده واعتقاله 
يل عمدت إلى إبن عمه الذى وضعته بدله على ' عرش تونس صاحب السبو ممد. 
الآمين وأخذت تنتزع منه مابقى له من سلطة بشتى الوسائل وعختلف الاساليب 


حاتت 
فن براجع القوانين الصادرة أثر خلع واعتقال جلالة ملك تونس ممه المنهمف 
وولاةولى عبده الالى يشاهد كيف انتزعت بقادا السلطة والنفوذ منيد الحكومة 
التونسية إلى يد الاستعار الفرنسية ما يدل دلالة صربحة 5 الرغية فىإزالة الذائية 
التونسية وإحلال الذاتية الفرنسية محابا الآمى الذى تعمل السياسة الاستعارية 
لتحقيقه منذ وقم الاحتلال .فيدلا من القوا نين الى كانت تصدر بأسم ملك البلاد 
والقرازات الموقعة من وزيره الاكير أصبحئنا نرى بدلا من ذلك فرارات من 
المقم العام وااسكاتب العام ومديرى الإدارات |الفر نسيين وأخير! شكلت الادارة 
الفرنسية بتونس وزارة فرضتم! على ملكاليلاد ا 

احتج التونسيون بشتى أنواع الاحتجاج وطالبوا بمختتلف وسائل الطلب 
واحتج معبم الشرق العرنى وطالب قرنسا بانصاف جلالة الملك المنصف المعتقل 
واستكروا جيعاً هذا العدوان الذى وقع عليه ولكنص رخات الاستتكار وأصوات 
المطاابة المرتفعة منكل مكان لم تكن كافية لتحويل فر نساعن غلط فاضم ار تكبه 
أحد رجالا العسكريين فآثرت الابقاء على تلك المظلية والمضى فى ذلك الغلط ولو 
كانت تونس والشرق العربى والعالم الاسلاى إستشكر ونه ويطالبونها ,الرجوع فيه 
لان العاطفة الا تتقامية الى كونت حادث شاع جلالة الملك و[ بعاده عاطفة الطغيان 
الاستعارى هى كل ما تعنى بارضائه مكاتب وزارة الخارجية الفرنسية وعدم 
اعتبار أى ثىء امامه . 

وانهم ليءتمدونق عدم ١‏ كترائهم هذا قبل كل ثىء على مإاعتادوه من الشرق ' 
فى حركاته السابقةمن الاندفاع بسرعة اندفاما يعقيه سكون وانهم ليصيرون للصرخة 
الآولى باعتار أنه سيمقها صمت عميق لذلك فاناميل بالعرب والمسلين والأمم 
الشرقية قاطبة من رجال الحم وقادة الرأى أن لاممئواف نصرة العدل والدفاع عن 
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الكرامة الانسائية ورد عدوان المتطاولين على الشعوب المستضعفة. وملوكها 
وأعرامًا وذوى المكانة فنها وأن يقاوموا ل الرجعية الفرنسية هذا وعدوانها 
على شخصية ملك وذانية دولةوكراهة أمة إرضاء لعاطفة حقّد ونزوة نقمة واستئاداً 
إلى القوة لأسب ء وإذا كانت فرسا قد أباحت لنفسبا خفر عرودها نحو هذا 
الملك وعائلته وقلبت حمايتها له اعتداء عليه فان واجياتنا الانسانيه لتصيرة العدل 
والاخذ بيد المظلومين تفرض علينا رفع الصوت ايأ بالاستتكار والمذى فى 
مقاومة الظل وأهله وأن نفبم فرنسا موقفبا منهذا الاش وحكنا علها من أجله 
حتى تعلم حكومة وشعياً أنها أضحت تعيش وشط سخط العام المتمدن ومقت 
الضمائر الحرة فى هذا الجيل وإذا كان هذا لا يرجعبا عن غببا فانه ير عم ضمائر نا 
عب ىكل حال وكفى بذلك خدمة للكرامة الانسافية وإرضاءاعدل وانتصارا لملك 
أهين وأمة ديست كراءتها وأضحت ذاتيتها مبددة بالروال انها استصرخم 

وتستتصرك وعليك النصر . 


ا مالك ال سم 

لم يعلن هذا الملك حربا دارت”عليه رحاها فاوقفته أسيرا فى أيدى أعدائه 
الغالبين. ول يستبد بأمى أمة قسخرها لشهبواته وأحاطبا بظلدات من ظله فثارت. 
عليه وخلعته واعتقلته مع الجرمين» ول ينازعه أحد من أهله وأقرائه ملكه 
وسلطانه فغليه عليه وانترعه مئه وسجنه تفاديا من إعادة النزاع . وتجدد الصمراع. 
وَلكنه ملك حالف أمة الحرية فاعتقلته واحتمى بدولة العدالة والتزمك لدأن تحميه 
وءائلئه تفلعته من عرشه وشردته عن وطئه . وأبعدته عن أهله .كان وفيا لها يوم 
محننها . وكانت قاسية عايه يوم عئته . و اتا جانب الدعوقر اطية وانحاز اليه عند 


ماوت 
مأ بلغ اللكفاح أشده بنرا و بين الفاشية والثازءة فىهذه الحرب ويومكا نت بلاده 
سماحة الكفاح وميدان الصراع فاضحى يوم أنتصار الدمموقراطية هو يوم انتهاء 
أسره, كلك حالف دولة حرة ووفلا واحتمى تحكومة عادلة ووثق منها وناصر 
الجانب الدموقر الى ليستفيد به منه ويؤيد عفلع من عرشه يعنف واههان نالأس 
عزته وحرمته وسوق على طاثرة إلى صحرا. الجزائر الحرقة أسيرا معذيا مضيقا 
عليه.ووضع فى ٠‏ الآغواط» وأجبر بقساوة على كتابة وثيقة تنازلهءن عرشه 
وقع كل هذا ومواكب نصر الد بموقراطية والحرية 'نسير. وموسيقاها :عرزف» 
وأصوات مدافع التصر تلعلع فى اافضاء وجيوش الحليفتين أميركاوا بماتر؛ تكتتفان 
جيش النش رالصفير وتحميانه وهو يثأر لنفسهويطق غاته ويرضى عاطفته ويتصور 
تصرا يرجع بهما هدمته المرىة من معنؤياته . تفلع ملكا . واضطبدأمة. نصرت 
أمه ف حر بان . وحررت بلاده من أعدائها مرتين . ونصبت طا من أجساد 
أبناتها وأفوا:هم ومنتو جاتهم جسرا مرت عليه إلى النصر فكان الجراء فى الآولى 
إسرافا فى العسف والطغيان ومضيا فى السلب والعدوان وق الثانية اعتداء على 
العرشوذات الملك الحبوب والفتك' بالآمة تقتيلا وتهذيبا لآنها.شاهدت اهيار 
القوة الطاغية . واحتلال بلاد الحتلين. واستعباد المستعبد ين . ومعا ملهم .بثىء بما 
كانوا يعاملون به الناس تلك هي جر متهم النى احفظت عليهم القاوب وعرضتبم 
الى الثقمة وجعاهم هدفا للبطش. 
هناك قاهمة تستمرضها الذاكرة باسماء ملوك غدر بهم حلفاؤم وخلعم 

حماتهم ووضعبم فى الاسر من قطع لمم اأعبود والمواثيق إلا أن. «سؤولية :هؤالاء 
ترجع. إلى دولة و تتحملها أمة وحادث خلع جلالة ملك تونس تحمل مسؤؤلبته 
الديموقراطياتٍ شعو با وجكؤمات لان قرئسا قد صرحت بأنها فعلت هذه 'القملة 


حايت 
ياتفاق معبم ويرضام ولآن قواتهم كانت تحمى وقوع هذا الاعتدا. وتشد أزو 
المعتدين ولآمهم : يعترضوا عليه ول يستنكروه يومكانت كلة منهم أو أقلإشارة 
تكنى لعدم وقوعه وحتى بعد مور السئين وتاور الخالة لم تصدر هنهم حبى 
نصيحة الحلفاءم وثم يفرضون علهم كثيرا من الاتجاهات بأن يصلحوا غلطتهم 
هذه وقد اعثرفوا بأنها غاطة ارتكها رجل عسكرى موتور وأن مسؤولية هذا 
العدوان وجريرة بقائه تتحملها الشعو ب الديموةراطية الحرة كابا لآنه وقعم من 
حكوماتهم القوية مهم على أمة ضعيفة نصرتهم وحاربت معبم إلى آخر واقمة 
الفت فيها قوات؛ الطغيان السلاح . وهم اليوم يتألفور أعداء الدديموقراطية 
بالآمس ونحتضئون إيطاليا ويفذون ألمانيِا ويسترضون فرانكو ييا نصير 
الدرموقراطية فى الآسر وأمته فى الاضطباد والعسف وما ذلك إلا لآن سياسة 
تفاضل الأجئاس قد أخذ بها الديموقراطيون بعد أن ذهب" الذين | بتدعوها وكانت 
لم عقيدة ودين . أى ملك أدوى عوهل ما عومل به هذا الملك العرى السلم ..؟ 
تقدم التونسيون إلى فرننسا بالرجاء أثر الرجاء لارجاع الملك الى عرشه 
وبلادهبعد أن سل الفر نسيون أ نفسهم براءته من تهم التعاون مع الع دو التى 
الصةوها به وبعد أن اعترف غير واحد من رجاهم بأن خلع الملك وابعاده هفرة 
ماكان بجب أن تقع وتقدم إلى فرنسا غير التولسيين مبذا الرجاء فصعرت خدها 
احكبارا ونحول الرجاء الى احتجاج واستتئكار فزاد ذلك فى النضييق عليه حتى 
اتنابته أمراض خطيرة أخذت تعاوده نوباتها وقرر الأطاباء أنه إذالم تفارقه هذه 
التأثرات وم يرجع الى المناخ اذى كان يعيش فيه قان نوبة من النوباهن ستقترن 
بالخطر ولكن فرنسالم تتحول عن موقفها ول تحاول تغيير مالشأ عنه فى تونس 
ش والعالم العربى من الاثر أنها تحاول المغالطة وابهام الئاس بتغيير سياتها باصلاحات 
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موعومة ووزادات تنشها ذات سلطة موهومة واذا ناقشناها الحساب وكفغنا 
عن غشها الحجاب والزمناها الحجة تشاغلت عمالجة أحداما الداخاية وأحداتها 
الداخية أصبحت لا تنتهبى «أحداث تششغلبا عن اعطاء المقولا تصدها عن المنى 
فى الباطل فهى جادة مسرعة فى انقزاع ما بق من السلطة ومقاعد النفوذ ووسائل , 
الثروة من أيدى الحرب الافر يقيين والاستيثار ها دونهم . 

ذا كان عن القرت لين يطلقون أيدى الرجعية الذرنسية فى الشمال 
الافريق لتبق مخلصة لهي فان ضياع نمسة وعشرين مليونا من العرب المسلين 
وفقدان أراضيهم كوطن للعروبة والاسلام مبم بدون شك الشسعوب الاسلامية 
واللكرمات الغرية ويفرض- غلبا اند موقفتيق يزيد لبه الآمة القئاء 
والاضمحلال فانقسوة الاستعار الفرشئ عليئا ستدفعنا الى الانقراض أو الاندفاع 
تحوالميادى. اخدامة الى ستغل دعاتها مايا العسف والارهاق وذوى النفوس 
الدانّسة منالعدل الاجتماعى فيفحتون لم صدورم ويأخذون بأيدبيم ؛ م يو جم ونم 
سدم عسوي رايت بنيانهم من الأساس وى الام بن بلاء عليئا وخسارة 
للشرق الذى برتبط بئا ولا نتحدث عن تأثير ذلك فى الآخرين 


هل تملك .فرنسا حق الولاية والخلع 
ولاية الملوك والآمراء ورؤساء الحسكومة حق من حقوق الماعة الاسلامية 
وأهل الحل والعقد فيها يولون علهم من يدير شؤوتهم بأمره.و مبايعتهله والبيعة 
عبد من الطرفين ياتزم المايسون فيه لولى الاهر بالطاعة والاءتثال فى حدود 
الشريعة ويتعبد هو لحم بالعدل والاسستقامة وتنفيذ أحكام الشرع وكا فرت 
الشربعة الاسلامية فى من يتولى أمر المسابين شروطا لابد ءن.:وفرها جعلت لعزله 
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ورخنعه اسيايا لا تنحل بيعته الا بصدورها منه ووجودها فه وكل ذلك من شان 
واختصاص-الجاعة.إلاسلاميةالتى صدرت منها البيعة ووةعت فما الولاية لا حق 
ليدم فيها بخص الترع ٠‏ 
:0 والقوانين الوضعية الحاضرة لا تبعل لغير الآمة ذات الشان أى حق فى 
ولايةالحاى الذىينولى شؤونها ملكاكانأو رئيس حكومةولا خلعهوعزله واقالته . 
0( وفى تونس البلاد الاسلامية التى دين دولتها الامبلام رغم أن الملك وراتى فبا 
فان الملك عند ما بحلس على عرشه الموروث لا يتم له الامر حتى يأتى أهل الحسل 
والعقد من العذاء والكراء وعاهةالثاس قيبايعونه فىموكب عام .يسمى موكب البلعة. 

. وكا أن القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية لا تجعل لغير مسامى توفس حقا 
ماف ولاءة ملحكبم أو خلعه كذلك العاهدات ألتى بين فرنسا وملوك تونس . 
لا تجعل لا شيئا من هذا ولا تذول لها حق التبخل فيه بل ينص الفصل الاأث من 
معاهدة باردو المنعقدة قى ٠١‏ مايو سئة ١,م1‏ بين فرنسا وججلالة ملك تونس 
إذذاك يمد الصادق على' مساعدته وحاية عائلته . 

د تتعبد دولة الجبورية الفرنسية بتخويل مساعدتا المستيرة لسمو الباى 
وحمابتهمن كل خطر بمكن أن يتهدد ذاتهأو عائلته أو يعبث براحة ملكته , فكيف 
5 مالتسا بهد الأطتار ات والنمبدات لع جلالة ملك توس 
بالقؤة المسلحة واخراجه من بلاده واعتقاله بأرضها وأن ٠‏ يقوم مرذا الدور أحد 
رجال جيشها الذى ليس من خصائصه ولامن مشمولات أنظارههذا العمل حت ولو 
إستياحت دولته القيام به ' 

ب مكيف ببيحون لانفسهم بعد هذا التندى إلصارخ أن .يضعوا ١‏ جلالة الملك 
فى سجن مضنيق بصحراءالجراثر احرةة ويتكلوا به أنشد تتكيل وأقساه وريماملره بما 
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تناف سم 'الادب والاحترام اللازفين لأقل شخص فى هذا الوجود ونحخت تأثير 
هذه المعاعلة الأشئة يجيرونه على كتابة وثيقة التنازل عن عرشه وإذا امتئع من 
كتابتها كتبوها له وأجبروه على التوقبع علبا وهو فى حال من المرض خطير 
ثم أشردوا عليه بالةازل والتوقيعجماعة من عبيده المسخرين سدنة معبدالاستهاد 
«الذين كانوا يشاهدون هذه المعاملة الخالية من كل شفقة ورحمة . فلا يأمرون 

معروف ولا يوون عن مشكر ثم شهوده . ا 
وسواء أمضى هذه الوثيقة أم لم مض علبها فبو قد أنكرها وأعلن :عدم 
لاعترافه مها فى حالة الاختيار “وهو قد أخد من عرشم مكرها تحت ضغط القوة 
.المسلحة وأبعدعن وطنه محكرها وأبقى فى معتقله بالا كراه وعقود المكره 
.والتزاماته غير صحيحة ولا يعمل بها فى قوانين الشرع. والوضع . 
ثالث ثلاثة 

٠‏ ' إن قضية جلالة ملك تونس تمد المنصف هى قضية الذاتية التونسية وقضية 
. النبضشة القومية وقضية الحر ية وساطة الشعب المقدسة فى البلاد إذ هى تتصل بفرع 
:من العائلة الحسيئية المالكة امتاز حب الخير :للامة والتضحية العظيمة فى سبيل 
الاصلاح والتشبسم بالمبادىء الديموقراطية إلى أبعد حد فالبضة التى كونها 
.أقطاب الجر كة الاصلاحية فى توس مع أول ملكمن هذا الفرع قدعاجاباالاستعار 

بالاحتلال وقضى عابا قبل أن تؤاق 'مرها . واشترك الثانى مع شعبه فى حركة 

إصلاحية أيضا على عبد الاحتلال ختمت موته . وقام الثالث محاولة إنقاذ شعيه 
خادرته الساطة الاستعازية بالخلع والاعتقال فبذا الملاك الذى”تحددعيه هو ثالك 
مثلانة من الملوك الحسيليين الدمموقراطيين الذين أخذوا بيد أنتهم وأعاتوها على 
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الؤوض وضحوا من أجلبا ولصالحبا بكل ماحتفل به غيرهم من الجاه واام. افلا 
ولذة الملك ومتع الحياة هؤلاء الثلاثة هم جلالة حمد المنصف ووالده المتعم جلالة 
ممد الناصر وجده الطيب إلذكر جلالة الملك عمد الآول . 
جلالة الملك عمد اللاول 

حادى عشر ملوك العائلة الحسيئية ولد عام ؟؟١‏ وول عرش المملكد 
التونسيةعام ١00١‏ هو بق على العرش إلى أن توق عام 05؟1 ه . 

ولى الملك والبلاد بين تيارين جارفين تيار :كالب الدول الاستعارية علب 
وتسا بقبا فىميدإنالاستيلاء والتوسع أمها يفوز بغئيمة تونسسائغة هنية وقدملانته 
الجو بدسائسها فى الداخل والخارج فمكرت على هذه الدولةالفتيةحياتها ووضعت. 
لحا العراقيل فى طريق التقدم . 

وتيار التذمى الداخلى والتبرم بالحكم الموجود الحم المطلق الذى أنبك قوىه 
البلاد الاقتصادية ما فرضه علبا الملك السابق س تكاليف لتسكوين الجئد النظاهي 
وشراء الأسلحة وبناء الشكنات والتوسع إلى حد يفوق مقدرة البلاد فى تكوين 
القوة العسكرية دون أن ينثىء حياة اقتصادية تنظم مصادر الثروة وتغذم! فيجد 
الناس منها ما بكو تون به الميزان ,العاء. سات الشنعب ذلك الحم المطلق والارهاق 
الشديد واستيداد فرد بتقرير مصير أمة وتوجيهبا. حسب رأيه وف حدود عليه 
قتطلع الشعب إلى حياة حرة ونظام دوق راطى يتقرر به الآمن الاجتماعى و يتولد 
مئه الثراء والرخاء خصوصا والناس على عل بما كانت طلبته الدولة العلية الميانية 
من جلالة الملك احمذ.الأول ملك تونس من إجراء العمل بالتنظمات الخيرية التى 
عملت عل تنفيذها فى تركيا وف المالك الآخرى التى تعتيرها تابعة ها وتردد هذا ' 
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الملك فى إجراء العمل بتلك القوانين وهذا مازاد فى تيرم الشجب ونشاطه فى إيحاد 
حكم الشورى ف البلاد وقد أرادت الدسائس الخارجية أن تستغل هذا الشعو 7 
ذاحتجت بعض الدول التى تريد التدخل فى شئون توس على بقام السك المطلق 
وعدم العمل بالتنظامات الخيرية الواردة من تركيا وءن بين هذه الدول 
فرثنسا الى سنرى موقفها من الحم الدموقراطى ف تونس وكيف احتجت على 
عدم وجوده عنث ماكانت :ونس مستقلة وأزالته وبحت آثاره عند ما احتات هذه 


اليلاد وفرضت حمايتها علبا . 


الم التأسيسيرٌ 


شكل جلالةالملك مد عند ولايته العرش بعد وفاة أخيهجلالة الملكأحد جمعية 
تأسيسية من أعيان العلاء والثمباء والمفكرين وطلب الهم وضسع قانون أسامى 
لبلاد نمم مقتضاه وتحدد به السلطة وتصان الحقوق ومتحترم الرية الاأسانية 
وفعلا دون هذا القانون الأاسامى للدولة وسمى عبد الآمان وفى عواءئه قوانين 
أخرى تناولوا فباكل نواحى الياة كقانون العائلة المالكة الذى يضبط شؤونما 
وينظم أمر ولاية الملك فها وكاتوك مظتني وقاترن نوات اللكنة أو أمساد 
الجلس الآ كبر و نظام البلديات والقانون المدنى واجتائى ونظام التجارة والزداءة 
والصناعة ومجالس العدل وحكامبا ؤأعوان الامن والولاة و نظاء الجند اه ٠‏ و بعد 
أن ثم ندوين هذه القوانين عقد هذا الملك موكيا رسميا دعى اليه أعيان الآمة 
وسراتها ورجال الدولة وحماتها وسفراءالدولالأجئبية وأعانفى ذلك الاحتفال 
لرهيب مم الامة الدستور الممبر عنه بقانون عبد الآمان الذى يبسط الامن 


سداء# سس 


والحرية والعدل على كافة السكان وأنه يتنازل عن السلطة الى بيده لشعيه ومثلى 
امته وذلك فى . ؟ عحرم ؛/0ا زه ١.١"‏ شباط /اهم1 م . 


الكلية الخالدة 


قام أحد وزراء عبد الاستبداد وقال مخاطباً جلالة الملك ان هذا القانون 
بامولاى بجعل 'بديك مكتوفتين عن كل أمى تريده فأجابه جلالته فوراً بقوله 
لآن 'نكون بداى مكتوفنين خير من أن تنكون أبد شعب كامل مكتوفة عن كل 
عمل صالحع ثم تقدم وأقسم بمين الاخلاص ذا الدستور الجديد معلا انه ل كم 
ولابة لملك بعده إلا بعد أن يقسم مين الاخلاص لهذا الدستود والتزامه واجراء 
العمل به . ١‏ 

هذا هو أول ملك تونسى منح شعبه دستورا وأعطاه صورة ديمقراطية من 
الحم إلاان الاستعار الفرنسى اإذى كان جما على الجزائر ويرقب الحالة فى 
تنس عنكشب قد خيل اليه أن النبضة التى بدت بها :ونس فى عتلف نواحى 
الحياة وان هذا الهكم الدممقراطى الذى دخلت فيه البلاد سيزيد فى سرعة البضة 
والزق والتقدم ف البلاد التونسية وخشى أن تفلت هذه الفريسة من بين يديه فشن , 
عليبا غارة من الدسائس أقام فى سيلبا العراقيل وأحدث لا شن المشاكل فلءا 
حصل لحا ذلك الارتياك والامتطراب عاجلبا بالاحتلال وفرض عابها اغيابة 
وعطل فبها معالم النوضة وقضى على النظام الدمقراطى فكانتهذه الحلقة الأول 
من التصادم بين أفراد هذا الفرع من العائلة المالكة والاستمار الفرنسى . 


إبته 


الملك الثان 





هو جلالة عمد الناصر بن جلالة الملك مد المتقدم فى الذكر ؛ ولى الملك عام. 
ع 729[ هجر بة الى أن توق عام . عمل ءوفىأثناء ولايته اشتد ساعد الركه الوطنية 
المناهضة للاستععار الفرنسى والمعارضة لطغيانه.الذى امتد الى كافة م افق البلاد: 
ومصادر السلطة والتفوذ فا وكانت قلاقل واصطدامات ثاتبى فى الثالب الى 
حوادث دموية وفى سنة ١18‏ م بعد الحرب العظمى :41 - 14؟١‏ ظبرت 
الحركة الوطنية التونسية من جديد بزعامة المنعم الشيخ عبد العزيز الثعالى الذى 
توجه الى فرنسأ على رأس وفد من التونسيين عندما كان مؤمر الصلم منعقدا 
بيادرس وطالب بحق تونس فى تقرير مصيرها وارجاع دستورها الذى مانع. 
الفرتسيون فى إجراء العمل به عند ما احتلوا البلاد ولهالم يستمع مؤمر الصلح 
للا'مم الى استعيدت واستعمرت بلادها ودفعها الى التفام مع مستعيدما رأساا ' 
حول ذلك الوفد وجبه شطر الحكومة الفرنسية وطاابها هق وطنه فى الاستقلال 
والح النيانى فردت على هذا الطلب أقبح رد بأنسجنترئيس هذا الوفد وزعيم 
الحرك الشيخ عد العزيز الثعالى وأفرادا آخرين من أقطاب حزيه: « الجرب الحر 
الدستورى التوفمى » من يينهم الشبيخ عمد الرياحى والطليب اذك الشبيخ صائل. 
بن مبى وألحقت ببم تبمة التآمر على امن الدولة وأحالهم على الحكمة العسكرية 
الفرنسية بتونس طالبة الحم عليم بالاعدام . 

إلا أن التوفسيين لم ينفسكوا عن «تابعة قضينهم والاستمرار فى المطالية حقبم, 
المغصوب فوجبوا وفدا ثانيا إلى فرنسا برئاسةالكاتب العالم لاحر باذ ذاك اجانى 
الشبير الأستاذ احمد الصافى: فللا عرض !طالب التونسية على حكومة باريز وما 


1 
أحداث يجاس تيأبى ترون احب ,أن وهود الم النينى لايتفق مع الهاية 
الفرنسية فقدم هذا الوفد استفتاء ١‏ فى ذلك إلى عالمين من علءاء التشريع فى فرضسما 
ومستشارين للدؤلة فى القوانين همام . فابس . وم . برتيلمى - فافىكل منهما بأن 
الدستور لايتعارض مع الماية فسقط فى يد الحكومة وارتبك موقفما فزعمت أن 
الك الثيابى يسلب الساطة من جلالة الملك و بمس بنفوذه وهو لا يريد أن تسلب 
منه ساطته فكاتب الوفد بذلك مركز الحزب يتونس بز وفدا متركيا منجميسع 
علبقات الامة يشتمل على اربعين رجلا توجه الى القصر الملكى « بالمرسى » 
ْ وتشرف بالمثول بين يدى جلالة الملكممد الناصر وعرض عليه طلب الآمة لوضع 
دستور للبلاد و[حداث نظام نياى فبا قائلا له إن هذا الآمى ليس ابتداعا ولا 
.اختراعا و[عا هو رجوع ااأحدثهرالدك المنعم جلالة الملكحمد قبل الا-تلال وفى 
عبد الاستقلال من إنشاء دستور عبد الامان. وحكم البلاد بواسطة الرلمان 

المسمى بالمجلس الأكير : 


نصريح جلالة الملك 


قصرح جلاله بأنه لا يعارض ف أب فيه صلاح أمته وانه يشعر ا تشعر به 
من ألم ويصيو لما تصيو اليه من سعادة وماهو إلا فرد من أفرادها وواحدمن 
أبنائها . 

نشر هذا التصريح وأبرق به إلى باريس لخن جثون الساط الاستعار.ة ورأت 
أن مصادمة هذا التيار بالقوة لا يزيد الحركة الوطنية إلا قوة ولا جر للسياسة 
الاستمارية إلا الخيية والوبال فبدأت تستعمل سياسة الدس والتحريضش 
لابحاد خلاف بين الشءب والقعير وحفر الهوة التى كانت تفصلبما عن بعضبما , 


من جد يد تلك الحوة التى حفرها الاستعار مئذ وجوده باستعماله سلطة كل ملك هن 
| 

ملوكالبلاد ضد شغيه لنوهين نفوذ العرش وليضعف بذلكمن شأن الذائية التونسية 

سعيا وداء [زالتها والحاق البلاد بفرنسا وتصبير أهلها من الرعاءا الفرسيين . 


اللو امرة 

'جاءت السفارة الفرنسية برجل افرلسى يسمى ‏ دوميزبار ‏ قدموه إلى 
جلالة الملك بواسطة وزيره ومدير تشريفاته وقالوا عنه لجلالة.الملك انه مىاسل 
جريدة الى باريزيان جاء للتشرف بزيارة جلالته فرحب به وجرى بينبما الحديث 
العادى الذى يقع فى مثل هذه المقابلات ولا خرج أبرق إلى الجريدة المذكورة 
حديث زعم انه تلقاه.من جلالة الملك والحال انه استليه هن الدوائر الاستمارية 
خلاصته : ان جلالة الملك غير راض على هذه الحركه الوطنية ولا على القَا مين 
بها الذن لهم صلات وثيقة بالشيوعيين.وماكاد ينتشر هذا التصر فى الأوساط 
التونسية بواسطة تلك الجريدةالتى أرسلت يات منأعدادها من فرثسا إلى توآنس 
لتوزع على التونسيين حتى اضنطرب الشعب ذلك بين مصدق ومكذب إلا ان 
جلالة المللك دعى اليه وزيره ومدير تشريفاتهوطلب اليبما أشر تكذيبهن طرفه 
لذلك التصرع المفترىعله فرأى منبما التردد فى تنفيذ إرادته فأرسل رجلا من 
خاصته دعى اليه رجال الصحف الوطنئية فليا مثلوا بين يده أمىم بنشر تكذيب 
باسمه للك التضريح قائلا إنه يهوى التناذل عى عرشه احتجاجا على هذه الدسائس 
وانه قد أقال وذيره ومدير نشريفاته من منصيهما وانهلا يرجع عن عزمه إلا 


إذا أجابت الحكومة الفرئسية مطالب الآمة التونسية . 
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يوم ه أفرريل ١957‏ 


فى هذا اليوم تنازل جلالة 1 لك عن العرش واذاعت الصحف الوطئية هذا 
النبأ فباج الشعب وماج وأضر بت المءلة كلها عن العئل ست الوظفون ورجال 
الحكومة نضامنا مع صاب العرشو اننظمت مواكب المظاهرات تملا" الطرق 
وتغص با الدروب وقصدسكان العاصمة القصر الملكى نساء ورجالا شيبا وشيانا 
حت كان أول المنظاهرين فى أبواب القصر وآخرم فى أسوار العاصمة والمسافة 
نا قر عسافة م كيلو متر وأنزل الفرنسيون القوة المسلحة وجتدا كثينا 
للتصادم مع التظاهرين وقلب هذه المركة السلية إلى معركة دموية تخوطهم 
إنزال الضربة القاصمة بالحركة الوطنية ورجالها إلا انه بفضل حذق قادة الحركك 
' وحسن تدببرهم ل محدث ثثىء ما أملته السياسة الاستعارية الماكرة وعملت له 
فقد مثلت وفود المتظاهرين أمام جلالة الملك وطلبت اليه أن يرجع الى عرشه 
حتى بمكن للحركة الوطنية أن تسيز فى ظل تأبيده فنزل جلالته عند رغبة الامة 
وأرسل لائحة الى الحسكومة الفرنسية يطلب فا الاستقلال الذاق لبلاده واجرا- 
انتخاباتحرة لابجاد بجلس نيالى تحكم البلاد بواسطتهوتسودفمهاالاظم الدءوتراءاية 
الملاامة العصر. 

وكان فى هذه الآثناء قد وقع الاعلان بعزم رئيس امجمبورية الفرنسية على 
ذيادة تونسو بلع فرنسا عزم الشعب التونسى على عدم اقايإل رئيس اجمبودية 
واقامة اضراب عام أيام اقامته فى البلاد ور ما اتحد القصرمع الشعب فى هذا العمل 
فاعرض عن أقتبال رئيس الحهورية الفرنسية يوم قدومه الى البلاد فاضطر' رئيس. 
الوزداء م .بوتكارى الى أرسال برقية لجلالة الملك بعده بتنفيذ مطالبه ومطالب. 


الآمة التونسية إذا هو استقبل رئيس الحهورية الفرئسية م . ميليران , واعهاداً على 
هذا الوعد أرسل جلالة:الملك الناصر كبيرحجابه مع النبيل السيد الشاذلى خزنه دار 
الى مركز الحرب الحر الدستورى التوذسى'وطلب ا أب تذيع فى 
الشعب التونسى بيانأ تطلب فيه اقتبال رئيس امهورية الفرنسوية ضيف توس 
والحفاوة به؛ فأعان المزب هذا النداء وقدم رئيس اجمهورية ولق من الشعب 
اث فى ملي من الحفاوة ما أبهره . فماذا قابل رئيس اجمهورية مذه الحفاوة 
والتكرم ؟ أنه القّ خطاباً عند مبارحته تونس يقول فيه أن نونس مرثبطة بفرنسا 
إلى الآبد ,م ثم أن المقم العام لدان جنا تنا ين القصر الملى بكوكية من فرسان 
الجيش 0 المدججين بالسلاح فأحاط الجند بالقصر ودخل المقبم على جلالة 
للك وأعاءه انه بمنعمه باسم فرنسا من قبول الوفود الى ترد الى قصره' هن رجال 
الحركة السياسية ويأمره بأن يوعر الى حرسه الخاص يتفريق كل مظاهرة تصل الى 
القصر ثم قدم له قاثمة تشتمل عبل ستة وثلائيس اسما من أسماء قادة الحركة الوطنية 
ليوافق على ابعاده من البلاد واعتقام فى احدى الجرر النائية فأخذ جلالته تلك 
التقائمة وتأمل فها ؟ “م قال لليقم هناك أفراد آخر ون يحب أن تضاف أمماؤم الىهذه 
التقائمة وم أنا وأفر ادعائلتى فاحتد المقم وفاه بعبارات لا تتناسب مع المقام فائيرى 
له الآن الأكبر لجلالة الملك الناصر هذا وهو صاحب الجلالة مد الصف سجين 
ب بو س بفرنسا الان ورد على المقم وألزمه الوقوف عند حدود اللياقة 

أما وعد رئيس الوزارة الفرنسي ةم . بوانكاريه بانجاز مطالب جلالة الملك 
وتحقبق رغائب الآمة فانه تنوسى وحاولت السياسة الاستعمارية أن تغالط الماك 
والشعب خاءت بدلا من 'الاستقلال الذاتى المطلوب بمشروع ممسوخ أسمته مشروع 
الاصلاحات وعرضتةه على جلالة الملك ليصضادق عليه فامتنع من ذلك واحتج على 
ما فيه من مساس بنفوذ جلالته واعتداء على ذاتية بلاده . ٠‏ 

لقد كان لهذه الصدمات المتوالية تأثيرها على صة جلالة الملك الناصر فرض بغئة 
باخام بمهله إلا أياما قلائل اشيعت اناءها شائعات عن هذا المرض وأسياءه 

ثم التحق للك بالرفيق اللاعلى فبكاه الشعب الذى فقد بفقده المواسى والنصير . 


الملك الثالك 


هو جلالة الملك محمد الملصف المعتقل الآن فى مدينة ‏ بو الفرلسية لم 
كد يتوف والده جلالة سُحمد الناصر وسط ذلك الصراع العنيف بين الطفيان 
الاستعارى والجهاد الوطنى واغتنام السلطة الاستعارية لحذه الفرصة وأخذها موافقة ' 
جلالة املك عمد اليب باى الذى ولى بع ده على ذلك المشروع الذى أسمره 
بالاصلاحات واجراء العمل به حتّى اختار النجل الا كدر لجلالة الملك الراحل 
الانزواء والاعتكافى بيته واقباله علرخاصة شؤوته تفاديا من خلاف رما ينشأً 
وسط العائلة المالكه من جراء تلك الاصلاحات خصوصاً وقد قام.بعض أفراد من 
الشعب بتأبيد مأ تسميه هذه الاصلاحات بسياسة المشماركة ودخوؤلم فى تجربئها 
مؤملين أن يصلوا منها الى غابة فكان من رأى جلالته أن يبتعد عن كل ما من شأنه 
أن يوجد خلافاً أو يذكيه متحيئاً الفرصة عساما أكون العدل.» 

وبما ان شخصية جلالة المنصف هى مور هذا الحديث فيجدر بنا أن نتعرض 
ولو بايجاز لآطوار حياته ونشأته حتى نتصور كيف تمكون هذا العاهل'الذى استمد 
أفكاره ير ميوله من هذا الماضى الجيد . 1 





سل ”ا سن 


الملك المنصف 


وار ل سر ٠‏ سام ولك سم 


ود جلالة املك المنصف مام م5١١‏ هجرية ولا بلغ سن "الدراسة أله والده 
الطيب الذكر جلالة عمد الناصر بالقسم الابتدائى من المدرسة الصادقية ليختلط 
بأفراد شعبه وأبتاء أمته من الصغر فدرس با اللسانين العربى. والفرنمى والايطالى 
وااعلوم الدبئية والمدنية وكان معروفاً بين أقرانه بالكد والنشاط. والتفوق فى 
الذكاء واستقاءة الاخلاق ولطف المعشر ولا أثم التعلم الابتداثى التحق بالقسم 
لثانوى من نفس المدرسة وكان والده قد جعل له أسائذة من وؤجال المسم والدين 
ليقوموا عل العناءة به فى القصر زيادة على ما يتلقاه فى المدرسة ولأ استسكمل الدراسة 
الثانوية عكف على بعل الرماية وركوب الخيل كعادة أبناء الملوك حى أحرز فيا 
قصب السبق ول بتجه الى التعلم العالى آنه م بقع الاتجاه اليه بعد فى ذلك الحين 
ولقد تمكن من ذلك صاحبا السمو حسين باى وتمد باى أخوا جلالة الملك إذ أرسل 
بما و الدهما بعد أن أتما الدراسة الثانوية بتونس إلى مدرسة ‏ سانسير ‏ العسكرية 
بباريز فتخرجا منها يرتب عسكرية عالية حتى أن صاحب السمو الأمير همد باى كان 
فى دولة أخيه يشغل خطة جنرال وثولى مهمة تنظم الحرس الملكى الذى هو البقية 
الباقية من الجيش التولسى . 

تروج جلالة الملك المنصف وانجب من الابناء ثلاثة؛ صلاح الدين . وجمر . 
والرؤوف . وقد اقتطفت يد المنون زهرة شباب الآولين وبق الثالك وهو معتقل 
مع والده الآن إذ ذه مة لويارته فى منفاه لحجرت عليه الكومة الفرنسية 
الرجوع إلى وطنه وأهله والمقته 'برالده فى الاعتقال 





الامير مد الرؤوف باى .تمل جلالة الملك عمد المنصف 





ولقد أنمأ جلالة الماك المنصف ام لأشكة علمية اسلامية © لشأه والده هن 
قبل فلقد كأن نجله المنعم' صاحب السمو عمر من خير ة شباب العسائلة المالكة تفي 
وضلاحاً وغبرة ة على. .المسلمين ٠‏ تزلت بالبلاد جاعة ؛ وال اعات أصبحت سلسلة 0 


الماقات فيا شف هذا الأآمير ل.. 


ل 








رأي فى إحدى الجر رائد صور العرا؛ يا والجياع ب+ 


دودو سدم 


لم بنفسه وابتدأ بالعائلة المللكة فطاف على جميع أفرادها نساء ورجالا 
غطب فيهم مبيناً لهم بؤس الشعب الذى مم ملوكه وجوع الآمة التى ثم 
انهم ليتأثرون إلى أبعدحدود التأثر من ببانه الصادر عن نفسه المتألمةلآلام 
نه من ألمالوالطعام الثىء الكثير فيرسله على سيارات النقل إلى الجهات النى 
ايجاعة ليوزع بواسطة لجان الاغاثة على المنكوبين وقد تولى مرة أخرى 
الممتكونى فاسطين معيناً يجحهرده اللجنة التى كانت تقوم ذا الواجب ٠‏ 
كم أحمد بن ميلاد | 

ى أبناء جلالة املك المنصف ثقافتهم من نفس المدرسة الصادقية الى تثقف 
من قبل ونشأوا فى البيت الناصرى الذى كان أستاذه الشييخ مد السنوسى 
عركة وطنية بعد الاحتلال وما نموا دراستهم كان يحثهم على العمل وكسب 
ررأء جبودم و تدييرثم وكانت هم مزارع وحظار لنرابة الجيرانات 
لدن علهم الثروة فيتفقون الكثير منها فى أوجه البر والاحسان ' 


جلالة الملك عمد النإصر عرش الممل التولسية عام 4 9م١1‏ ه . اتخذ أبنه 
:مد المنصف مستشاراً له وحافظ لسره فقام مأموريته أحسن قيام 
سعوبات التى كانت تعترض والده فى تلك الظروف القاسية بقسادر 
الفرض إلا أنه كارت يتألم عند ما بتطلب أشياء لا تسمح بها الحالة؛ 
الظروف وجاء حادث تنازل والده عن العرش احتجاجاً على عمل فرنسا 
ن الدستور فى البلاد فكان جلالته ينوب عن والده فى المذكرات مع 
ة ومع الوطنيين وكون له هذا الاتصال علاقة متينة بالزعم الآ كبر 
مزيز الثعالى ورجال حريه فكان يحل الشيخ ويحترمه إلى أبعد حدود 
رجد الوطنيون فى جلالته خير معوان لم فى نلك الظروف الحرجة 
هرات والقلافل وتوثر العلافات بين السفارة واللقصر من جهة والسفارة 
. الدستورى من جهة أخرى.وقد تعرضنا فها سبق إلى المثادة التىوةمت 


7 ا 


بينه وبين المقم العام الفرنسى إذ ذاك ‏ لوسيانسان ‏ عند ما اتهمه بربط الصلة بين 
والده والوطنيين فرد عليه أقسى رد ووقف من تبديده موقف العزة والكرامة . 


ولانته : 


بعد أن مكث جلالته نسعة عشر عاماً مئزوياً يرقب الآامور عن كثب جلس 
خلالها ملكان مثله على العرش وتمخضت المملكة بأحداث عظيمة فارتق جلالته 
عرش المملكة التونسية فى ١؟‏ جوان عام ١44١‏ فى ظروف كانت فيها فرنسا قد 
ألقت السلاح بعد أن خسرت الحرب وأبرمت الحدنة وخضعت للعدو الغالب مقهورة 
مرتاعة من الال الذى ينتظرها وقد فككت الهرب وحدتها وأضعفت الهزمة 
معنوياتها وأضحت فى بلادها نحت رقاية الجيش المحتل وفى مناطق نفوذها تحت أنظار 
لجان الهدنة فوجود ملك كبذا عرفته السياسة الاستمارية منقبل وعرفها وتسكر تله 
وتأل منباء ثىء بحب أن يُحسب له حسابه فعملت على أن تدس له دسيسة تحول 
مها اتجاه الآمة إليه وتخفض من درجة ثُقتها به واعتهادها عليه وفى الوقت نفسه ستل 
منه أعترافاً بوضعية جديدة فى الارتباط بين تونس وفرنسا وذلك بأن دست فالخطاب 
الذى يلقيه فى موكب الولاية عند جلوسه على العرشكلة للها مغراها تنكون جواباً 
على الكلمة الى يقولها له المقم العام ياسم فرنسا بمناسبة الولاية فانهم اعتادوا عندما 
يحاس ملك تونسى على العرش أن بحضر نائب فرنسا ذلك التتصيب ويلق خطاباً بامم. 
دولته مضمونه موافقة فرنسا على تلك الولاية وأن البلاد تحت سيادتين مقترئتين 
سبادة فرنسا وسيادة العائلة المالكة وأن ااروابط الى بنهما لا تفمم ولفد حدث 
مرة عند تنصيب المففور له جلالة عمد الهادى باى ملك تونس الاسبق أنهم أرادوا 
أن بحدئوا تغييرا له مغزاه فى الكلمة التى تلق باسم فرنسا فقال المقبم العام إذ ذاك 
ما معناه ‏ انتى أتصبك على هذا العرش باسم فرنسا فرد عليه جلالة الملك قائلا انتى 
أجلس على عرش آباقٌ وأجدادى بارادة ويبعة أمى ولا علاقة لفرنسا مبذا الآمر 
حسيا تنص عليه المعاهدات الى بيتنا . 

وف هذه المرة وعند ولاية جلالة الملك المنصف أرادوا القيام بنفس الدور 





3 


ولكن على صفة غير الأول بأن نقلوا العبارة الى ترد عاد فى خطاب المقم إلى 
خطاب جلالة الملك ليقوها بنفسه ويعبر عنها بلسانه فتدكون منه اعترافاً صرحا بالآمر 
الذى أرادوه وهكذا كان فقد أعد الخطاب ؟ هى العادة المتبعة فى الوزازة وتحت 
نظ رالكاتب العام الفرنمى وباشارة السفارة وقدم لجلالته فى آخر لحظة حتى لا يتمكن 
من مراجعته فقرأه دون أن يعلم مادس له فيه فكان ذلك التصر بم أول صدمة 
لللامة حتى أن زعم الشعب الشبخ عبد العزيز الثعالى رحمه الله حرر باسمه وبامم 
حزبه تقريراً بعث به إلى صاحب السمو سيدى حسين أخ جلالة املك ومدير سياسة 
البلاط ومدير أمره يلفت فيا نظره إلى هذا الآمر الخطير وتحذره الوقوع فى مثله 
وتحن نورد هنا نص هذا التقرير القم الذى شثمل هذا الموضوع وأشياء أخرى لها 
علاقة به أراد المرحوم الزعم أن يبه لما القصر قبل الوقوع فى ما ستبيئه له السياسة 
الاستعارية الما كره من مزالق أخرى . 








المرحوم السيد عبد العزيز الثعالى زعيم تونس عند منادرةه ااملاد التواسية الى ااشرق 
سنة ١511‏ بطريق اشتأ دول 


سس ضرمم مل 


تقر بر المرحوم الزعم عبد العزيز الثعالى 

ببولمو سنة 419 ١9‏ 

حضرة الشهم ليام المرفع شأنه صاحب السمو الامير حسين حفظه الله 

ياصاحب السمو : لاأحسب ان ظنى فى غير له عندما قصدتكم دون غيركم بهذا 
الكتاب ذلك ان المسألة الى سأبسطبا لك هى من الاهمية بمكان عظم لانها تتعلق 
بالوضعية الأساسية كيان الدولة التوذسية التى القيت مقاليد أمرها بوم لجدارة 
أخيم ليام جلالة الملك جمد المنصف أطال الله يقاءه وأيد ملك 

وما علته من أن اخاك الكريم لايتعدا ؟ بالنظر ويستشيرك فى المبعات سونعم 
واله ماصنع ‏ حتّى دعته ثقته فيكم أن يختارم لتولى شؤون البلاط فقد رأيت أنا 
وجماعة من رفقاعى بعد أن تذا كرنا فى الموضوع ملياً أن نبسط على أنظارك هاته 
المسألة التى أهمتنا كيرا بل وأهمت جميم الطيقات المفكرة من الامة التونسية' 
كيف لا وه تتعلق بالاعتداء الصريم على سلطة جلالة الملك والدولة 00 
وتتناول بالقلب وضعية تونس من الماءة الى الالحاق واعتبارها 5ستعمرة . 
المسألة هى ماورد فخطاب العرش الذى أجاب به جلالته عن خطاب المقم 0 , 
توليته بباردو من الاعثراف الصرهم لفرانسا حق السيادة على القطر التونسى بمشاركة 
العائلة المسينية وهو مأ يعبر عنه بالسيادة المردوجة الامر النافى منافاة تامة لوضعية 
الجاية والخالف على خط مستقبم القانون الدولى العام واليكم نفس العبارة الواردة 
فى خطاب العرش عن عدد ا1؟وه من جريدةالنبضة المؤرخ فى يوم الاحد سادس 
جمادى الثانية م١‏ وفى ١؟‏ جوان 154٠‏ : 

( وأريد أيضاً أن أسألكم بصفة خاصة التحدث عن عزى الوطيد على متابعة عمل 
التعاون الراسخ الخاص لتوطيد الاواصر النى لاتتفصم عراها والتى تربط دايا وأبدآ 
بلادينا وتضمن ف المستقيل مثلءاعمل اسلافى سبيادة قرانسا والعائلة الحسينيةاللتان 
ما اتفكتا سائد: سائدتين ياتفاة قكامل على القطر التونبى »00 


بجع سداد قوع 

فأنتم ترون ان العبارة صريحة فى الاعتراف افرنسا يحق السيادة على القطر 
التونسى مثل العائلة الحسينية سواء بسواء وهذا أمر عظم وحدث جديد لم يسبق له 
مثيل فى سائر خطب العرش ااسابقة ومن المؤسف حقاً ان تقترن تولية هذا الماك 
الفسعى انحبوب الذى استبشر به الشعببهذا الحدث الجديد بل مبذه الوصمةالشائنة الى 
تلط غرةعبده السعيد بلطخة قبيحةلنتزو للا اذا عرف كيف بتداركباحزم وكياسة 

والآنلتقف قليلا لنقدم بين يدى هذه الرسالة دراسة وجيزة عنموضوع السيادة 
من وجبة القانون الدولى العام لكى تتبينوا فداحة الخطب وعظم المصيبة 

ان السيادة هى الركن الثالث الذى تتركب منه الدولة وهذه الاركان هي : 

الارض - السكان - السلطة الحا كة ‏ أو السيادة . فالسلطة والسيادة هما 
لفظان لمعتى وأحد ش 

والسيادة لما عدة مظاهر أمبا سن القوانين وادراجبا أى جعلها فى حيز الوجود 
وهذه هى الساطة النشريعية ثم تطبيق تلك القوانين على الوقائع الجرئية وهذه هى 
الساطة العدلية . ثم تنفيذ العمل بمحتويات تلك القوانين وهذه هي ال لطة 
التنفيذيه الى تشمل جميع السلط الادارية الختلفة . ومن مظاهر السيادة أيضاً 
ربط العلاقات الدباوماسية مع الدول الاجنبية كتعيين سفراء وقناصل ' لدى 
تلك الدول واقتيال سف راتهم وقناصلهم واعمادم » وحكذالك عقد المعامدات 
والاتفاقات مع الدول 

وتنم الامم والشعوب بهذا المعنى الى قسمين : امم سائدة وأخرى مسودة 
وبلغة السراسة امم مستقلة وأخرى مستعمرة ( بالفتح ) ذلك ان هذه الاخيرة تفقد 
سيادتها تماماً فى الداخل والخارج وتنتقل تلك السيادة للامة المستعمرة ( بالكس ) 
اكستعمرة الجزائر مثلا فانها فاقدة لسيادتها تماماو فرانسا هي الى لها بمقتضى القانون 
الدولى العام حق السيادة عليها وبناء على ذلك فان القوانين الفرنسية نفسها الى 
يسنها البرمان الفرنسى هي التى تطبقها وجوبا على الجزائر مع ادخال بعض تعديلات 
عليبا ‏ فى بعض الصور ‏ مراعاة للامكانيات التطبيقية امحلية 


القصود بااسيادة 

وهناك أمم أخرى هي بينبين . ليست بالسائدة سيادة تامة, كانها ليست بالمسودة 
وليست بستقلة وليست بمستعمرة . وهذه هي الامم المحمية . فالامة امحمية لا تفقد 
ا مطاقا بل ان جوهر السيادة يبق لها وحدها . ولكن تلك السيادة تقيد تقييداً 
قويا أو ضعيفا قليلا أو كثيرا بحسب الظروف والا-وال . والدولة الخامية لايكون 
لما أى حق اصالة فى أى جزء من سيادة الدولة امحمية ذلك ان نظام المابة هو 
عبارة عن عقد بين طرفين المفروض انبما يعقدانه بمطلق ارادتهما الحرة ‏ ولى 
بموجبه احد الطرفين ‏ وهو الطرف الاقوى<اية الطرف الآخر الضعيف 
من الاخطار التى تتهدده فى الداخل والخارج بالوسائل العسكرية والسياسية . فبو من 
هذه الجبة يشيه ‏ الى حد ما معاهدات التحالف الى تعقد بين الدول المستقلة . 
وتنولى الدولة الحامية أمر القثيل الدبلوماسى والقنصل عن الدولة الحمية وبصي رقناصل 
وسفراء الدولة الحامية ثم المتولون شؤون رعايا ومصال الدولة الحمية فى الخارج . 
وهذا الادر وأ نكان فيه مساس بمظبر مهم من مظاهر السيادة الخزرجية الى للدولة 
امحمية وللكن الدولة الحامية لاتمارس هذا الحق الا ( نيابة ) عن الدولة ( احمية ) 
لا (اصالة ) عن 9 ويبق جوهر السيادة سالاً عقا عن قا الدولة انحمية 
أوحدها . وهذا الامر: أهر التخلل عن مباشرة القثيل الخارجى لدولة أخرى 0 
ظائر كثيرة فى علاقات الدول المستقلة مع بعضبا سواء فى حالة السلم أو الحرب 
فكثيراً ماتتيب احدى الدول دواة أخرى حبيبة لها فى تولى تمثيابا لدى بءض الدول 
. بسبب قلة مصا+بالدىتلك الدولة أو غيرها من الاسباب كقطع العلاقات الديبلوماسية 
وهاه ذى قنصلية سويسرا فى تونس تنولى ثيل مصاللم دول احور المانيا وايطاليا 
وكذلك قنصلية أمريكاتتؤلى تمثيل مصالح انكلترا وذلك بالنياية ولا يعد ذلك مساساً 
لسيادة تلك ألدول المنية 

أن نظام الماية هو نظام مرن يذهب من شبه الاستقلال الى شبه الاستعار وذلك 
بحسب استعداد وقابلية الشعب انمحمى من جبة واخلاق وعاداتوطبائع الشعب الخاى 


ااأ# له 


من جبة أخرى ونحسب الا<وال الدولية العامة والظاروف الخارجية . ولكن مبما 
بلغ نظام الخاية من السوء . ومبما افتأت الحاى على حقؤق امحتمى فان أمرأ واحداً 
ببق قائماً لايمكن ‏ قانوئيا ‏ مسه تحال الا وهو ( سيادة ) الدولة الحمية أما اذا 
مست هذه السيادة فان الامر ل يعد أمر حماية بل يصبح عبارة عن تطور جب ديد 
وخطير فى علاقات الدولتين الخامية وانحمية بل انقلاب تام و تحول عميق من نظام, 
الحاية الى نظام الاستعمار والان بعد أن بسطنا هذه البسطة الوجدزة عن السيادة من 
وجبة نظر القانون الدولى العام نلوى عنان الفلم ونذكر مساعى فرنسا وعاولاتها 
لانتزاع السيادة من الم-كومة التولسية 


عمرف: نونس بفرأسا 

أن علائق تونلس يفرنسا مبينة ومهددة مقتضى معاهدة الخاية الى تعرف معاهدة 
باردو وكذلك بالاتفاقية التكميلية المعرؤفة بمعاهدة المرسى التى أبرمها جلالة الملك 
المنعم سيدى على مع فرسا سلة ممم وهاتان المعاهدتان هما أساس العلائق بين 
فرنسا وتوذس وعراجعتهما لانجد فى أى نص من نصوصمما ماينتزع الكل أو البعض, 
من سيادة الدولة التوفسية واعطائها لفرنسا عدا مسألة القثيل القنصل فى الخارج 
.ألذى تواته فرنسا بالنيابة عن الدوة التونسية بالوكالة وليس بالاصالة ‏ وبعد ذلك نيحد 
بعض تقييدات لسيادة جلالة|الك أهمها بالنسبة للمسائلالخارجية هى عدم الاقتراض. 
سَ الخارج وعدم عقد المعاهدات مع الدول إلا بموافقة فرنسا . وبالنسبة للسائل. , 
الداخلية فان أثم ما ورد من التفيبدات اسيادة الدولة التونسية هو ماورد فى الفصل. 
الأول من اتفاقية المرسى الذى بمقتضاه ( التزم سمو الباي باجراء الاصلاحات 
الإدازية والمالية والعدلية الى ترى فرنسا فائدة فى إجرائها ) هذا هر النص 
الوحيد الذى يحمل لفرنسا حق التدخل فى الشؤون الداخلية للدئلة التونسية وهو 
سند قرسا دا فى تعدياتها ومباشرة ماهو 'من خصائص الحكومة التواسية . 
ولكن بدراسة هذا الاض دراسة قانونية كويحة يتضمم بدراسته م تقتضيه صيغة 
النص ذاتها ‏ ان جلالة الملك أو الحكو مة التونسية هوالذى.(يحري) الاصلاحات. 


الإدارية والمالية والعدلية الوارد ذكرها فى النص وفرنسا هى الى (ترى) أى 
أشير عليه باجراتما يعنى أن الملك أو المسكومة التونسية هى ال تنولى السلطة فعلة 
وندير شؤون الملكد وفرنسا تشير على الحكومة التونسية وتسدى لها النصات فى 
حدود المسائل الإدارية والممالية والعدلية وبعبارة أوضم أن المسكومة التوثسية 
لها السلطة والادارة ‏ وفرنسا لها حق المشورة والمراقبة والاشراف ٠‏ 

ولكن لسوء الحظ فاتنا نجمد الآمر: فى الواقم يلاف ذلك . فان فرنسا 
مابرحت تسعى شيئاً فشيباً لسلب السلطة من الحسكومة التونسية ولا لم تجد معارضة 
من طرف الحكومة التونسية بسبب تخاذل وزرائنا وإيثارثم مصالحهم الخاصة على 
مصاحة الدولة وبسبب انكاش ماوكنا وتسليعهم للوزراء فىكل ثىء فان الآامر قد 
انتبى بها إلى سلب الحسكومة النونسية سلطتها تماماً وأص.بحت السفارة الفرئئسية 
الى هى بطبيغة وضعيتها ليست إلا مركز القثيل الفرنسوى لدى بلا جلااة الماك أضيف 
إلى لقب صاحها الذى هو سفير لقب ( مقم عام ) الذى انجر له من وضعية 
الحاية وتوثق العلاقات بين تولس وفرلسا ووظيفته ‏ كا ورد فى معاهدة باردو هى 
( السبر ) على إجراء العمل بنصوص المعاهدة' وتنفيذها يعن المراقية والاشراف 
خق أن أغو الهونوايه فى أنحاء المملكة اعطوا لقب(مراقب)ولم يعطوا لقب( وال)أو 
(مدير) أو (متصرف) ما يشعر بمباشرة السلطة كا هو واقع بالجزائر حيث إلقب 
أعوان الوالى السام بلقب المدير (عتناع ها ستسلة ) أو متصرف (ؤنع8 ) قلنا إن 
السفارة قد أصبحت اليوم هي المباشرة فعلا لادارة المملكة التونسية فهى التى تشرع 
القوانيي وليس للباى إلا إجراء شكلى هو وضع الطابع عليبا وحتى وظيفة أدراج 
القوانين أى اكساب القانون المسطر ( قوة ) 'القانون المعمول به وإرازه لبن 
الوجود التى هي من وظيفة رئوس الدولة ومن أمم مظاهر السيادة سواء فى المالك 
اهورية أو الملكية الدستورية أو المطلقة . فق فرنسا مثلا رئيس الجهورية هو 
الذى يدرج القوائين التى يسنها البرلمان وف انكلترا فان املك هو الذى يتولى 
الادراج .قد أخذت فرنسا تدعى أنذلكمن حق المقم العام واممالأنها منالوظائف 
الأاساسية اللازمة إسدو الباى وإلا ذان سلطته التشريعية تصبيح شلاء معطلة فورض 


ماخ لد 


أن يكون ختم الآمر العلي .بالطابع الملى هو العملة الوحيدة والطبيعية لادداج 
فاون تزعم فرنسا أن الام المل لا قيمة ه مالم يدرجه لقم ويصادق عليه . وحن 
لاشمى عندما كا تلامذة ندرس الحقوق التونسية كيف كان ( ديكتتفال) مدرس 
مادة التراتيب الادارية يقرر مملء فيه متشدها : ان الأامر العلى إذالم يك رجه المقم 
العام جرح كارو لان الك 


قل العا الوؤسم 

ونحن إذا أردنا تعداد أوجه التعديات على -قوق المكومة التونسية 
واختصاصاتبالطال بنا القول ويك قأن تع أن الآمرقد آل إلىترع جميم السلطات من 
السكومة التونسية ونقلها الى المقم العام والمراقبين ومديرى الادارات .ولكن هناك 
ملاحظة مهسة ينبثى أن لا تعزب عن البال وهي ان جميع هذه التصرفات المجحفة 
ححقوق الدولة التونسية ليست لحا ( قوة ) العقود والالآزامات ولا (صبفة ) 
المعاهدات والحقوق فيبق للدولة التونسية خط الرجعة محفوظاً يكبا علد سنوح 
الفرصة المناسية أنتطالب بالرجوع لنصوص المعاهدة التى هي أساس العلاقات بين 
فرنسا وتوذس و ألتىلها وحدها (قوة ) العقد وتازم الطرفين المتعاقدين ( حقوقا ) 
العمل عقتضاها 

بيد ان فرنسا لم تكتف ببذا الاعتداء الفعل على حقوق الدولة التونسية بل 
أرادت أن تكسيه صبغة العقد والالازام وتجعل له قيمة حقوقية قانونية وبذلك لابيق ش 
لأدولة التونسية أى أمل فى استرجاح سالطتها ونفوذها إذ لا يخق أن قرنسا لم تسلب 
الحكومة التونسية تفوذها إلا بتأثي ( القرة ) فقط لا بمقتضى ( الحقوق الدولية 
والقانون ) فالدولة التونسية لم يبق لا إلا سند وحيد وهو (القوة الآدبية) بصفتها 
صاحبة حق فاذا فرطت ف هذا الحق وسليت لفرنسا بما تدعيه من السيادة على القطر 
التونسى فانها تفقد السند الوحيد للمطالبة حقوقها وتجدل لفرنسا مبرراً قانونياً جنيع 
اعتداءاتها الماضية والمستقبلة لانها اذا ١‏ كتسبت حق السيادة على القطر التونمى مثل 
جلالة الملك والعائلة المسينية وشاركتهما فى ذلك الحق وهو ماتسميه بالسيادة 


المزدوجة فانه يكون مر._ حمها أن تمارس جميع ما هو من اختصاصات الحمكومة 
: التونسية وليس لا حيلذ أى وجه قانوقى لاءثراضها ما دمنا قد سلمنا للها سلفاً حق 
اليادة : 
لكر ابوستعوار 

أن فرنسالم تدع حق السيادة على القطر التونسى بصفة عانية صريحة إلا فى عهسد 
لمقم العام م أدمان قيون فقد أخذ هذا المقم يذكر فى مختاف ١‏ ناسبات مسألة 
السيادة الأردوجة وتردد أقواله الصحافة الفراسية ميد حذة وقد كانت التنيجة 
المباشرة لذلك هي حادثان عظمان من الاهمية بمكان .. 

أولما ضُ ادارة الآمن العام النى هي ادارة تو 2 بحتة الى السفارة العامة 
وجعلبا ادارة فرنسية . وثانهما مد شبكة عظيمة من مراكز الجددرمة الفرنية فى 
جميع أحاء الابالة التونسية واعطائها نفوذاً مطلقاً تقبض به على خناق الشعب التوذمى 
بيد من حديد . وبما شجع المقى على المضى فى هذا السبيل هو موقف يعض الاحراب 
التونسية الى سلءت لفرنسا مبذا الحق وأقر ت المقم غلل صنيعه.ولكن الطبقات المفكرة 
من الشعب التونسى استنكرت هذا الاسم وشنت غارة شعواء فى الصحافة مفندة هذه 
الدعوى الباطلة التى تسلب الدولة التونسية من نفوذها وتحمل من المملكة التونسية 
ارا بسكسيرة :وكاو ساة الثارات الفنمه الى كرما لشي تسكن اللستيدى 
فى الموضوع باعداد جريدة الارادةالصادرة فى خلال عام ١97‏ ) . 

وقد حك لى أحد الشخصيات التونسية البارزة(١)‏ اله لما جاء الوزير الفرنسى 
م فينو كاهية وزير الخارجية آلى تونس سنة 0و١‏ جرت مقابلة بين الوزير وبين 
هيئة من الشخصيات التونسية المفكرة كان هو من بيلهم وقد وقع جدال عنيف :بين 
الوزير وبينهم فى مسألة السيادة المردوجة وأخيراً ما وسع الوزير امام الحججالدامغة 
والبراهين الساطعة التى بسطوها له إلا أن طأطأ رأسه وقال لهم : 


)١( ْ‏ هو الاستاذ صاح فرحات سكرتير الاجئة اللنفيدية لاحزب الهحر الاستورى اانونى 


5 مأك 


الحق معكم . ان فرنسا لا حق لما البتة ‏ من الوجهة القانونية ‏ فى أى سيادة 
على القطر التونسى يل ان تلك السيادة هي من ححق الدولة التونسية وحدها المتمثلة في 
شخص جلالة الملك 


مها كل كدير 

فاذا كان وزير فرنمى مسؤول يعرف ويسم بأن السيادة هي من حقوق الملك 
لا من حقوق فرنسا فكيف يليق بعد ذلك أن يعمد جلالة الملك صاحب المق 
الاصلى فى السيادة الى الاعتراف علانية وبعبارة صربحة لا تقبل التأويل فى خطاب 
العرش الرمى يوم تنصيبه بأن فرنسا مشاركة له فى السيادة على القطر التونسي . . 
الحق أنه للامى جال وحدث على غاية من الخطورة القصوى تربأ بجحلالة الملك 
سيدى المنصف عن إقراره والتسلم به وتركه يمر هكذا حدث عادى بسيط فهو يتعاق 
حقوقه في السلطة ومستقبل الشعب التونسى فى آن واحد 

اننا نعم حق العلل أن جلالة سردى المنصف لا يد له فى هذا الام بل بوغت به . 
بدون أن يعم به قبل وقوعهكا نعلم تفأصيل الدسيسة والمؤامرة التى حيكت لوضعه 
أمام الآمى الواقع واليكم تفاصيل المسألة حسما تحريناه من المصادر الموثوق با : 

أن العبارة المتضمنة لسبادة فرنسا على القطر التونسى أول ما وردت فى خطاب 
الهم العام م. لوسيانسان يوم تتصيب الملك المعم الحبيب ول ترد فى خطاب العرش 
فكانت المسألة بجرد دعوى من فرنسا ولم تكتسب صيغة ايجاب وقبول واتفاق بين 
الطرفين . وكذلك وردت فى خطاب الهم العام يوم تصييه لجلالة الل الملك |حمد 
الثان ولم ترد فى خطاب العرش أيضأ . .وفى هذه ألمرة عند اعنزام تنصيب جلالة املك 
هد المنصف أطال الله بقاءه وجدت السفارة نفسبا أمام أمر دقيق جداً وهو أن'لجنة 
الحدنة لاتعترف لفرنسا با تدعيه من الحقوق المافية لوضعية الماية وتعتير توس 


بلاد حماية قوق السيادة والسلطة فها للدولة التونسية لا للدولة الفرذسية وما فتَنْت 
لنة الهدنة من بوم وضع قدمها بتونس تلاحظ لفرنسا ملاحظات دقيقة عن كل 
ماتراه منافيً لوضعية الماية حتى اضطرت فرنسا مكرهة إلى إتخاذ عدة اجراءات 
شكلية لاظهار شخصية جلااة الملك وأعطاء قيمة ولو صورية للبلاط . وحينئذ فورود 
عبارة السيادة الفرنسية فى خطاب المقم العام يكون ل ملاحظات محرجة من طرف 
لجنة الهدنة... فكيف العمل حينئّد بينما لاتريد فرنسا ‏ من جهة .أخرى ‏ 
الرجوع عن دعوأها فى حقوق السبادة على البلاد التونسية . والخروج من هذا 
المأزق الحرج عمدوا الى هذه العملية التى ضر بوا مها عصفورين حجر واحدوةلك انهم 
نقلوا نفس العيارة من خطاب المقم العام ووضعرها بعد أن سبكوها فى خطا ب جلالة 
الك ويذلك يرحون أمربن مبمين فى آن واحد أولا ‏ يتفصون من المسؤولية أمام 
لجنة الهدنة ويضعونما على عاتق جلالة الملك ويقولون إن صاحب البلاد هو الذى 
طلب أن يشّكر هذا الابتكار .. ومانياً ‏ مجعلون للعبارة بورودها فى خطاب 
العرش الرمى ( قوة ) العقد والالنزام . ويازمون بها جلالة الملك فالوقت المناسب 

واذا كان أحد يتحمل حقا مسؤولية :ما حدث فهو الوزير الأكبر إذ هو الذى 
يعلم عادة نص خطاب العرش قبل القائه . واذاكان حضرته من الجهل بالقَوانين 
والترانيب إلى هذا الحد فله على الاقل أن يرجع لنصوص الخطب السايقة الى هى 
عبارة عن ( كليشيات ) فوظة فى الدوسيات ينا وردت هذه العبارة الجديدة ف 
خطاب جلالة املك عمد المنصف وزيدت عل النص السابق فكان عليه من واجب 
الآمانة لمولاه أن يعلبه بذلك ويذبه لما حدث لا أن ددع العبارة تمر وهىمن الخطورة 
بمكان ‏ بدون أن يعل بها عندومه 


السّعب واللك 
ان ولاءة جلالة الملك مد المنصف على عرش المملكة التونسية وما صحها من 
تصرمحانه القّينة التى تعبر عن شعور وطني صادق وتقدير دقيق لمؤوليات الحم 
قد أعتر تاها واعتترها الشعب التولمى قاطبة بل <تى بعض الدول الاجنية عثابة 
٠ ٠.‏ لد 0 


عهد جديد وانقلاب عميق فى الادارة الحنكومية يبشران ,عستقبل زاهر وخير كثير. 
وبنسيائنا فى العهمد الماضى المظلم الذى كان جائماً على صدر هذا الشعب المسكين 
كالكابوس الرهيب . والعادة فى أمثال هذه الانقلابات الحكومية فى جميع بلاد 
الدنيا أن يبعد رجال العهد الماضى عن دوائر المكومة ويحل محلهم رجال العهد 
الجديد . وهذا طبيعى لانه بازم أن يكون هناك نانس ف الفكرة وثقة متبادلة بين 
الذن يتولون تسيير دولاب السكومة فاذا اندم ذلك التجانس أو فقدت هذه 
الثقة حصل ارتباك واضطراب في الآلة الحكومية ولاجتناب ذلك نرأهم يعمدون فى 
مثل هذه الأحوال ‏ فى جميع المالك المتمدنة ‏ الى ابعاد رجال العهد الماضى 
واحلال رجال العهد الجديد ليم ولهذه الاعتيارات فاننا كنا نتوقع أبعاد ججميع 
رجال العهد الماضى وفى مقدمتهم الوزير الأكير الذى له ماض معروف ف الحكومة 
ومواقف لاتشسى ولا دأب له الا منفعته الخاصة ومنفعة أهله وذويه ولو خربت 
البلاد وهلك العباد ( وقد يلغنا من مصدر وثيق ‏ وهذا الخبر نتقله لكم بكل 
تأكيد ‏ انه لا يكم أمر بقع بين بلاط مولاه جلالة المنصف حفظه الله ووقاه ‏ 
عن السفارة وحرضها على معاكسته والوقوف فى وجهه ويقول لها : تداركرا أمر 
هذا المتهور قبل أن يستفحل أمره وقبل أن ينسع الخرق على الراقع والافانكم 
تتندمون )0 ١‏ 

اثنا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن إجراء أى اصلاح أو القيام بأى عمل لفائدة 
الآمة ما دام الوزير الآ كبر وسائر من يأتمون إلى العبد الماضى باقين فى مناصهم 
لم يبعدوا ابعاداً تامأ ويخلفهم رجال صادقون أكفاء تثقون بهم ثقة تامة متجانسين 
معكم فى الفدكرة أسوة يما يقع فى سائر بلاد الدنيا أما اذا سارت الآمور كا تراها 
اليوم فقل على ونس وعلى الامال الواسعة التى علقناها على ولاية جلالة الملك المملصف 
السلام . وما أشيه الليلة بالبارحة . 


(1) ها فقرات أخرى رأيا الاحتفاظ بها لان وقت اذاعتها ل من بعد وارجام! الي وفت 
عب أن تداع فيه 


سد سمو لد 


والآن أظن أن فى هذه البسطةالموجزة قدر الكفاية كا أظن أن حضرتك قد 
اقتنعتم بأن هذه المسألة مسألة السيادة المزدوجة من الخطورة والآهمية بحيث لاتحوز 
أن تترك ثمر بدون سعى جدى حثيث للاقاتها وتدارك مايترتب عايها من العواقب 
. الوخيمة والنتاتج البعيدة المدى . وانا ترى أن أمر ملافاتها ميسور إذا اسنقر الرأى 
وصعت العزيمة على ذلك خصوصاً وان الظروف الحالية مساعدة على ذلك تمام 
المساعدة فوقف تونس اليوم من الوجهة الدولية قوى جداً الطرفان المتحاربان 
الاتقلوسكسون ودول المحور - مهمهما أن تكون وضعية تونس وضعية حمابة 
لما شخصيتها المستقلة وكيانها الممتاز وحكومتها الوطنية الظاهرة . أما فرنسا الى 
لاتريد هذا الآمر فانها اليوم دولة مغاوبة على أمرها مستخذية لا تقدرعلى الاعتراض 
والممانعة خصوصاً إذا كان الآمر «وافق هوى غالبيها فاذا عرفنا كيف نتدارك الامر 
بحكمة وصواب ودراية ومهارة فان النجاح يكون حليقنا باذن الله » | 

تكتق الآرن بهذا القدر من تقرير الزعم الجلييل ونحتفظ بأشياء 
أخرى تتعاق حوادث وأش خاص من المصلحة أن نحتفظ مها الى الوقت الذى 
تفرض علينا الحوادث ذكرها فانشرها ؟أا وردت و<حسب ماتفرضه الامانة دون 
تشير أو تيديل . 


للا نا 


كان لهذه الملحوظات الصادرة من الزعم الجليل الشييخ عبد العزيز التعالى وحزبه 
اثرها الصالم فى نفس الللك الصالم وتأثيرها السىء عند بعض أشخاص فى عحيطه لم 
يعتادرأ ولم تمضم نفوسبم سماع رجل من الامة يلاحظ ويعلق على تصرفات مليكه 
بأن بلاده ووضعية وطنه وخشوا أن تكون هذه المبادرة سئة متبعة سيقع مثلبا فى 
غيرها من الاعمال والتصرفات وهذا من شأنه أن يحعليم يوجسون خيفة من أن "متد 
هذه الملحوظات الى السلطة الى املوا ان تمكون لمم فى ظل هذا الملك وان يعطل 
ذلك تفيذ برامجهم الى اعدوها لاستغلال وجودهم فى دائرة ذا العرش الجديد 
فاخحذوا بوءلوتهذه البادرة الجديدة من الزعم وحجزيه تاويلات باطلة يرمون من. 


وراءها الى الايقاع بين جسلالة الملك والحزب والزعم وبذلوا جبودا جبارة لكي 
يجولوا بين املك ورجال هذا الحزب فلا يتصلون به ولا يتقدمون- اليه ولا تمع 
دعوثهم ضن طيقات ابناء اليلاد الذين كان لدعوثم لادب شيمبا لم خصيصا ليجتمع 
بهم حوطا ويتحدث اليهم اثناء الطعام بل عمدوا الى 1 كثر من ذلك فارادوا انيزجوا 
بنفوذ جلالته فى خضم الحربية المتلاطم اظبارا لبراعتهم السياسية وقدرتهم على ان 
يضريوا هذا بذاك ويشغلوا الاثنين معأ عن تصرناتهم و يصبحوا فيبا أمنين وقابل 
الزعم الجليل ورجال حزيه كل هذه المناورات بالعزة والشبامة الى عرفت عنهم 
فىكافة المواقف . 

قلنا ان جلالة الملك قد تأثر بما جاء فى ذلك التقرير وقدره حق قدره فشرع فى 
العمل ما أشار اليه فأقال الوزارة القديمة البالية والف وزارة جديدة اثتلافية اسئد 
رئاستها للياقة صاحب الدولة حمد شنيق بصفته رئيس ارات المنتخية ومدير بنك 
التعاضد المالي التونسبى واسند وزارة الداخلية لصاحب المعالى تمهودالماطرى الذىكان 
نقفل واسة الدزي ار الدستورى التونى القدن واشتدووارة العدل لصاح 
المعالى الاستاذ صالم فرحات الكاتب العام للحرب الحر الدستورى القديم ووضع 
عل وزارة الاوقاف صاحب المعالى الاسستاذ عبد العزير الجاولى مثال الأزاهة 
والاستقامة بين كبار المتوظفين . ش 

ولقد اوجد هذا التغيير فى الوزارة انقلابا فى وضعية الدولة وتوترا كان متنظرا 
أن بقع وان تصطدم به التغييرات الجديدة ذلك ان الفر نسيين من مديرى الادارات 
:ألذن كانوا يسيطرون على ساطة الدولة كلها وبسدم مقاليد الامور وقد جعلوأ من 
الموظفين التونسبين الذينصيروهم اقلية صورا واشباحا لاتبدىولا تعيد حت الوزراء 
منهم فان الوزير التونسى كان اذا عرض له أمر يس تلزم مراجعة المدير الفرلسى فى 
المصاحة التى هو وزير عليبا فان الوزير هو الذى يذهب الى المدير ويستأذن للدخول 
عليه وينتظر حتى يأذن لهفيراجعه فما جاء من أجله ويأخذ موافقتهعليه لينفذهويحربه 
فليا جاء رجال الوزارة الجديدة واستقروا فى مناصبهم دعى كل وزير المدير الفرنمى 
الذى فى أدارته واعلمه بما له وما عليه وذ كره بحدود وظيفته التى ينص.عليها القانون 


دج 4 لهم 


و نميه بان لايتخطاها قل يوضم المديرون و5 .ار الموظمين من الفرنسيين هذه الملحوظات 
ومن هنا ابندأ التصادم ووجد التوتر فى العلاقات بين القصر والسفارة وبين رئيس 
الوزراء والكا: تب العام وبين وزير الداخلية ومدير الامن ووزير العدلية ومدير 
العدل وحدثت مشادات فى كثير من القضايا وفى هذا الوقت كان الموظفون 
الفزنيونق خانب حكرمة فشى يحماون القائدة دول لون وتريدون أن يعتروا 
باخلاصبم للغالبين اطلاق ايدهم فى حم تونس والتونسيين وكان القصر ومن حوله 
يفون ٠وقف‏ الحياد ويتجبون اتجاها معا كسا لاعوان الور م الفراسيين وق 
هذه المالةوضعت السلط الاستعمارية الفرنسية القصرتحت حراسة دقيقة من الجواسيس 
كان الكثي منبم يتظاهر بالاخلاص اله القصر ولبعض رجال لهم مكائتيم فيه ويحاول 
إن يستغل نفوذهم لتوجيه اأسياسة وجبة اخرىو بعضبم يزور القصر لاستقاء الاخبار 
وملاحظة انواع الزائرين وهوينهم وهؤلاء جميعا قداشار اليهم التقرير السابق الذكر 
فأبعدم جلالة الملك عن الوظائف وطردهم من القصر فى مواكب رسمية وامام ملا 
من الناس ذا كرا خيانتهم لملكهم ولوطنهم وأمتهم مفرجوا مد<ورين وأحسالبعض 
الآخر بالخطر فانكش واحتجب حيئاً من الدهر حتى ينساه الناس ثم ينساب كالافعى 
فى الظلبة ينبش وينفث سمومه وآخرون قد مكاتيم براعتهم من النستر الى أن هبت 
العاصفة قرفعت عنبم الاستار ونزلت النكبة فاذام كم مم . 


الهم 
جلس جلالته على العرش وتاق الببعة الخاصة من آل بيته وعلباء بلاده وأشراف 
أمته ثم جلس الى البيعة العامة لجاءته وفود الآمة لد اعم والقرى والبوادى 
تقدم له فروض الطاعة والاخلاص وكان كلا تقدم له وفد ببذا المعنى قام فيبم خطيبا ' 
حاثاً على الانحاد وترك الخلاف والشقاق والعمل يد ٠واحدة‏ لانقاذ الوطن وبنليه 
ثم يقول الى أمرت حكامكم ومديرى شؤونكم بالعدل' فيكم وحسن التوجيه فاذا 
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صدرت من أحدهم مظلية أوتقاعس عن أداء الواجب فكاتيوتى وأنا خصمه ولا يمكن 
لقم أن يصف الحفلات التى أقيمت مناسبة ولايته والزينة الى لبستها البلاد واجموع 
العظيمة البِى أمت العاصمة من كل حدب وصوب قاصدة قصر الامارة لتشاهد طلعة 
هذا الملك الصالح .كانت موجة من الغبطة والسرور غمرت الشعب بأ كله وحركت 
شعوره وأهبت إحساسه فقد شعر الناس كلهم بما سيثمره تضامن الحاكم والمحكوم 
وتضافر جهودهما لخير الجميع وسعادة ابيع . 

جلس على المرش فاحتل القلوب وقيض عل مقاليد الآمور فلك العواطف 
ونواضع للناس فرفعوه وشاركهم آلامهم وآمالحم قنحوه ولاءتم وأخلصوا له 
الاخلاص كله وزهد فى الدنيا وقاطع ملاذها فتدكرت له ونظرت اليه نظرة الحقد 
والعداء وتوجه الى الله بعمله لجعله بالابتلاء وانحنة فى مقام الصديقين «وأشدم بلا. 
الآنبياء ثم الآمثل فى الامثل , . 

ان عظم آمال الامة التى علقتها على ولاية جلالة الملك المنصف وتعدد أغراضبا 
التى أناطت به تحقيةبا قد اثقلت كاهل جلالته بالمسؤوليات وهو يشعر بهذا شعوراً 
كاملا وحس به إحساساً دقيقا يلمسم تلك الأمال فى وجوه البانسين وأعين الناقين 
المتترمين ويسمعه فى أنات المتألمين فكان عليه أن يزيل اليؤس وحقق الأامن والراحة 
ونحمى الخرية والعدل ويصول_ العميدة و حفظ الاخلاق ويدافع الخصم اللدود 
ويدارى العدو المنافق وأن ينزل عند رغية امحبين وحقق مطمم كل طامع وطاميج 
وتلك مبمة ينوء حملبا عظماء الرجال فى جميع اللاجيال ٠‏ 


وصضف مال البعزر 

كانت الصراع بين الآمة والطغيان الاستعمارى قدا بلغ غايته وخرج اناس 

من <وآدث التجنيس وما تقدمها من حاولة فرنسة وحتى تنصير المسلمين إلى مواجهة 
ضغط اقتصادى مرهق أنتج مجاعة مبلكة ثم سجن واعتقال فى دائرة ملسعة أراد به 
الاستعمار القضاء على الحركة الوطنية استعداداً لدخول الحرب وخرج التونسيون 


من هذه الاحداث العظيمة إلى مواجهة الارب وويلاتها وعم أللّه أنهم لايريدونها 
وم ينسبيوا فيها ولم تكن لصالحبم فى ثىء وأنهم_سيكونون حطب وقودها وضمية 
ما تنطليه من جهود ورجال وأقوات وقتل وتخريب وترويع ؛ وقد متي النونسيون 
بكل هذا وجرتهم فرلسا اليه وحملنهم إياه . 

ثم ألقت السلاح وخضعت لبرلين وسخرت كافة مرافق حياتها لتغذية الحرب 
لفائدة أعداءها ضد حلفاتها الآولين وأخضعت حكومتها الجديدة الائعة للغابين 
من دول احور كافة البلاد الى تقع تحت سلطان فرنسا إلى العدو يستغلها لمصلحته 
العسكريةما يستغل فرنسا ذاتها وفرض على توذس أن تستمر فى حالة حرب وأو بعد 
هدنة فرنسا وأن تق فرنسا تغذى الحرب وتشارك فيها رغم الهدنة كاأنما لم تهادن 
وم تلق السلاح إلا أنها وإن كانتتعمل بالامس وتضحىلفائدتها الخاصة فانها تضحى 
الان لفائدة العدو . كانت حكومة فيثى الفرنسية الالمانية تريد من تونس أن تمتثل 
لسائر أوامرها الب تفرضها عل التونسيين وهى كلبا لمساعدة العدو والاخلاص له 
وخدمة ركابه وكانت حكومات احور نفسها تريد من تونس أن تنكون طوع إرادتها 
ورهن إشارتها والدول الديموقراطية تنطلب من نونس أن تفتح ها أراضيبا و تفسح 
لا الطريق نحارية أعداتها من دول احور وأن تساعد القوات الدبموقراطية ا 
فى الامكان وما فوق الامكان وكانت قوات المقاومة الفرنسية المتخفية هنا وهناك 
تتطلب من تونس أن تعمل معبا وتقاوم حكومة فرانسا القائمة بفيشى وحكومات 
الور أبن ما تمثل ظلبا ومصاحة تونس تنطلب النظر الدقيق والتفكير العميق 
الذى يستطلع ما وراء الحجب ل#كن لمسيرى سفينة البلاد أن يصلوا ما الى . 
شاطىء السلامة . والبلاد ماقمت مرح حوادث هو اقريل رمدو 
الدموية وهي خاضعة لللاحكام العرفية وانحاى العسكرية الى أن جاءت الحرب 
فرك استمرار تلك الحالة وها هي ذى السرب تنتهى وتزول اثارما من 
حكافة انحاء العالم وتونس تمر فها حالة الحمرب ربما الى أن تقوم الحرب 
الثالئة . 


سرع لد 


كان كثير من أبناء الآمة فى السجون والمعتقلات فى توذس والجوائر وفرنسا 
عدا الذين ذهبوا ضحية الاستعمار في الحوادث الدموية التى مر ذ حكرها والذين لم 
يسجنوا ولم يموتوا وضعوا تحت رقابة قاسية خبيثة تعد علهم أنفاسهم وتتأول كل 
حركة أو كلبة تصدر عنهم بالعداء والعمل الخطير الموجب للحيطة وتضييق الخناق 
والاحزاب السياسية معطلة والصحف الحرة منوعة من الصدور واجتهاع ثلاث ةأفراد 
محظور ورأى الفرذسيون التابعون لكومة فيشى انه بحب توئيق العلائق مع امحتلين 
. من الآلمان والايطاليين ليطلقوا أيديهم فى حك التونسيينحكونهم بالقسوة ويعاماوم 
بالخشونة ليعليوا أن فرذسا لم تتحطم بعد وانها لا تزال على قوتها ولا يقدر أحد أن 
ينفلت من عبوديتها وانهسا وان خضعت لقوات الور فانها لا تخضع الخركات القرد 
الى يتظاهر بها الافريشيو نو ساعد الفرنسيون على مذه الخطة رجال من الالمان 
بديئون بتفاضل الاجناس ويرفعون فرنسا الآروبية على من سواها من العرب 
المسلبين لآن الفرنسين من العنصر الأعلى عدم وعل رأس هؤلاء الوزير 
الآلاى راهن وحاشسيته فاقد تشكلت على عهده فرق المليشيا الفرئسية 
المسلحة تحت سلطة حرب . ب. ب . ف. الفرنسى الذى مخدم ركاب المانيا إذ 
ذاك وأخذت هذه الفرق تهاجم التونسيين بالسلاح ولسوقهم الى خدمة المانيا 
وصاص الرشاشات 

والحلة الاقتصادية لم تكن أحسن من الحالة السياسية التى وصفناها فالأقوات قلياة 
مرتفعة الن والاشغال معطلة لفقفدان المواد الأولية واشتغال الئاس بالحرب 
ومصارعة ويلاتها ونكناتها وانقطاع الطرقات تحت تأئير القذف الجوى ونروح 
اموع الكثيرة من جهة الى أخرى فراراً من هجوم الطائرات وديم مناز 
وموتهم تحت الانقاض كاوقع لاخوانهم منقبل وكان الحكام والموظفون قد استغاوأ 
ضعف ال-كومة المركزية وبلبلة أفكار الناس فأسرفو افى الظلم والعدوان وأضافوا 
الى نكبات الآمة وقسوة الحرب عليها نكبات من الظل وقسوة فى المعاملة وخروجاً 
عن حدود اللياقة فى تدبير الآمور 


هذه صورة لخالة البلاد بوم ولى جلالة الملك محمد المنصف عرش المملكه 
التولسية . 

كان اللنداس ياتظرون ولابته كنقذ والحالة أصبحت تستدعى سرعة الاتقاذ 
وكغامر فادىء وموقف توذس الدقيق الحرج بفرض المغامرة والفداء والعائلة المالكة 
نفسها فى حاجة الى العاسك فما بينها والى تمتين العلاقات بينبا وبين الامة إذكان 
هناك ظل من الارتخاء أوجده الاستعار قبل اليوم بين الآمة والقصر . هناك شىء من 
الضجر والسامة أوجده النشيث بالتقاليد البالية والنظم العتيقة التى احتفظ ما 
الاستعمار للييت امالك لجاء جلالة الملك المنصف لينقذ ويغامر ويفدى ويصالم 
وويفصل بين حياة عتيقة لم تعد صالحة ول يبق لوجودها من ميرر وبين عصر جديد 
وحياة نأشئة فتية يقبم صرحها بيده القوبة وقلبه الطاهر الممتلىء بقوة الابمانوارادته 
لخير وحبه للجميع . 

وضع سلسلة اصلاحات ابتدأ مها من أهله وقصره وآل بيته وسار بها في أوساط 
شعية حقى تى أخذ وهو مها يشير . 


فى القهر 

لفدكان القصر الملكي فيا مضى مملكة مستقلة مخاطة بسور من الجند بحرسها 
وبجعل كا ديف اولي حجابا كثيفاً لابمكن أن يجتمع ملك البلاد يأحد 
من الأجانب الا بموافقة وحضور مثل فرلسا المقم العام ل أن يجتمع بأحد 
' من أفراد أمته إلا بموافقة وزيره الاكبر وبحضوره . وموافقة الوزير تسنمد من 
موافقة الكاتب العام لحمكومة الناية الفرنسى وهذا يستمد موافقته من مثل فرفسا 
المقم العام » والقصر بعد هذا كله لا يعدو كونه سكن البلك, وحاشيته ومئتزها فيه 
ما يرفه الحياة وسط تلك العزلة الى جعلته السياسة:الاستعمارية فها والى جانب ذلك 
الحجاب الكثيف المضروب حول القصر الملكي توجد تقاليد عتيقة يرجع عهدها 
إلى القرون الماضية لم تعد تستسيغها الحيباة الحاضرة ولا تتلاتم مع النفسية الحدثة 
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وثقافة واخلاق العصر . أدرك جلالة الملك ضرر هذا الحجاب الذي تحجب الماك 
عن الآمة فلا يشعر بما هي فيه ولا بحس با أمست وأصبحت عليه ولا يتبين مافى 
وجهبا من مظاهر النعمة والبؤس ولايحيط با فى نفسها من آثار الظلم والعدل. 
فازال ذلك الحجاب واختلط بشعبه وفتح أو اب قصره ازائريه فوصل بين القصر 
والبلاد والملك والامة وتبين أمى شعبه من قرب ولمس فيه كل شىء بحب أن بليسه 
راع مسؤول عن رعيته وأذاك بعد الحجاب كثيراً من مرأسم العبودية والاذلال. 
الموروثة من القرون الآولى ومن تقاليد القياصرة والأآاكاسرة التى حرمبا الاسلام 
- لأنها تناف عزته التى منحها لكل من دان به ولا تنفق مع الروح العربية الآبية وفى 
مقدمها تقبيل اليد الذى منعه جلالته وعوه بالمصاكة وأمر الاس بأن لابشوموا له 
إذا مر بهم بل يشسيروا اليه بالتحية قاعدين وكان لا يرتدى اللياس الرسمى إلا إذا 
اقتض الآمر ذلك بمثى راجلا وبركب أحيانارعربته الخاصة الى كثيراً ما يسوتها 
بنفسه يطوف أحياء العامة والقرى الحيطة بها ويشاهد حالة الناس فيا يقف لكل 
من كله ويبادره بالسلام ويستمع إلى حديثه » لقيته فرة فى طربقه امرأة متسولة 
ادته فوةف لها وسألته فأعطاها ومن الفد اعترضته وجذبته من ثيا به فاغتاظ اذلك 
ونهاها عن أن تعود لله ول يعطها شي شيئاً فليا صعد إلى القصر تذ كر أنه حرمبا عطاءه 
فى ذلك اليوم فرق ا وأرسل خلفها 2 رجال القصر فأحضر ها بين يديه وسل الها 
العطية قائلا يا أماه سامحينى إذا أنا انتفرتك وفى المستقبل لا تمسكيتى من ثيانى بل 
يكن أن تلفتى نظرى فأعطيك ما تيس . | 


اذاي 6 القهسر 
أقد صير جلالة الملك جمد المنصف من القصر الملكى ادارة ذات حيوية ولشباط 
تعمل جادة أناء اليل وأطر اف النهار لوضع خطط الاصلاح وبراججٌ العمل المثمر 
للامة والبلاد والنظلر فى القوانين الى تقدم لجلالته لوضع تمه عليها وازالة الضار 
منبا وابقاء النافم وقد اسند ادارة القصر لأاخيه صاحب السمو سين بأى وهو 
شخصية متازة خبرة ودرأية وثقافة واسعة واطلاع ودهاء بعيد الغرر . 


زم 
أقسام ادارة القصر 


كاسى التاى 
أسس جلالته مجلساً من كبراء العائلة المالكة اسند رثاسته لولى عهده وأناط به 
أنظر فى مصالل العائلة المالكة وقضاياها وتنظيم حياتها والاشمراف على كافة شونا 
وكان هذا أنجاس مجتمع فى قس, خاص به فى القصر . 


جُلس سودى القوائين 

جمع جلالته نخبة من أحرار الآمة ومفكريها وحكون مها منظمة سعاها مجلس 
شورى القوانين ذاذأ ما قدمت اليه السلطة الاستعمارية الفرنسية مشروعات قوأنين 
ليوقع عليها دون أن لتأمل فباآد ينقص أو يزيد هو الحال فها مضى احالها على 
تلك اللجنة لتدرسها وتقدم له له رأيها فها وهو بدوره يأعس باثيات تلك" الآراء فى 
صلب المشروعات القائونية ليوقع عليها واسند رئاسة هذا الجاس اولى عهده لهارس 
هذا العمل مع أولائك المفكرين من رجال السياسة والقانون فيستنير يمباحتهم , 
وأداءم و يآسلدم مها فى المستقيل . 


صلنب الللمزمات 
وأسس ف القضر أيضاً مكتبا لتلق شكايات المتظلمين والبحث فيا لدى المراجع 
الختصة والنعجيل بارجاع كل حق الى صاحبه . وقد أفاد هذا المكتب جلالة الملك 
فاطلع بواسطته على كثير من المظالم وبطىء سير الحام فى فصل القضايا وتدخل 
الادارة فى القضاء ووجود كثير من الفصو ل فى القوانين لم تجعل لاقامة العدل .بين 
من الغاصبيين . 


الام سه 


علتت تَقتيبى العوال 
أسس جلالته مكتبا بعنوان تفتيش العال يبعث بين حين وآخر بأحد رجاله الى 
جهة من الجهات للبحث | سيرة حكامبا من العال وشيوخ القرى وأضرايوم فاذ| 
استفاد ان أحدم ارتثى أو ارتكب مظلة حقق معه فما سمعه عنه وأبلغ خلاصة 
تحقيقه إلى جلالة الملك فيأمر الوزر المكلف مناقشته الحساب ومعاقبته أشد العتقاب. 


سُوُوده الفهسر الراملٌ 


وف الوقت الذى يتولى فيه صاحب السمو حسين باى أخ جلالة الماك الاشراف 
على كل هذه ا مؤسسات و أسييرها كان فى الوقت نفسه يشرف على شؤون القصر الخاصة 
التى لا يمنى مها جلالة الملك ولايلتفت الما فى الوقت الذى يشارك هذه المؤسسات كبا 
فى أعبالها ويدلى برأيه فيها ويقول لاعضائها أنه بجرد رأى ادلى به" وا يدلى أحدك برأيه. 


السُوُود العسلر ًّ 


اسند جلالته شؤون ادارة الجيش التونسى الذى هو الحرس الملى إلى أخيه 
اللاصغر صاحب السمو الجثرال مهد باى خريح مدرسة , سانسير » الحربية الفرلسية 
فقدكانت قبل هذا العهد ادارة الجيش موكولة إلى أخد ضباط الجيش الفرلى ' 
فاسندها جلالته إلى أخيه فقام بالمهمة أحسن قيام وبذل فى ترقية هذا الجيش وتنظيمه 
وتدريب ضباطه وبث الروح العسكربة فم مما احدشا تطوراً سوسا فى وت 
وجاز حتى أن كثيراً من الششبان الذين كانوا يأتفون من الانخ راط فى السك العسكرى 
| شوقتهم الحياة العسكرية الجديدة إلى الاتخراط فيه إلا أن السلطة الاستعيارية 
فزني تكن تنظر إلى هذه الحركة بعين الرضى فم تسمح بتوسيع دائرة هذا 
الجيش وتوفير عدده معتذرة بالحرب وقوانين الحدنة وشروط فرلسا فى تحديد عدد 


الحرس الذى : 


ا “ام س- 


فى العاثر والوسط النواسى 

جع جلالته أهل بينه يوم ولايته وقال لهم فها قال كونوا على علم بأن كل 
ما اتقاضاه من مخصصاق سأسعيف به أفراد هذا الشعب البائّس فانا آخذ منهم وارجع 
الهم فلا يبتقدن أحد منكم اتى سأتخذ من املك وسيلة مع المال ليتمتع به أهلى 
وولدى بينما أفراد أمتى يتجرعون آلام البؤس وقال لابنه وهو وحيده يا بى أنظر 
فى مستقبلك ومستقبل ابناءك ذانى لا أقدر أن أنفعك بثىء . 

ثم جمع أفراد العائلة المالكة كلهم نساء ورجالا فى حفلة أقامهها لهم وخطب فيهم 
واعظاً حاثأ على السك بآداب الاسلام وأنحلاق الاسلام الفاضلة والاختلاط بأ فراد 
الشعب وم وأساتهم والعطف على منكوييهم وأن يعلموا أبثاءم فى المدارس الشعبية 
ليختلطوا بأبناء أمتهم ويتعرفوا الهم منذ النشأة الأولى . ثم حث أفراد العائلة على 
التزاور فيا بينهم والنحاب والتكاتف وأن يتجنبوا المامين ينهم وأن لا يتخذوا 
بطانة السوء وأن يزودوا عائلات الآمة ويغشوا بيوت أبناء الشعب ى بحصسل 
الامتداج يينهم وبين أمتهم ويعرف الامساء والأميرات حالة عائلات الآمة الداخلية 

وابئدأ جلالته بتنفيذ ما أممم به فأخذ يزور أفراد العائلة المالكة على التوالى 
وينناول معبم طعام الغسبداء أحياناً وأحياناً شيئاً من المبردات ويسالم عن حالتهم 
ودرجة أبنائهم فى التعلم وينشط الآابناء على طلب العم بتقدم الهدايا والتحب الهم 
وجعل من جهة أخرى مأدية عشماء أسبوعية فى قصره يدعو الباكل مرة جماعة من 
طبفات الشعب الختلفة ليتناولوا طعام العشاء معه يحادئهم علمها ويسألم عن حالتهم 
وحلة صناماتهم وحرفهم وتجارتهم ويستمع إلى آراءهم ويشير علييم بما يراه صا ا 
ويحثبم على الآخذ بأسباب الحياة الحديئة والكد والنشاط وترك التواكل.والكسل. 
ثم أن جلالة الملكة من جهتها تقوم بمثل ذلك مع نساء العائلات التونسية وكان 
جلالته يزور عائلات ثونسية بين المين والحين ا يوور أفراد مائلته ٠‏ 


7 


صٍّ رلى الدرور 

قرب اليه ولى عهده وأشركة معه فى العمل وتدبير شؤون الملك وأسند اليه 
تقدم رئاسة مجلسى التاج والتشريع وضاعف له جرايته لكى ينفق على مظاهر منصبه 
بما يتناسب مع موه وشرفه وما أنيط به من أعمال لم تكن له من قبل . وكان جلالته , 
يأل الوفود التى تأتى لزيارته يقوله هل زرم أخى ولى العهد بحب أن تزوروهم. 
زدتمرفى وتوثقوا صلتكم به فهو ملكك المقبل وبحب أن نذكر هنا أله قبل ولابة 
جلالة الملك المنصف ومنذ عهود قدبمة كانت العلاقات بين كل ملك وولى عهده فى 
كثير من الآحيان متوترة أو متراخية فأبطل جلالته هذه الحالة وعمل يعكسها تماماً 
فقطع ألسنة الفتئة التى كانت تعمل بين املك وولى عهده وقطم السبيل على كل هماز 
مثساء نهم فأصبيح سمو ولى العهد يستقبل الوفود فيقصره ويرأس جلسات مجلس 
التاج و مجلس الشورى ونجلس فىكل مسساء الى جماعات من رجال العمل والتفكير 
لبحث شؤون البلاد والتفكير فيا ينبض با 


همه العرير على ولى عرور ه 

دعى جلالة أملك ذات يوم صاحب السهو ولي عبده وطلب اليه أن يعاهده على 
السير بالشعب فى طريق النبوض والرق وأن يكون مع شعبهوفي اعانته اذا ما آل اليه 
الملك بعد وفاة جلالته فقطع له عبداً بذلك وآخر مثال نقدمه على ديموقراطيةجلالته 
انه ذهب مرة لتشييع جنازة أحد العلماء ولعلها المرة الآولى الى يشيع فيبا ملك من 
ملوك العصر أحد علياء بلاده الى مدفنه » فليا وصل الى مقيرة « الجلاز» وحضر 
دفن هذا العالم قال لمن حوله من أفراد حاشيته اذا أنا مت فادفنونى فى هذا المكان 
بدلا من مدفن الامراء الخاص جم. 


جمزلة يرد الس بادة 

بعد أن تلق جلالته زيارة وفود الامة التونسية لمبايعته وتقدسم التهانى ليه عزم 
على سن سئة حسنة وهي أن يرد الزيارة لآمته فى مدنها وقراها وحتى بوادما النائية 
وكانت السلطة الاستعارية الفرنسيةقبل اليوم تمنع الامراء منالتجول فى أنحاءملكتهم 
فلا يتجاوز أى أمير فى جولة خاصة وهو متذكر أ كثر من ستين كياو متر حول 
الناسمة التونسية وأن يكو ن ذلك ب ذن وتحت رقابة دقيقة فلما أراد جلالة الماك 
النصف القيام ذه الرحلات لوحظ له ان عادة أسلافه لم تجر من قبل على هذا 
النوال فأعر ض عن هذا قائلا الى لاأتقيد بعادة وانما أتفيدبالمصاحة والقانونوشرع 
فى هذه الزيارات مبتدثاً بأقرب الجهات الى العاسمة فرار «حلق الوادى, و« الكرم» 
و«أريانة »و ١‏ منوبة» ؛ ولو أردنا أن نصف الاحتفالات الى أقامها الشسعب 
ابتباجا بمقدمه واحتفاء! بزيارته لطال بنا المقام فووصف ثىء لسنا بصدد ذكره الأن 
وانما مكنناأن نذحكر على سبيل المثال ما حدث ف الاحتفال الذى وقع له فى بلدة 
دمتوبة» اذ تقدم له اثناءه رئيس شعبة الخزب الدستورى هناك اللسيب اللسيب 
الشيخ مصطف الباهي أحد أقطاب الحركة الوطنية ومن مؤسسيها الآولين وقدملجلالة 
املك مصحفاً من القرآن الكريم مخطوطا له قيمته كبدية منه اليه وتذ كارا لزيارته 
هذه البلدة وأقسم عليه أمامه بانه خلص لوطنه وحب لجلالته وانهذه امو عالغفيرة 
الحيطة نه تقسم له على مثل ما أقسم نه فارتفعت الأاصوات من تلك أبموع الراخرة 
مرددة لقسم وماكادت تلتبى حى قام جلالة املك ووضع بده على المصحف وقال 
اقسم لك اتى أخلص لك وأحبم وأعطف عليك كا بنائى وانى أضىمن أجلك بكل 
ثىء حق بنفسى النى بين جنى فعلى المتاف وكان مظبرا بلغ التأثو فيه حده . 

ونظراً لما شاهده جلالته من كثرة النفقات النّ تصرف ف الاحتفالات غند قدومه 
وانما نفقات ليست وراءها فائدة للامة والوطن أعم بقية الجبات الاخرى الى تريد 
أن تقم احتفالات بمناسبة زبارته اليها بائه يرغب فى البساطة وعدم التكليف وانه 
يفضل أن تجمع الاموال التى يراد انفاقها على الحفلات فتعطى الى المعيات الخيدية 
وجمعيات أعانة الطلبةٌ . 


اود 


هط الناء 
ونظراً لما شاهده من قلة المدارس وضيق نطاق التعلم وفتدان م سمات تاو 
اليتائى والعجزة وفقدان المصانع والشركات الصغيرة منها والكبيرة أوعز بتكوين جنة 
تضع 'المخنطط للسديد العجز هذه الجبات وأناط ما غيل مايازم وتنفيذه يأسعه وتحت 


أشرافه 


ريام ماهر وا مر ارسى 


شرع جلالته فى زيارة معاهد التعلم والادارات والأؤسساتزيارة حث وحص 
وابداء رأى وتنشيط وتشجيع ماله وضافة ورأة الندين تقد رار مره الدرستة 
الصادقية وهي المدرسة الوحيدة الى شيت من عبد الاستقلال فتلقاه مديرها الحازم 
العالم الاستاذ عمد عطية وقدم له أساتذتها وكان جلهم من الفرنسيين نفاطب جلالته 
الاستاذ عطية بقواه ألا يوجد أسانذة من التونسبين يشغلون خطط التعلم فى هذه 
المدرسة حتى تجعل فيبا هذه الا كثرية الساحقة من الفرنسيين فتلحقها بالادارات 
الاخرى فى الفرلسة . ان الاستعار قد أزاح التونسيين عن مناصب آدارة بلادم 
وعوضبم بالفرنسبين لنصير الادارات فرنسية محظة أفيجدر بنا أن نسلكهذ! الساوك 
فى مشاريمنا للخرة الخاصة بنا أيضاً انى أرغب ألا أجد هذه الخالة اذا زرتك مرة 
أخرى فى هذه المؤسسة التونسية '. 
ثم زار أقسام المدرسة الابتدائية منها والثانوية واطلع على سير الدروسوغرف 
مبيت الطلية والمطبخ الذى يعد لحم فيه الطعام وحث التلامذةوالاساتذة والمديرعل 
الجد فى نش الثقافة. الحقيقية بين أبناء القبعب . 
وأغتثم جلالته فرصة حفلة اختتام الدروس بالجامع الاعظم جامع الزبتونة دام 
عمرانه مخطب فى رجاله أساتذة وتلامذة حاثا على بذل الجهود الجبارة فى طلب العم 
قائلا انه لاحياة ولا وصول الى أى حق تطلبونه أو نمضة تعملون لما إلا بعل لجدوا. 
فى طلبه أسها الابناء وفى لشره أيها الاساتذة ووججه توبيخا مرأ الى كل تلميذ كسول 


لاب 


شطع وفنه فى اللبو واللعب والىكل أستاذ لايعتنى بالدروس 'التى يلقنها ولا نحافظ على 
الوقت ويكثر من النخلف فيضيع على الطلبة-أواتهم القينة وقال لحم أ معنم رقابة 
على التعلم فى هذا المعهد خاصة بي زيادة على رقاءة ادارته الخاصةبها» وفعلا فقدوضع 
جلالته رقباء على سير المعبد ليلاحظوا سير النلامذة والشيوخ . 


فى لمكو الشرعلة 

قد اشتهرت احكمة الشرعية فى توفس بالتواتى فى اصداز أحكام حاسمة فالقضايا 
المعروضة علها حبّى ان الخصومة الواحدة أضحى يتوارثها الناس الابناء عل الآبء 
وقد رفت شكايات إلى جلالة املك فى هذا الصدد فزار بوماً هذه امجحمكمة على حين 
غفلة من أهلبا وأخذ يطوف على أقسامها ويسأل عن القضايا التى يجدهاك مننى عليا 
من الزمن و بعد اجراء هذا الفحص ألقى خطاباً على رجال امحكة الملتفين حوله كان 
شديد الهجة عبيق الوقع بصورة دعت البعض منهم إلى محاولة الاستقالة احتجاجاً 
على ما اسموه مساساً بناموسن الشرع فقد طلب الهم جلالته أن يعملوا بنشاط وأن 
يكونوا فى مقاعد ماهم فى الوقت المعين العمل وأن مجعل كل منهم خلفا له يقوم مقامه 
إذا تخلف لعذر قائلا هم أن حقوق اناس بين أيديم فاقوأ اس فى الآياى واليتاءى 
والفقراء والمسا كين الذين قد يضيع علهم فقرمم حقوقهم بطول المدة وكثرة الترددٍ 
وم يكتف يذلك بل وضع رقابة #قتبع سير القضايا والأطوار الى تر مبا و بقصر 
هذا الممل على ا محكة الشرعية بل قام بمثله فى الحا المدنية الآاخرى 


ف 0 ظ 
نوعز للبوليس بأن يخض النظر عن تنفيذ 3 الآمر ا لخر ولا السكير 
إلا اذا حصلت عريدة أو تضارب ف الطريق العام وقد علم جلالة الملك بهذه الصورة 
الى تنقض بها المراسيم الملكية ويعمل على'تفشمى السكز بين المسائين تروياً للخمور 


سءرؤة - 


الى يصنعها ويتاجر فهأ ال مستعمرون وعملا على افساد الجتمع بانتشار السكر فيه 
فعمل على اصلاح الخالة بأوامر الشرع وتنفيذها بدلا من المراسم الملكية الغير 
النافذة فأصبح المنادى فى كل بد ينذر الناس بان من وجد فىمحالة سكر يقيض عليه 
ويساق الى ساحة القصر الملكى او ادارات عمال الملك فى جهات المملكة حيث 
يقام عليه الحد وقد شاهدنا عدة أفراد يساقون على مرآى من الناس الى ساحة الفصر' 
وبجلدون امام اجموع المكتظة ول ثمر أيام قلائل حتى انقطع شرب الخر وغشيان 
الحانات ول يعبر بمدها على سكير فى طريق . 
ماري البفاء 

وفتح جلالته حديثاً ووضع خطة لإزالة البفاء السري والعلنى وشرع فى تطهير 

كثير من الاحياء المأهولة بالمومسات وغلق ال#لات الى توجد فيبا » ووقعمت 


الذ صمر ع الرقتهادى 

كنت البلاد متضررة من الحرب وقد أنبك الجهورد الحرنى قواها الاقتصادية 
واستازفت السخرة العامة كل مدخراتها ولعب احتكرون أدوارم بمهارة ونحصن 
أبطال السوق السوداء حاية بعض أرباب السلطة والنفوذ فصساروا يقومون بعملبم 
آمنين وبدأ شبح المجاعة والخصاصة يتراءى للعيان فقد سيطر الفرنسيون وأعوانهم 
من الاسرائيليين وحتى بءض المسلدين على الاسواق واحتكروا ما فيبا من [أقوات 
وملابس وأدوات ورقعوا انها بصورة فاحشة ولم تعد القوانين كافية لخاية السكان 
من شره هؤلاء وشرم لاننشار الرشوة والمحسوبية وازاء هبذه الحالة أمى جلالة 
الملك .بتأسيس لجان اقتصادية تنظم التوريد والتصدير والتوزيع وتشدد الرقابة على 
انمحتكرين والمتلاعبين بالسوق وانرال أشد العقوبات يهم . 


مدةاوةم هس 


تأسدت الاجان الاقتصادية وشرعت فى اجراء تتظماتها وعد جلالة الملك الى 
جانب هذا العمل بتنشيط انثماء مشاريع التعاون انزلى ليحرر الناس بها من ربقة 
انحتكرين وفعلا تأسست بعض النظات وكان لها الفضل الآ كبر فى انقاذ الناس من 
الخضاصة أيام اشتداد الحرب بتونس وانقطاع السبل واختفاء المواد من السوق 
العامة ققد أصدر أمره السااى للحراس والمراقبين المكلفين برعاية شؤون النوين انهم 
إذا حجزوا بضاعة لمبرب أو محتكر يسامونها لجعيات التعاون فى توزعها على أعضاءها 
بالتقسيط والقن الحدد . 


الريمل الل صمر 

كان رجال الحركة الوطنية يةومون بأعمال جدية واسعة النطاق لتخفيفويلات 
الحربو نكباتها عن الامةولجعل الاصلاحاتالتى يتقدم با جلالة الملكالى شعبهنافذة 
المفعول وما قاموا به من الأعمال الجليلة تأسيس فرق من الشبان انبط بكل منها عمل 
خاص ومنها ما هو تحت مؤسسة الملال الآحمر الى حكرنها الوطنيون لاسعاف 
المصابين بالقذف الجوى وتنظم الحاء وانتقال الناس اليبا إبان القذف و[>ادمأوى 
الذين تهدمت منازلهم واسعافهم بالقرت وقد ذهب كثير من الشبان ضحية قيامهم 
بالواجب وسقطوا فى ساحة امد وم يحافظون على أدواح مو اطنييم ويحيطون 
برعابتهم النساء والاطفال والشيوخ عندما تتساقط القذائف المدمرة من الطائرات 
المغيرة. 

ومن هذه الفرق من كانت مبمة رجالها حراسة القوين من الحتدكرين والمربين 
وكان لعملبا الآثر الفعال في وقاية الشعب منالمجاعة وحتى الخصاصة وقد وقعت بينها 
وبين فرق الميلشيا الفرنسية الى أسسبها الفرنسيون من اتياع حكومة فيثى بعنوان 
الدفاع عن الساطة الفرنسية فى تونس وق الحقيقة أنها كانت تدافع عن الاحتكار 
وتجارة السوق السوداء التى كان يقوم مها رجال من الفرنسيين يستظاون بسلطة انحور 


4 هه 


ويستثرون بستار الوطنية المريف - وقعْت اصطدامات بين الفريقين اسفرت فى كثي. 
من الاحبان عن فتللى وجرحى ؤنوتر فى الاعصاب كاد يؤدى إلى ما لا تحمد عقباه . 


الخمرص 
كانت اعباء هذا الانقلاب ثقيلة و تكاليفه كثيرة وشعب الاصلاح المتعددة التى 
احدثبا يذوء بحملها عظاء الرجال واقدكان جلالته حمل هذه الاعباء مع وزداءه 
يحاول بناء ما تهدم واحياء ما اندم واسترجاع ما اغتصب يواجه حاجات الآمة 
' مجشمعة و حاجات افرادها فرداً فرداً فساحة القصر وغرف الانتظار فيه تعج بذوى 
الحاجات من الرجال صباحاً مساء وقسم الحريم من الفصر تلىء بالنساء من ذوات 
الحاجات يعرضنها على الملكة لتلفت ُظر جلالة الملك الها ولمكاتب القصر الى الدثها 
جلالته اتعامها من هذه الناحية ولجخلالة الملك قصطه وللوزراء بعد ذلك ما ينو.هم من 
هذا التيار الجارف من المطالب والتظلنات وكان الى جانب هذه الشكاليف الخاصة 
تكاليف أخرى عامة ومشاكل معقدة تتطلب الحل فالكفاح الوطى قد يلغت شدته 
منتهاها وحوادث - و - أفْرْيل الدامية م0١‏ لاتزال الجراحات المنكونة منها 
والابكبات الناشئة عنها تحر آلامبا فى النفوس وتتطلب الدواء وسرعة العلاج وكانت 
المشكلة الآولى.هى مسألة اطلاق المساجين والممتقلين وارجاع المبعدين من ححايا ذلك 
الكفاح الشديد وتلك الثورة الدامية . 
١ ٠‏ العفو بيد الملك والذى يتقدم به مم الوزراء والذى يأذن للوؤراء بتقديمه هو ممثل 
السلطة الاستعارية الفرنسية إذ المعتبر ان الكفاح الوطى هو عمل ضد فر نس ونورة 
. على استعارها فأى محاولة تقع العفو عن حايا تلك الحوادث تعتبر عمل ضد فرنسا 
من شأنه أن يريد العلائق توتراً بين القصر والسفارة . ا 
والآمة تريد أن تتصل حقوقها وأن تعلن استقلاها وأن تحمل حداً لافتيات 
: الاستمار عليها خصوصاً وأن الخاية لتقم بواجبها من الدفاع عن البلاد وردالمعتدين 
عليبا وهى فى حالة أصبحت فيبا عاجزة عن الدفاع عن نفسها فكيف بالدفاع عن 


سم اإاسه 


غيرها ومن الذى فى نظر الآمة سيقرر حقبا ويدحض باال خصومها ويضعها فى 
الموقف الذى بريده ؟ هو جلالة الملك ووزراؤه 

والى جانب هذا كله ما ترتب عن نزول جيوش الحلفاء فى الجزائر وثرول قوات 
احور فى تونس وطلب هذه القوات الآمانية الايطالية أن تكون نونس معها فى 
حريااهه عموما اسقة: إل أراسس العصدرتها من حكرمة فينى الف نسنة الخ فى 
الكومة ااشرعية الموجودة إذ ذاك والتى لا توال الارتباطات القانونية قائمة بينها 
وبين نونس الى ذلك العهد والى جانب هذا طتََب الرئيس روزفلت الذى وجهه 
عن طريق المذياع وضمنرسالة وجهبا لجلالة الملك يطلب فيها من الحسكوهة التولسية 
ان تفسح الطريق فى أرضها لجيوش الحلفاءى يطردوا أعداءهم منها . 
وبحب أن نذكر هنا ان الفرنسيين قد أخلوا البلاد من الجند والسلاح وذهبوا 
بجميع القوات الى كانت تحب تونس الى الدود الجزائرية تحت إمرة الجنرال 
بارى - الذى بق هناك يرقب الكفة الراجحة وهو فى مفترق الطرق لينظم اليبا 
فلا هو رابط بتونس فى جنده ليدقع فع عنها القوات الصغيرة القليلة السلاح التى احتل 
الالمان با البلاد التوشية ولام هو انظم الى قوات الحلفاء فى الجزائر باجتيازه 
الحدرد والتحاقه مها ولم يثرك للتونسيين جندمم وأسلحتهم ليدافعوا ما عن أنفسهم 
ويستندوا الها عندما برفضون أوامر حكومة فيشى وحلفاءها من دول احور . 

مكذاكانت الخالة فى البلاد التونسية وهذه هى المشاكل المعقدة الى واجهت 
جلالة للك ووزراءه الوطلنيين فلننظر الى أعماله وأعمال وزرائه فى معالجة هذه 
المشاكل . 


مسْسكلءٌ السربود 
علامة لم على ملاليسهم تميي زا لم عن سائر المنساكنين واخراجهم من وظائف الدولة. 
ولا خق ان جل المهود فى تونس قد تركوا فى فثرات من الزمن الجلسية التونسية 
واعتنقوا الجنسية الفرنسية وجنسيات أجنبية أخرى لهتازوا فى المعاملة على المسلبين 


من التونسيين ويصبحوا فى عداد السادة المستعمررن فليا حدث هذا اللا التجأ كافة 
الهود الى جلالة الملك طالبين حايته من الحيف والاعتساف فأحال جلالته قضيتهم 
على مجلس التشريع . وبعد أن حث امجلس هذه القضية ورفع مقرراته فيها الى جلالة 
ألملك صريم جلالته بأن الهود التونسيين يعاملون كعاملة سائر التونسيين فلا تطبق 
عليهم هذه القوانين والهود الذين هم رعايا دول أخرى أو محتمون ببا فعلى كل ممودى 
أن يلتجىء إلى دولته فتحميه . 


دد ععزل, على روز فلت 

سل جلا لنه للاميرال أستيفا المقم العام الفرنسى بتولس بصفته وزير خارجية. له 
رد على الرسالة الى و ردت اليه من الرئيس روزفلت.يقول فيه : أن بلاده على الحياد 
التام وأنه يطلب اعتبار منطقه حام الانف الى التجأ اليها أكثر سكان العاصمة منطقة 
حائدة لا تحوم عليها الطائرات ولا تقذفها بالقنابل وانه طلب من السلط الالمانية 
نفس هذا الطلب فاجابته اليه . 

الا أن الاميرال استيفا اتضح بعد ذلك أنه لم يبلغ هذا الجواب لانه يتعارض 
مع سياسته التى يريد مها أقحام البلاد فى حرب ضد الحلفاء اتباعا لسياسة حكومة 
فيثى ولكى بمكر به وبالتونسيينفيقول عنهم يوما ما انهم لم يجيبوا عن نداء الرئيس 
روزفلت الموجه اليهم ورشالته الى بع مما الى ملنكهم لانهم مع دول المحور قيثير 
ذلك حفائظ الدول الحليفة علبم خصوصاً وهذه الدول قد بدرت ملم بادرة يريد 
الاميرال استيفا ان يغير أتجاهها وهى ان الرئيس روزفلت لم بخاطب السلط الفرلسية 
فى اليتلاد لانه لا يعترف بوجودها وخاطب جلالة الملك وفى غذاطبته.له اعتراف 
بالدولة التونسية مجردة عن الماية الفرنسية فأراد الاميرال اسئيفا أن يظهر الرئيس 
روزفلت ان الملك التونسى الذى يخاطبه لا يقل عن حكومة فيشى فى الاتتاء لدول 
المحور وأنه تابع لها أبن دا اتيت وقسلذ فك 1 ت دول الحلفاء من عدم رد جلالة 
الملك واستغل الفرنسيون الموجودون فى صفوف الحلفاء هذا التأثر واخذوا يملآون 
ادمغة قواد الجبوش الخحليفة بالاشاءات التي يافقونما على جلالة الملك وعن انتاثه لدول 


احور واعاتته لم فى حرجهم ضد الحلفاء وما رأى الفرنسيون [إذين ثم فى جيوش 
الحلفاء ان وشايتهم قد تركزت فى اذهان قادة تلك الجيوش والجند نفسه سارعوا الى 
اغتهام هذه الفرصة للشروع فى تنفيذ الخطة الثى يصبون الى تنفيذها مر ذمان 
والفرنسيون الموجودون فى جيوش الحلفاء كلهم من الطبقة الاستعمارية ذات المصا 
تطوعوا فى جيوش الحلفاء للدفاع عن مصالحهم والانتقام من المسلمين الذين يرون فى 
وجودم خطراً على تلك المصالم وانك اذا بحثت لاتجد اكثُرم قد اشترك فى حرب 
الدفاع عن وطنه وام اندفعوا كليم اليوم فى حرب الانتقام .وحفظ الممتلكات 
والامشازات الى استلبوها من البلاد المستعمرة . 

عقد هؤلاء مؤتمراً فى مدينة الكاف عاصة الشهال الغربى لتونس وقد كانت فى 
هذا الوقت معقلا لجيوش الحلفاء ترابط فيه وحاصمة موقتة اتخذها الفرنسيون بدلا 
من توفس الى لا تزال فى قبضة جيوش الحور وعرضوا قضية تولس وموقفها 
وموقف ملكبا من حكومة فيئى وجيوش احور وقوات الخلفاء وعصابات المقاومة 
الفرنسية وبعد أن تداولوا البح قرروا انهم اذا احتلوا العامة التوذسية مخلبون 
الملك ويعتقاونه ويزيلون ما يسمى الحكومةتوأسية ويلحقون البلاد بفرنسا ويصيروها 
قطعة أفرنسية واتصل أحد أقظاب الحرب الخر الدستورى التولسى وهو مدينة 
الكاف مهذا النبأ فبعث به الى الرعم الجليل المنعم الشبيخ عبد العزين التعالى خفية كا 
بعث به الى مثل الحرب بالجرائر ١‏ عخف هذا الى تحرير “لانحة احتجاج على هذه 
الممزرات شرح فها الحالة فى تونس كا هى وأرسل بتلك اللائحة الى ل الانجليزية 
والامريكية وحتى الفرنسية بالجزائر» وبعد أيام أجيب من طرف جهات انجليزية 
واميركية بأن مسسألة الحاق تونس وازالة الحكومة النونسية أمر لا يقع أما مسألة 
املك فانه اذا ثبتت التهم الموجبة اليه يعرض عل المحاكة اما اذا ثبتت براءته فلا يمس 

(1) هو الاسئاذ احمد :وفيق المدتي احد اقطاب الحركة الوطنية الاواسية وهن مؤسمى الحزب 
الحر الدستورى التوذي بزعامة الاسناذ الجليل المنسم الشيخ عبد الدزيز التعالبي » 
وكن ف الحزب كأتماً لاغلم المربى ورئيس لجنة الشؤون الاسلامية وهو كاتب من كبر الكتاب 


وعالم واسع الاطلااع سححن طولة الحرب الاولى) ١ةاوأسد‏ الىالجزائر سئةغ ١55‏ وفيا الى الان 
وقد شارك مشاركة فمالة في لمضتها الحديئة وألف عنها كتياً تعتبر مصادر غنية بة لناركه السرم والحديث. 


بسوء » وتلق بمثل الحزب ما يقرب من هذا الككلام من الوالى العام الفرنسى بالجزاثر . 

وقبل أن نتتم.هذا المبحث لإبد أن نعرج على مواقف اجلالة الملك هى الي 
احفظت عليه قلوب الفرنسيين وجلبت له نقمة المستعمرين فدسوا عليه فرية مناصرته 
لدول المحور واقنعوا با حلفاءهم واسئندوا اليا فى شلعه وابعاده واعتقاله بعنوان 
التعاون مع العدو عريرأ لجريتهم واخفاء لتشفييم والتقامهم لعزة الاستعار الي 
يرون أن جلالته اهائها بمواقفه التالية : 


لم بتعاوده مع ١‏ ككل اسك ليان إروشتعهار 

/ يتعاون جلالة الملك مع دول احور د فد أوامر حكومة فيشى الخاضعة 
بل عا كسيم فىكل الاجراءات الى أرادوا القيام مها ومنعهم من استمار أى ثىء وان 
هذه ألمانعة والمعاكسة كانت تحلب له غضب الفرنسيين الذين يخدمون ركاب المانيا 
بما فيهم حكومة فيثى وعثلها فى توس الاميرال استيفا المقم العام فكان موقف 
جلالته وله الدبمقراطية وحرصه عل استبقاء حياد البلاد بين تيارين عظيمين . 
يريدان اقحامه فى مضيق الحرب ووضعه ف الجانب الذى مالت ليه فرنسا بعد الحدنة 
أذ هو فى نظرثم بحب أن ينبع فرنسا أينها كانت وحيئما اتجحبت في دخل الحرب اذا 
أعلاتها ومخضع للبدنة اذا عقدتها ؤيقاسمها آلام المزيمة وغرم,الالكسار ويخدم معها 
ركاب الغالبين. 

أراد الالمانيون أنيسخروا مصال البلاد لعمابم الحرنى ومنبا اليد العاملة أرادوا 
تسخيرها بعنوان التجنيد المدنى وحاولوا استصدار مرسوم ملكي فى ذلك فامتنع 
جلالته من اسعافهم جميعاً بهذا الظلب معتذراً بان ذلك >س مخطة الحياد التى اختارها 
لبلاده » الا ان مثل فرنسا الاميرال اسنيفا قد أصدر قراراً سفيرياً من لدنه بدلا من 
المرأسم الملكية فى تسخير التونسين للقيام باعمال عسكربة لفائدة أخمور وحدث من 
جراء ذلك ان الناس قد امتنعوا من العمل مع الالمان وفى مصالحهم العسكرية استناداً 
الى انهم بصدر مرسوم من جلالة الملك يازمهم بذلك وازاء هذا الامتناع ورغية ' 
' الاميرال استيفا فى تنفيذ قراراته وأوامر حكومة فيشى الصادرة اليه فى اعانة جيوش 


هخ" سه 


احور أمر فوات البوليس بالقبض على التونسيين فى الاسواق والطرقات ووضعبم 
فى سيارات تحرسها قوأت مسلحة وتسليمهم الى جنود انحور فى اما كن الشغل . 

فالا وامر التى أصدرتها حكومة فيثى الى الفرنسبين فى بلادهم والى سكان الاقطار 
النابعة لفرنسا تنص على وجوب اعانة انحور بكل الوسائل وعدم النعرض لمم في أى 
عمل ومن خالف ذلك اعتتروه عدواً يناله ماينال الاعداء من العقاب , 

نشرت هذه الآوامرفى الصحف وعلقت على الجدرأن ونادى مها المنادون فكل 
مكان وكان الاميرال « استّيفا » نفسه ممثل حكومة « فيشى » الفرنسية ,طوف جهات 
المملكة عبى سيارته و ينصم الفرنسيين بالامتثال لهذه الأوامر قائلا ان تعاوتا مع 
الآلمان بجحعلهم يعتمدون علينا ويمنحوننا ثةتهم ويعرضون عن الاتصال بالمسليين 
ويطلقوا أيدينا فى حكنبم فأطاعوه وخدموا رغبات الور فى “بلادنا يا خدموه فى 
بلادم ونقموا على كل من عارض أوامر حكومة ٠‏ فيثى » أو لم ينفذها واعتبروا كل 
معا كسة تصدر من أى كان لأعمال جيوش الحور عداوة لفرنسا القاثمة فى فيثى 
وعداءالأسماب المصام من الفرنسيين الذين طتى علبهم حب النفس والمال لعليم 
بخضعون لمن أمنهم عليها ولقد تلقت حكومتهم نفسها وعدا من دول احور بأزنف 
لا بمسوها فى مستعمراتها بسوء ؛ وما دام الاستعار قد اعترف لهم به أعداءثم 
وجلادوهم . وما داموا قد ضنوا لهم مصالحبم فلباذا لا بخلصون لم ولا يعادون من 
مادام ؛ وقد جردوا منكل معنويائهم وتتحضوا للمادة فقط فأضت المادة عندمم هى 
كل شىء وبذلك كان موقف جلالة الملك ضد جيوش احور جالباً عايبه نقمتهم 
وتقمة ذيولهم من الفرنسيين . ش 

وهناك جهة أخرى جابت لجلالته تقمة الاستعار الفرنسى وابراقه وارعاده ؛ 
فلقد تقدم لنا أن ذكرنا خطاب جلالته لمدير المدرسة الصادقية يوم زارها وغضبه 
لوجودأ كثرية من الاسانذة الف رنسين مها وهى مدرسة توذسية . هم ذه الحادثة هى 
حادث يوم العيد وموقف جلالته م فرفسة الادارات التونسية باإزاحة الوطنيين 
عنها وتعبئتها بالعدد الكثير من الفرنسيين . 


عد اك 


ففى يوم العيد الذى أعقب ولايته كان الا-تفال الرسمى مقاما بالقصر الملى 
والناس يتقدمون لجلالته بحميل التبانى على اختلاف مقاماتهم وطبقاتهم على الترتيب 
الذى جرت به العادة وجاء دور الموظفين فكان كل رئيس إدارة : يتقسدم لجلالة 
الملك مهنئاً ثم يقدم له موظن الادارة التى يرأسها حسب رتبهم وعلى هذه الصفة 
تعرض سائر الادارات وكان فى هذه اللحظة قد وقف الوزراء التونسيون وعددمم 
أر بعة والمديرون الفرنسيون الذينم فى الحقيقةالوزراءأصما بالسلطة والتفوذ وعددمم 
بمانية ومر الموظفون امام جلالة الملك فاذا أ كثر يتهم الساحقة من الفرنسيين مر 
ينهم أقلية ضئيلة لا تكاد تذكر من التونسيين فادارة المعارف مثلا مها هائة موظف 
من الفرنسبين وثلاثة عشر موظفا من التونسيين فلا ابتدأ هذا العرض ظبرت 
علامات الانفعال على جلالة الملك وصرح قائلا إن هذه الادارات الثى تعرضوتها على 
ادارات فرنسية لا تونسية وانكم بسياستم الاستعمارية قد ابعدتم التونسيين عن 
ادارة شؤون بلادم وبذلك ززعم الصفة التونسية من كل آدارة. ان المعاهدات الى 
بينناتقتضى أن يدير التونسيون شؤون بلادم بأنفسهم وان فرسا لها وظيفة الرقابة 
والارشاد الا انم خالفم تعبداتكم واصبحتم تحكون البلاد حكماً مباشراً تنفردون به 
دون أبناء البلاد . 

فارتعدت فرائص الاميرال استيفا الحائق على جلالة الملك من قبل وصرح أمامه 
فى غير أدب ولا مجاملة قائلا انتى أؤيد هذه الصورة من النظام الادارى وأنا راض. 
عنه فاجابه جلالة الملك بقوله وأنا لا أثق بها ولا أرض عنها وكادت أن تقع 
مشادة بين الطر فين لا مكن أن يكبن أحد با لسفر عته وسط ذلك الاحتفال 
العظم إلا ان تدخللات من شخصيات كرى قد حالت دون الاستمرار فى 
هذه المناقشة الحسادة وخرج نسل فرنسا وانتهى الاحتفال وكان له فى الاوساط 
التونسية اثره العميق . 

اهتزت الدوائر الاستمماربة لموقف الملك هذا واعتيرته عداء صركاً ومساساً. 
بشرف وناموس الاستعار المقدس بحب أن يثأر له المستعمرون الفرنسيون من 
شخص جلالة الملك وكرامة الامة . 


بالإاا- 


مز كرة عمزد” ا ملك حكوء: فيى 

أ جلالته بنحرير لانئحة تتضمن مطالبة الامة التوذسية بتغيير الخال والرجوع 
آل تضوصن المماهدات وتكينها .من :أدارة شؤنها بنفسها » وبعث بها الى حكومة 
الماريشال بيتان التى هي الحكومة الفرنسية القائمة اذ ذاك؛ ويحب أن لا شى 
حالة حكومة فرنسا فى ذلك الوقت ؛ واحتلال أراضها'من طرف دول الحور؛ 
ورغبة ايطاليا فى الغاء معاهدة المابة الواقعة بين تونس وفرنساء لان فرنسا 
تبق لها صفة الحاى » وتعويضها بمعاهدة' بين تونس وايطاليا تخول لجلالة املك 
ولشعبه اوفر الحقوق ؛ وأوسع السلطات » الا أن جلالته اعرض عن كل فذا, 
وخاطب فرنسا , معترفاً ضمنياً بارساله تلك المطالب اليها . ان العلاقات مستمرة 
ينهما وقائمة وان المعاهدات الى تربطهما لم تؤثر علها الاحداث التىنرلت بفرنسا وفى 
ذلك من الوفاء ماافيه ‏ إذلم يستغل جلالته انحنة التى تجتازها ولم بجهز عليها ولم 
بطعنها من خلف فهل قدر الفرنسيون هذا ؟ كلا أنهم لم بقدروه ؛ واما قدروا 
عواطفهم الملتهبة واحقادمم العنصرية ومرامهم الى يسعون لتحقيقها بازالة 
العرشكي نزول معه الذائية التونسية وسلوك سياسة انحق والابتلاع ؛ بالفسسبة 
للأمة فلننظر ماذا وقع وكيف انتقم الفرنسيون انتقامهم الرهيب من الآمة والعرش 
وجيوش الممكومتين الدبموقراطيتين اميركا وانجاترا تحف مهم ذات الهين. وذات 
الشمال » تجمبهم وتناصرم وم يعتدون ويفتكون , 


اطمزى, المتفلبى 
بذات الوزارة الوطنية بأمر جلالة الملك جهوداً جبارة فأطلفت سبيل كثير من 
المعتقلين السياسيين وجاءت بالمبعدين وهمكثت زمناً طويلا وهى تعمل جادة بتأبيد 
جلاأة الملك لاطلاق سراح البقية الباقية وعدد المبعدين والمعتقلين كثير والاحكام ' 
الصادرة علهم بلغت أعلى درجات القسدة والتهم التى الصقت ببم كانت فى نهاية 
الخطورة » وكان الفرنسيون لا ينظرون لأوامر العفو هذه بعين الارتياح ؛ بل تغلى 


مراجل الحقد فى صدورم كلها رأوا واحدا من حايا بطشهم قد تخلص مما أوقعوه فيه 
ورجع إلى أمله وذويه ؛ولما كانت حكومة جلالة الملك هى المنسببة فى هذا العفو 
والخلاص ققد التببت صدورم حقداً علها. ' 
المعركا الاغيرة 
كانت جوش (#ور بعد ان وأجهبت معارك حاسمة فى شيال المملة وجنوبها مع | 
الجيش الثامن والاول ؛ قد يست من الانتصار وأصبح من المستحيل عليبا أن تبق 
فى شمال أفريقيا » فأخذت واجباتها تتقلص وامتدادها ينكنش ٠‏ ومقاومتها الجبارة 
تتضاءل وأضحت عملياتها المربية قاصرة على حاية المؤخرة وحفظ المنورمين وحراسة' 
الطريق لهم إلى « شبه جزيرة شريك ء ليلتجئوا إليها ويركبوامنها البحرالى صقلية 
.وقوصره التىهي أقرب نقطة منايطاليا السواحل التونسية وكانت بلدة , حمامالائف. 
التق هى مشتى الامراء والكبراء وما القصر الملكي المقام على -ماماتها المصدنية وكان 
يسكنه جلالة الملك وجميمع أفراد العائلة المالكة وقد التجأ عدد كبير من التونسيين 
الى هذه البادة لما بلغبم عنها من أن المتحاربين اعتيروها بلدة منتوحة بناء على طلب 
جلالة الملك فار تفع عدد سكانها من ثمانية عشر ألفاأ الى ماثة الف أو يزيدون وموقع 
هذه البادة فى رأس الطريق الذى ستدخل منه جيوش الحور الأتية من الشهال ومن 
الجنوب » شبه جزيرة شريك لخيش الحلفاء القادم من الجدوب قد قطع سبول 
« النفيضة » ووصل جبال زغوان والجيش الاول القادم من الثمال قد انساب فى 
السهول انحيطة بالعاصمة التونسية ولم يبق له على بلدة حمام الاف الا نحو العشرين 
ك . م.وقد وقعت المعركة الاخيرة وجيوشلمحور واقعة بينجيثى الخلفاء فى مسافة 
تتراوح بين النسين والستين . ك .م .؛ وهناك دارت المعركة التى لايرتجى منها 
قادة جيوش احور الا ربح الوقت وحاية الملتجئين الى شبه الجزيرة . 
كثير من اناس كانوا يعتقدون ان الع الماسمة لن تكون هناك ول يخطر 
باهم ان منطقة حام الانف الحايدة ستبطاق فيبا طلقة نارية » الا ان قائدا أمانيا» 
أخطر جلالة الملك فى آخر لحظة بأن قوات ألحور اضطرت للدفاع عن نفسهافى هنذا 
المكان واذلك فبو مخير جلالته بين أمرين نغار | الخطر ألذى أضى يهدد حياته . أما. 


ال و لخر رعوقنية ا اهن بورع ارد اطاطة: مركن لكان 
أحاطة السوار بالمحصم » وأما أن يلتجىء الى المانيا وسيجعل نحت تصرفه حالا طائرات 


1 





ألمانية تقاه وأفراد عائلته فرفض جلالته الامرين واحتج على عخالفة التعبدات الى 
قطمت له ياد النطقة ؛ورومن مهنا ابئدأ عصر الزة والابشلاء 5 


ع ورا 


عام الل ف 

كانت بلدٌ حمام الانف مكتظة بالسكان م تقدم وكانت حالة الوين فيها متحرجة 
لاتقطاع الطريق المؤدية اليبا لحاصرة الجيوش لها واحاطتها بها من كل مكان وانقطعت 
اسلاك النور وقنوات المياه فمر الاكل والشرب واتتشر الرعب والمرض . 

وف يوم أجمعة نا مابو م4١‏ 3 ابتدأ القذف الجوي عل هذه البلدة من طيران 
الحلفاء وأخذت مدافعهم الثقيلة وغيرها تقذفها الحم وكان قد وضع الآلمانيون 
على الربى المحيطة بالبلدة وحتى فى شوارعبا بعض ال ىدافع الثقيلة ؛ وسيارات 
مصفحة تحمل مدافع من عيارات تلفة أعدت كلها لحاية الممر الواقع بين الجبل 
والبحر والذى هو الطريق الوحيد للعبور للجهة الاخرى والتقاء الجيش الثامن 
الزاحف من الجنوب بالجيش الأول الآنى من الثهال . 

اشتد الآمر عل الناس وأخذت قنابل الطائرات وقذائف المدافع تتساقط على 
الدور فتهدمها على سكانها ورصاص الرشاشات وشظايا القنابل تحصد الناس حصداً 
وخرج الناس فى هلع وفرع من مساكتهم فارين بحباتهم تحت ذلك الوابل الذى 
لابنقطع من القذائف النارية واغتصى قسم منهم بالجبل والتجأ قسم آخر إلى القصر 
الملكى بيحثون عن ملجأ يلتجئون إليه وماء يعالجون به ظممهم ولهمة يتبلغون بها 
فقدكاد يبلكبم الجوع فا كان من جلالة الملك إلا أن أمر بادخالهم إلى الحانى* 
الخاصة بالقصر الملكى والمعد'ة للامرا. شرم معبم حي ان المكان المعد لنسين 
شخصاً أصبح فيه مئتان وزيادة وأمر جلالته جنود الحرس الملكى » بتقل الماء 
والطعام إلى أولئك اللاجئين وامتنع جلالته عن الالتجاء إلى تلك الخانى” معبم برغم 
الحاح آله ووزرائهعليهفى ذلك وبق مشغولا بتهوين الآمر على اللاجئين و إيواءالجرحى 
الذن يؤفى مجم إلى القصر ولندع الآن شاهد عيان<ضر هذه الساعات الرهيية يصف لنا 
الموقف وهو صاحب المعالى الاستاذ صالح فرحات وزير العسدل فى حكومة جلااة 
الملك وكان ملازماً له فى هذه الايام210 وقد أوردنا وصفه فى الصفحات التالية: 

)١(‏ الاستاذ صالم فرحات من أشبر الحامين فى:ونسؤم كيار أدباءها الممدودين وهوشاعر ف الذروة 
المليا بالاغة الفرنسية وكائي ميدع ف المربية ومن هؤسى الحركة الوطنية الا"ولين والسكرتير الءام الحزب 


الحر الدستورى التودى ورئيس ته التنفيذية “رأس الوفود التونسية إلى فرسا وناضل هناك نضال 
الابطال وعينه جلالة الملك المنصف وزيرا للعدل لما مهده ليه من براعة وعم وأسم ووطدية صادقة , 


فى يوم المعة ب ماى مة؟ وقع على مدينة حمام الانف الى التجأ المها مائة 
الف نسمة الربى من طرفا الطيران الحليف.و كان الآلمانيون قد وضموا على الربى 
وبطرقات المدينة نحوأ من ثلاثين قطمة مدفعية نحاولة منع الجيش الانكليزى 
من الولوج إلى الممر الذى يمتد بين الجبل والبحر 

وحوالى الساعة ه مساء اقتيل جلالة الملصف جترالا” ألمانيا أشعره بأن 
قوات انحور ستقاوم إلى النهاية جام الآنف فأجابه املك بقوله لكدكم وعدثم بأن 
تكون حمام الانف مدينة مفتوحة ؟ 

فأجاب القائد الامانى : لكن مقتضيات الحرب ترغنا على المقاومة هنا وأتم 
وعائلتم فى خطر محقق وذا يحب أن تبارحوا المدينة إلى غيرها من الاماحكن 
الآخرى أو أنكم تذهبون إلى ألمانيا وفى هذه الحالة نيحل تحت تصرفكم جميع 
وسائل النقل 

فأجاب جلالة الملك : لا أذهب إلى ألمانيا ولاأرح حام الآنف . وهنا أدى 
الضابط الآلمانى التحية وانصرف وعل أثر ذلك أصدر جلالة الملك التعلمات ليأوى 
جميع أفراد عائلته إلى الملاجى وأوصى حاشيته والمعينين بأن يقبلوا مبذه الملاجىء 
من كان هنالك دون ميز بين الاجناس والمعتقدات 

لكن من سوء الحظ أن هذه الملاجىء والخانىء لا يمسكتها أن تأوى مادة إلا.ه 
شخصا لكن طيلة بومين وثلاث ليال تراحم عدد يربو على امات فى هذه الملاجى 
راحم سمك السردين فى الحق الضيق فريسة للجوع والعطش والاختناق 

أما جلالة النصف باى فرغم استعطاف وزرائه والحاحهم فقد رفض الالتجاء 
إلى الخانى رفضاً بات بل أنه استمر ملازماً لحباته الاعتيادية دون أن يعبأ بالخطر 


ولام له إلا ادغال أكر عدد يمكن من الناس إلى ممائي القصر واسعاف الجرحى 
الذين يؤنى مم اليه 

ولقدكان جلالته بيت كثير النوافذ البلورية تطل على الناحية الشمالية وبيده 
مرآة مقرية للمناظر وهو يتتبع برباطة جاش جميع المعركة وقد اخترقت شظية قايلة 
زجاج إحدى النوافذ واحدئت جروحاً بساق أحد الضباط واصابت قطعة منبا 
كعب جلالئه لكنه كان يعتنى جرح الضابط دون التفات لما أصابه هو 

وبعد زوال يوم السبت وقعت عدة قنابل على القص ركان يتخيل لمن هنالك انها 
زلازل أرضية حقيقية فغادرت فى الحين خىء وأخذت أرحكض تحت لعلعة 
الانفجارات الواقعة شظاياها على السقوف من معدن التول ونولت الدرج مسرما 
واجتّزت معابر غير مسقوفة حتى وقفت منبوك القوى فى حضرة جلالة الملك فوجدته 
جالساً بموضعه الاعتيادى على ( السكناني ) المغطى بلحاف رما اللون الموضوع بين 
أافذتين عريضتين وكان قم مرى بدنه بقرب النافذة عرضة فى كل لمظة إلى 
شظايا القنابل ولا مثات أمامه انحنيت تعظيماً ولقته بل انثى احتضلته وهنا قال لى : 
اجلين كاذ بحدثف 13( الدافوئين) ابر ايا + 

فاجبته : اننا "كدنا نختنق ياصاحب الجلالة لمكننا فى مامن وسلام بداخله لكنم 
أنتم لستم كذلك هنا ان راياك باجمعهم يحبو نكم وهم يحرصون على سلامتكم حرصم 
على اماق أبصارهم ولذا فانتى أتوسل اليك بأن تغتنموا فرصة هذا الحدوء فتذهبوا 
إلى الملجأ 

فانسم فى وجهى أولا *م'علت عيفيه سحابة'عبيقة من التأملات وبصد الصمث 
الحظات قلياة قال لى. بصوت رصين : 

اجلس هنا بالقرب منى واستمع بلا أقوله لك 

أنتى مؤمن وأنا مذعن لارادة الله ومشيئته وكل ما كتبه لى الله من خير أو شر 
فلا راد له وليس فى امكاننا أن تدقع ما قدر لنا فى اللازل 

ولما ألحفت فى الطلب أردف قائلا : 


اح راد 


ريك آنا أذت ال لاع + لاقن ما ين الاخطان وارلد 
ماية الف نسمة من أبنائى نحت رحمة القنابل والرصاص . . 

لقد اعتقد جميع هؤلاء اللاجئين أن البلاد التى يسكنها الملك فى مأمن من امخخاوف 
كم عنهم إن واجى يقضى بأن أبقّف موضعى 
هذا .وأن أتعرض لنفين الاخطان ؛. 

وقد قطعت على هذه البسالة وهذا الإخلاص وروم التضحية وده النفس 
العظيمة الركية :وجيه كل خطاب .. 


وفى الساعة السادسة من مساء الغد الذى هو بوم الاحد قدم ضباط وجنود من 
الانكاين عبل كميونة آلى القصر اتخذوا شكل القتال والحرب والنزال والبنادق 
أبديهم وطلب ضابطان أحدهما برتبة قبطان والآخر يرتئبة ليوتنان يتكابان اللفة 
الفرنساوية مقابلة جلالة املك فوقع ادخالم) الى قاعة الاستقبال الى كانت بالامس 
جميلة وأصبحت اليوم مشوهة بآثار شظايا القنايل يغطها الغبار الكثيف مع تشويش 
الآثاث وكثرة بقايا القطع الاشبية والرجاج. المكمور وقطع الجبس الساقفطة من 
السقف والحيطان وكانت الصورة الزيتية لجلالة الملك قد خر قبا تطييية © تفط 
مثال العصفور البحرى 6 سس الخاج الذى كان بزدان به الخوان اللاوسط على 
جليه مكسور الجناح . . 

م جلالة الملك ضيوفه ‏ وكان-مخاطاً بالمرفع شأنهم أشغماؤم الأمراء 
وبوزرائه وبعض المعينين ‏ وهنأم بانتصار الحلفاء . 

فكان جواب الضباط جواب ود وجاملة لكن كان فى الأمكان أن نقرأ فى 
أنظارم علامات الاستغراب وذلك انم كانوا لا يظنون أن يحدوا الملك فى قتيره 
ذلك لانهم كانوا يعتقدونه بعيداً عنه أى فى المانيا . وهنا تمتتمت بالعربية انما لعلامة 
سيئة. 


وابتدأت انحادثة بين الضابطين والوزراء وقد طلب الضابطان أن برافقهماجلالة 


سم 4لا سم 


الملك الى سان جرمان على مسافة كيلو مثرين من ام الاتف ليقع تقدمه الى جترال 
اتكليزى 1 

ان الباى هو ملك بلاد مايدة . بلاد حبيية للحلفاء وكان من شأن نظام البرتوكول 
أن لا يلى دعوة الجترال الانكليزى بل على هذا الجنرال أن يأنى اذا أراد ازيارة 

وقد فهم الضابطان الحيثيات التى قدمها الوزراء التونسيون وعزما على الإنيان: 
بالجنرال الاتكليرى الى قصر الماك . 

وفى هذه الأثناء طلب الليوتنان الاتكليزى من الملك ان مهدى وساماً الى الجترال 
فأجايه جلالته عن طيبة. نفس وسيكون ذلك رمز المودة والصفاء 3 

وحينذاك بعث الوزير الاكبر فى طلب وسام الصف الاكير لوسام الافتخار 
مع وشاحه . 

وقد وصل الجترال الاتكليزى فاجلسه جلااة الملك عبل مقعد وثين على بمينه وهناه 
بسلامة القدوم باسم الامة التونسية يا هناه بانتصار الحافاء 

وفى الوقت الذى كان يستعد فيه جلالة الملك لتوسم الجنرال دخحل صنابطان: برتبة 
قبطان الى القاعة وأسرا بعض كليات ف اذن الجارال فنبش هذا الاخير واقفاً فى 
الحين ورفض التوسيم قائلا (لقد وقع هجوم المأنى مضاد وبحب أن أذهب لطردمم 
أما التوسم فسيقع فيأ بعد ) ثم صافح جلالة الملك وخرج بغاية السرعة مع بعش 
الضباط من حاشيته ولم يبق بالقاعة الا الضابطان اللذان قدما اخيراً وكانا يبتسمان 
خفية و يتكلان الانكليزية دون أن يفهمهما أحد ويتبادلان الاشارات بعيونهما ثم 
بكلمانتا برودة قائلين ( يحب أن يذهب الباى الى تونس ) ' 

فلاحظ لم بعض الوزراء قائلا : فى امكانما أن تقولا جلالة الباى الممظم . فاو 
كنا نحن نتكلم عن ملك لقلنا جلالة ملك انكلترا . 


6/ا سل 

فكان جواب أحدفما بلهجة آم عن الصلف و الاحتقار ؛ جلالة الباى . جلالة 
الباى يحب عليه أن يخف لاتباعنا . 

لكن لاذا؟ 2 

ليقابل جثرالا انكليزياً 

ناعاد الوزراء القول بانهم كانوا أوضمو | الى الضابطين اللذين قدما فى الاول بال 
غير بمكن للدلك ان يلى دعوة جنرال وان كان منتصراً 

فكان الجواب : لا فائدة من المناقشة بحب أن يذهب معنا واننا تمهله لذلك مدة 


اه “وان 
وأخرج أحدا الضابطين ساعة من جيبه وأخذ يقلها بحركة. عصبية وينظر فيا 
بين أوئة وأخرى 


وفى هذه الأثناء دخل الكومندان دوروز قراى مدير الجيش التونسى الى الفاعة 
وانحنى أمام جلالة الملك وحينذاك وقع اطلاعه على الحالة... ففتح مناقشة حادة مع 
الضابطين الذين ظهر أن عزمتهما لم تتفير وطلبا أن يذهب سمو الباى بانقراده الى 
العاسمة فى احدى الكميونات الى لهم . 

وقد احتججنا باقصى ما لدينا من الشدة على هذه التصرفات . 

وأخيراً قيل للضابطين الانكليزيين إذا كان يحب أن يذهب جلا الملك 
فلا يذهين إلا مصحوباً بأشقائه ووزرائه وأمير لواء <رسه وفى سيارته الملوكية , 

فأجاب أحد الضابطين بصلف قائلا ولماذا ؟ أفلييست هذه الكيونة يحميلة ؟ 
أنها نسير سيراً حسناآً وهى الى ريحت الحرب .. . 

فأجاب الوزراء : ان ذلك لام كثيراً . 

وكان الضباط يتكلمون فما ينهم على اللباس الخصوص بالمساجين من كبار الجناة 
الذى كان مستعملا فى القرون الوسطى ويسعى (كاميذول دى فورس) 

فإحتج الوزراء أيضأ . وكان الوقت عر سراعاً وجلالة الملك هادثاً مطمئناً ل 


انس 


يحصل له أى تأثر وكان ينظن أحياتاً إلى المدينة وأجيانا إلى البحر ولا يبدو عليه 
إلا قليل من الاهتهام 0 الضابطين البريطانيين ثم اتجه فى اللهاية نحو نا وخاطينا قائلا : 
أبنا بحب أن ا ولو كانت المسألة تتعلق بى خاصة فا كنت بالذى أطيع أمرمم 
لكت لا أريدأ ن أتسبب فى مصاعب لا لللامة التونسية ولا سكم . فانذهب معهما 
م بض جلا لته قَائما و اتجه نحو درج القصر فانبعاه صامتين.ولما ركب جلالته سيارته 
الخاصة أدىله الحرس !للك التحية العسكرية وركب معه أحد الضابطين بسر عة وجلس 
بالقرب من جلالته بالمكان المعد للوزير الأكبر فل نتردد لحظة فى اصدار الامر إلى 
٠‏ أميرالاى الحرس الخاص بانزاله فصعد أمير الالاى الى السيارة وجلس بين جلااة الماك 
والضابط ومازال به حتى اضطره للأزول الى الارض وف الحين قمر الضابط الذى 
كانت عيناه تقدحان شرر الغضب الى المقعد الامائى بجوار السائق فأنزلناه 
مرة أخرى وجلس مكابه أمير ألاى ارس وتحركت السيارة الملوكية تتيعبا 
. الكيونة الانكايزية وسيارات أخرى واتجهنا جميعنا الى العاصمة على الطريق الاصلل 
الكبير وفما بين سام الانف وسان جرمان شبدنا نج الطيجية من الجنود 
الانكلين ومؤخرة الايطاليين والآلمانيين وكانت العنابل عر فوق رؤوسنا وتافجر 
هنا وهناك وكان رصاص الرشاشات يكرقريباً من اذاننا ' و يصطدم باسفل الجبل . 
وأخيراً وصلنا الى العاصمة فساقونا لا إلى القنصاية الاتكايزية .للتفاهم مع قنصل 
انكلتر! بل أوقفوا السيارات امام كاراج السفارة العامة وهناك احتشدت عدة مثات 
من الآروبيين خاصة م لوكانت جمءتها الصدف ... اقتبلونا .بابتسامات المزء 
والسخرية وكانوا ببمسون فما بيهم ويصخبون ويشتمون ويصفرون والبعض بيتف 
ساخراً وبقينا هنالك نحواً من نصف ساعة ( كانت علينا كالدهور ) معرضين للانظار 
هذه العصابة اللثيمة السافلة الى أوسعتنا شنا” وقبحاً واتهاماً لا يستند الى أساس ... 
اثنالم نسمع جمييع ماقيل لنا لكن ها م بعض ماوصل الى آذاننا . . 
كان أحد الثسبان الفرنساوبين ينناقش مع كتلة على مسافة ثلاثة ل أمتار منا 
وقال بصوت مرتفع : ( ليس هو بأجمل منى . 0 له الحق أن يمتلك مائى امرأة ول 
يرخص لي أنا إلا فى واحدة , .٠‏ (وهنا قال كلبة سافلة منحطة تدل على نذالته) وكان 


سم 17/إآر عقت 


ا 0 
أترون قر بين مثل هذه المسافة نتمم خوءن جيعاً 0 أقد جاءوا حورل على 'وسام 3 
الصليب الخد الى ١ 6 ٠‏ ْ : 
وهذه العبارات السخيفة قيات أمام رجال البوليس والجندرمة الذين'لم حركوا 
سا كنا . . أنها لجاية غرية :.., 


2 5 





« صاحب المالي السيد صا اخ فرخات وزير المدل » 
هلأ بدي من أن تصدر دن دؤلاء وجوت القذرة وهؤلاء الرعائف الخيثاء 
اإذين 2 طرق با اكلة ة أحثرام لجال المصا ا الذدىكنا تتجمله يصير وأنفة 
وكا والاقتزاز حر حزن 





رنا وعلامات الاحتقار بادرة علينا 34 رهذآ اأقط سْ 


0-7 


لل لاخلاق لهم ثم نتساءل فما بيننا بالنظر وما عسانا أن نفعل امام القوة العمياء 

لقدكنا نفضسل أن" يلق علينا القبض وأن يقع رمينا بالرصاص أحسن من 
اخضاعنا هذه امحنة . وكان جلالة الملك والألم العميق بحر قلبه يقول لنا : ( اعفوا 
علبم وتجاوزوا عن سيثاتهم ) وبعد مطى عشربن دقيقة على وصولنا وصام ٠‏ يبنوش 
الكاتب العام للحكومة التونسية وكانت تظبر عليه علامات انشغال البال فاتحنى بغاية 
الاحترام امام جلالة الملك ثم صالخه وهو لم يدر لماذا نحن هنالك . ثم قال لنا إنه 
سيبحث عن حقيقة ذلك ثم اتجه نحو القنصلية الام يكانية وبعد غيابخمس دقائق عاد 
البنا ؤمعه م . اوتر كاهيه قنصل الولايات المتحدة الذى صرح بلبجة ودية بان المسألة 
جرد هفوة . ويمكن لجلالة الملك أن بعود . فمدنا 

ولقد وقعت أثناء مغيبنا أش.ياء حكثيرة بالقصر لجنودالحرس الخاص جردم 
الاتكليز من السلاح يا اعتدى الب يطانيون والبنادق الرشاشة بأبدهم على حرمة 
القِصر وكانت النسوة والاطفال مازالوا ييكون 

وكان يوجد امام قاعة الطايق الارضى الى اعتاد جلالة الملك الجاوس بها ضابط 
وجنديان انكليزيان يقومان بالحراسة 

اننا لم تتمكن من الفهم .. . لم تكن أعداء الانكليز وقد أغلنا حيادنا على رؤوس 
الاشباد بل اتنا قاومنا ال لطة الطليانة الالمانية وكتا ننتظر بفارغ الصير 
قدوم الحلفاء 

لماذا اذن هذا العدوان وهدً! الامتبان الذى لاميرر له ولماذا تجرد رجال 
الحرس من سلاحهم وهذا التفتيش باليد المسلحة وهذا الاعتداء على القصر ؟ 

ان الحقيقة التى كانت تخفيها الضغينة والدسائس قد أخذت تظبر بوضوح ٠‏ وقد 
قدم فى هذه الأثناء كلوئيل من الجيش الانكليزى وقدم اعتذاراته الى جلالة الملك . 

ان العدالة نسير الأن فى منرجبا الطبيعى وسيؤدى سيرها بدون شك الى عودة 
مليجحنا المعظم سيدنا ومولاناسمد المنصف الى عرشه المفدى » 


صالح رمات 


5 )(- 


وف بوم انيس م١‏ ماى 44# ١‏ 'عقد الجترال جيرو مع رجال الخلة الفرنسية 
المصاحية لجيوش الحلفاء موتمراً بدار الاقامة العامة بتونس قرروا فيه خلع ملك 
البلاد الشرعى جلالة مد المنصف وذهبالى قصر المرسى قبل منتصف النبار فى ذلك 
اليرم وفد مؤلف من الجترال جوان الذى تقلد منصب مقم عام لفرنسا يتونس اذ 
ذاك» والجنرال ٠‏ بارى » قائد جيش الاحتلال الفرنسى بتونسءوالجترال «مورو, ٠‏ 
الذى تقلد مبام ادارة الامن العام بتونس فأبلغوا القرار المذكود الى جلالة الملك 
الذى قرروا خلعه وطلبوا منهالتنازل عن العرش وأعلموه اله تقرر ابعاده الىالجزائر 
ال ا له بعيشة راضية عنفاه 15 يسمحون له بأن 
إبستصحب معه من 4 يشاء من أهله ورجال حاشيته واذا امتتع؛ فانهم يعلئنون شلعه 
وبذهبون بهالى المنى وحيدا بعد مناقشة طويلدارت بينجلالته ورجال هذا الوفد 
أصر جلالته على القسك بعرشه وعلى عدم التنازل وعللانه لاحق للف نسيينلامن ناحية 
القانون الدولي ولا من ناحية المعاهدات التي عقدت بين فرنسا وتونس مخول لهم 
خلع ملك نوذس أو حمله على التنازل وتولية غيره المرش . 


وإذاء هذا الاصرار عمد الفرنسيوت الى تنفيذ ماقرروه فى ساعة مبكرة من 
صباح بوم الممسة ١‏ مابو 1١54#‏ وعلى أثر خروجهم من قصر الإمارة أحاطره 
بالجند المسلح والدبابات ومنعوا الطرق الموصلة اليه على المارة وأحاطوا بلدة المرمى 
٠‏ الىانتقل اليبا جلالته اثر حوادث حمام الانف » بالجنود ومختلف أنواع الأساحة 
وكانت طائراتهم تحوم فى سمائها من زوال بوم اليس الى الصياح البا كر دل لوم 
المع حيث اقتحموا القصر على جلالة الملك وحملوه بالقوة فى سيارة الى مطار 
اللريةع 


ع 05058 


اريمأ 2 


ومنة أقلته طائرة ومع4 رجل وأحد دن حل مه وأندل قُّ 0 2 بد الاغواط »ه من 


كتراء الجرار الخرقة حدريث وفع 2 غرفة ضيقة وأحيط درس 000 معاماة 


1 0 0 


وحشية قاسية زافو ن بر موه مهأ على أمضاء وليقة , التنازل عن المرش 





-معتقل جلالة الماك في الاغواط ه,' من صراء الحزا أن 
:وف نفس 5 الذي أ بتدأت فيه محنة العرزش كان بداءة 7 أة أمة أ أضا قل 
لاقت من اصطدام الجيوش ف التراب التونسى وى كل شير من اللارض مالاقت من 
رصاص البنادق ومقذوفات المدافع وقنابل الطائرات ,ومفرقعات ترى فوق الارض 
ومتفجرات تلبعث من جوقها وجيوش غازية توس خلال الديار ثاملة خمدرة اتصير 
أو غاضبة منوقع هرعة»وانتصبت املة الفرنسية المصاحبة لجيوش الحافاء فكل بلد 


ؤم مس 


من بلدا نالمملكة تقبض على الناسوتفآش منازهم و تلببجاودم بالسياط وملا بطونهم 
بواسطة مواسبير من المطاط بمياه مخلوطة بالجير والكبريت الاصفر فاذا امتللات 
بطونهم رفسها الجند بأقداميم دق تخرج الميأه من فوق ومن أسفل وكثي رأما أحدث 
لم للضرب كسراً فى العظم أو جرحاً فى اللحم أو رضوضاً قد تؤول الى مرضخطير 
وكثيراً ما كانوا يضعون أسلاك التيار الكبر با فى قبل أشخاص وآلات نحاسية فى 
أدبارهم ومضاغط حديدية فى أصابعهم كل ذلك لالرامهم باعثرافات على أنفسهم أو 
على غيم بأنهم خدموا الآلمإن ولقد أطفوأ الرصاص على جماءاتؤساحات السجون 
وتحت أسوار المدن قتلومم بالظنة دون تحقيق يثبت جرمة اوحكم من القانون بالقتل 
ولقد أدى اسرافهم هذا الى صدور إذن من القيادة العامة الأميرحكية فى الجزائر 
بعدم تنفيذ عقوبة القتل فى أى شخص إلا بعد موافقة القيادة الأميركية على تنفيذ 
الم الصادر عليه وبعد اطلاعها على ملف قضيته'. 

ولا تسأل عن اتباك المرمات واتتباب الأرزاق وامتلاء السجون والمعتقلات 
بعلية القوم وأشراف الآمة وعلمائها وقضاتها الشرعيين وما يلاقونه فها صباحا مساء 
من التتكيل والتعذيب . 
فى هذا الجو وتحت كابوس هذا الارهاب واستناداً الى القوة المسلحة وحماية جيوش 
الحلفاء وقواتهم التى جاءت لتحرير الب لاد وأهلبا من ظَ النازيين والفاشيستيين. 
زرات هذه التكبات بالآمة ومثلت مأساة العرش . 


برغ الوم 
وفى صبيحة اليوم الذى أخذ فيه جلالة املك نشرت الحكومة العسكر بة بلاغاً 
رسياً جاء فيه : 
) ان الجنرال جير و القائد المدتى والعسكرى بعد أن درس بروح الأزاهة الحالة 
الناتجة من حر بر البلاد التونسية رأى فى الظروف الحالية أن وجود جلالة مد المنصف 


ل 


إلى د 


جالساً على عرش ابلاد أثناه |-تلال البلاد التونسية من طرف قوات احور من شأنه 
أن يضر بالآمن الداخلي والخار جئ للبلاد التونسية الى تعهدت فرنسا الح-كوءة الحامية 
بضمانهما ولذلك قرر القائد المدنى والعسكرى خلع املك جمد المنصف ونصب ولى 
العهد سمو سيدى الآمين باى خلفاً عنه حسب تقاليدالعائلة الحسينية ) : 


ان من يتأمل فى نص هذا البيان تتجلى له الزراهة التى نظر مما الجترال جيرو 
فى الحالة وحك بما تقنضيه وإلا فا معنى اللامن الذى حرص عليه بعد أن أنبرمت 
جيوش احور واستسلم آخر جندى منها واحتلت جيوش أميركا وانجلترا كأمل بلاد 
الشهال الافريق وتحكمت فى أما كبا الاستراتيجية برأ وبحرا وجوأ ولا ندرى 
ا واس ا 
أن تكون خطراً عب أمنالبلاد وأمن!نحئلين لها منالحلفاء وأدلامم الفر سين 
0 المسألة ليست مسأةٍ تحقيق امن ولا منع خطر متوقع الفرنسيين والحلفاء 
وإنما هو إيحاد خطر محقق على تونس وذاتيتها فى عرشها وشخص ملكبا وهذا 
يئبين واضاً جليا فى الاجراءات الى اتخذت ضد ولى عهد جلالة الك عند ما نصيوه 
بدلا منه على المرش لأنهم إذا كانوا يتهمرت ‏ جلالة املك بالتعاون مع العدو 
أو الاعتداء على ناموس الاستعار المقدس وتوقع خطر من وجود جلالته علىالعرش 
أثناء احتلال الخحلفاء للبلاد فبأى ثىء سبمون ولى عبده وماذا صدر منه وأى خطر 
توقعونه من وجوده حى يعتدون على سلطته ويسلبون نفوذه وتحيطونه نظام هو 
صورة واضحة للالحاق وفراسة البلاد وإزالة الواجز والفوارق الى تقف دون 
امتزاجها بفرنسا من ذانية وقومية ونظام حلم . قا كادوا مخلعورن جلالة االك 
ويبعدونه ويضعونه فى معتقلهم تحت الاضطباد حتى بادروا بفرض إجراءات ف البلاد 
قطعوا بها خطوات شاسعة نحو هدفهم الذى يرمون إليه من زمان. وإزالة الحواجر 
الذاتية التونسية فقد أمر الجئرال جيرو بعد تملعه لجلالة الملك جمد المنصف وتنصيبه 
لوك عهده صاحب السمو تمد الامين باجراء انلاب فى هيئة المسكومة التونسية 
ونظام الماية الفرنسية المفروضة علها واسع النطاق سلب به النفوذ والملك والسيادة 
من صاحب العرش وعن مخلفه وأسنده جمبعه إلى المقم العام ممثل فرنسأ بحيث صيره 


مظهر السلطات كلبا ومصدر النفوذ فى البلاد فلم بعد مثل فرنسا الذى يراقب تنقيذ 
معاهدة اناب بل أصبحالحام المطاق والمشرع والمنفذ وأصبحت اطررئات الحسكومية كلبا 
نستمد فنه وجودها ونفوذها فابتلع يذلك شخصية المكومة النونسية كا ابتلع نوابه 
ف الأفاق وم المراقبون المدنيون كل فروع تلك الادارة فالكاتب العام الحكومة 
التونسية قد أزيل وحل مله الكاتب العام لدى الاقامة العامة الفرئسية ويذلك صار 
هذا النصب فرنسيا بعد أن كان تونسيا وتابعا للقم العام بعد أن كان تابعا للوزير 
الاكبر التونسى وصار الكاتب العام نائبا عن المقم العام فى إجراء المراقبة الفرنسية 
وتفلدكل سلطة رسمية وفملية فى البلاد وصاز له المقام الثانى فى النكومة ويذلك 
اثقلب رئيساً الوزير الا كبر التولمى بعد أن كان موظفا تابعا له وليس هذا فقفط 
بل أسندت لكاتب العام جميع سلط ملك البلاد ونفوذه وخصائصه عل الادارات 
وهيئة الحكومة كلبا وله الحق فى تعيين الموظفين الاداريين بمقتضى قرار من ماعدا 
مديرى الادارات الذين أبق أمر تعينهم للقم العام وحيث اقنضى هذا النظام جعل 
الكانب المام موظف مراقبة فرلسى فقّد تخرر أن يمنع الجاس للكبير من النظر 
صالك رار جروا ازروي الترور سار جوايوا 
الاقامة العامة . 

0 إلى رفع درجته لهذه المازلة العليا فقد رأ وا الترفع به وهوالذى يقوم 
مقام المقم العام عند غيايه ‏ عن مباشرة المراقبة بنفسه على جلالة الملك ووزرائه 
فقرروا [شاء منصب عال بباشر شاغله تحت رئاسة الكاتب العام وسلطته [جراء 
| المراقبة على اللك أطلقوا عليه لقب ( مستشار الايالة ) ويباشر معاونون له إجراء 
المراقبة على وزراء املك » وبعد مدة وجيزة وأثر حركات سياسية قام مها الحرب 
الحر الدستورى التونمى لمقاومة هذا الوضع ألغوا منصب مستشار الايالة دون أن 
يلغوا امراقبة نفسما وهي ليست المراقبة الممصوص عليها فى معاهدة الحاية ولكنها من 
نوع مراقبة المراقب المدنى للبوظف الادارى التونسى الذى يطلق عليه اسم (العامل). 

وتبعاً لهذا الاتقلاب فى الحكومة المركزية احدثوا اتقلاباً آخر فى خصائص 
ومتعلقات ممثل السلطة التونسية فى داخلية البلاد الذى هو العامل وخصائص 


رمتعلقات المراقب المدنى مثل المقيم العام فى اجراء المراقبة الفرئسية عل السلطة 
التونسية فى جهات المقلكة وبمقتضى هذا الانقلاب سليت كل سلطة للعامل وصار 
عونا من أعوان التنفيذ لدى المراقب المدني الفرنسى الذى أضحت بيده كل سلطة وكل 
تفوذ فل ورسمى فى داخل البلاد وقس.ت البلاد كلبا إلى ثلاث مناطق اثنتين منها 
مدنية والثالثة عسكرية وهذا التقسم تبمذ واضحة للإلحاق فى الجزائر الثى ألحقوها 
من قبل ثلاث ولايات على نظام الولايات الفرئسية فى نفس فرنسا ونابمة لمافى 
التعداد وهذه الولايات المحدثة فى توذس يرمون من وراء احداثها الى جعل ونس 
مثل الجرائر ذات ثلاث ولايات تابعة لفرنسا . 


مر قات ار سس 


وقد أضافوا إلى الثراب العسكرى فى نونس مناطق أخرى لم تكن تابعة له من 
قبل وتوسعوا فيه بدلا من التضييق الذى كانت”طالب به البلاد من قبل وقد وضع على 
راس كل منطقة من هذه المناطق الثلاث أو الولايات مراقبء أسموه مراقب الجهة 
اسندت اليه سلطة واسعة جداً على مرافق المنطقة وعل جميع المصالح الحسكرمية 
المرجودة فبها تحت ستار نشر النظام اللامركرى وأعطيت لراقب الجهة جميع السلطة 
التى يباششرها المقم العام فى دائرة منطقته وصار جميع الموظفين الذين كانوا تابعين اسم 
لجلالة الملك ولوزيره الآ كبر مرءوسين اسماً وفعلا لرئيس المطقة مؤمرين بأوامره 
والشري هين هذا ان السلطة الاسعية التى للكاتب العام بمقتضى المرسوم الماك 
الصادر فى بم ماو معو١‏ لمباشرة سلطة الملك نيابة عنه على ادارات ومصا 
المكزمة قد اسندت هى الاخرى لرؤساء المناطق الثلاث المذكورة كل فى منطقته 
لا بمقتضى مرسوم ملكى ولكن بمقتضى قرار من المقمم العام الفراسى فى ه يوليه 
م؛.ة؟ - استند فى مقدمته على الارسوم الصادر من +جنة التحربر الوط الفرنسية فى 
ول بوئية 44# ومن هذا التصرف التشريعى الشاذ وما سبيه من الاجراءات فى' 
ذلك العهد يتبين أن الفرذسيين يتعمدون تحويل: اتجاهبم فى ميدان النظام والتشريع 
إلى جعل مصدر كل .نظام أو لشريع هر المشرع الفرنسى مباشرة وأذ اقتضى صدور 


لشريع تونسى من الملك فانه يصدر بطريقة آلية تبعا للتشريع الفرنسى مسكها اليه 
بصدر القرار الوزيرى ف العهد السابق مستدداً إلى المرسوم الللكى . 

واقد عززت سلسلة الاعتداءات على كل ماهو نولسى بالخطوة الجررئة الى 
خطاها المقم العام وسماها الجزء الأول من برنائج الاضلاحات إونحن إذا نظرنا إلى 
هذه الاصلاحات نجدها تنطوى على الأمور الخطيرة التالية 

- أضعاف شأن الوزير الأكبر التوذمى وسلبه كل نفوذ والقضاء على مأكان 
له بصفته المستشار اللاول لجلالة الملك من <ق رئاسة الحسكومة ورئاسة #لس الوزراء 
وجعله فى الدرجة الثالثة بعد المقم العام وبعد الكاتب العام الذى كان لا يتعدى 
مركزه مركز موظف تابع للوزير الآ كبر خاضع مباشرة لساطته . 

5 اعطاء المقمم العام بصفة رمعية منصب رئاسة الم-كومة واكك ججاسن 
الوزراء بعد أن كان تكذلك بصفة فعلية دون اسئناد إلى أى نص قانوتي صادر من 
جلالة الملك ما عدا نص واحد صدر بشأرى عالة غاصة وهى حالة اقرار 
مجلس الؤزراء لميزانية الدولة عند ماكانت المزانية تعرض على الجلس [ اذ كور قيل 
إنشاء مجلس الشورى والجاس الكبير ف هذه الحالة فققطه بباح لممثل فرنسا حضور 
جلسات مجلس الوزراء ويشولى رئاسة الجلس لمكن له حفظ مصالم دولته الى 
تعهدت فى معاهدة الماية بضمان القرض الأول الذى عقدته تونس بع-د إعلان احماية 
ومن طبيعة الامور أن ترول هذه الحالة الخاصة بمجرد زوال أسباما . 

م الغاء منصب وزارة من مناصب الوزارات الاربع الى يتقلدها وزراء 
تونلسيؤن وهو منصب وزارة الاوقاف ولا سيب لالغاء هذا الخصب الا أن الفضل 
فى احداثه برجع الى .ملك البلاد الشرعى الملك الوط الديموقراطى جلالة عمد 
المنصف . 

1 جعل الوزير التواسى الذى يشغل منصب الوزارة الجديدة وزارة الفؤون 
الاجتماعية مساعداً للكائب العام الفرنسى فى ادارة شئون هذه الوزّارة ٠‏ وبا أن 
الكائب العام صار موظفاً فرنسياً بمقتضى اذن القائد الاعلى المدنى والسكرى 
الفرلسى وأم لنة التحرير الوطنى الفرلسية فى .١؟‏ بونيه ١44‏ فان وزير الشؤون 


الاجتماعية باعتباره مساعداً للبرظف الفرنسى عل القيام باعماله سوف لا يكون 
وذيرأ لجلالة الملك بل يصبمح فى الواقع وزيراً الكاتب العام دون غيره وزيادة علىهذا 
فقد وضع هذا الوزير نحت مرأقبة معتمدين أئنين من الموظفين الفرنسيين زيادة على 
مرأقبة رئيسه الكاتب العام ينما كان الوزراء الموجودون من قبل تحت مراقبة معتمد 
فرنسى واحد وفيا عدا هذه الامور فان الاصلاحات المزعومة تحتوى على احداث 
حالس منتخبة صوريا فى البادية » للسلطة الادارية فيها الكلمة العليا والنفوذ المطلق. 
والفاية مى احداث هذه اجالس جعل الفوذ الاستعمارى الادارى يتغلفل فى البادية 
ويتحكم فى أبعد ناحية من نواحى الحياة التونسية ويمكن الحسكومة من تنفيذ مشروعها 
الاستعارى الخطير الذى تسميه مشروع تعمير البادية ذلك المشروع الذي ظهر جزء 
منه فى القانون الصادر فى ١١‏ يوئيه ه44١‏ فاذا هو يبحمل أمس استقرار ملكية 
التونبى لارض أو عقار آخر معين واستقراره بالسكنى فى جهة معينة بجعل جميسع 
ذلك رهن مشيئة السلطة الاداربة ومن يخالف هذه المشيّة وتحاول أن يتخير مقر 
ملك ومحل سكناه وعمله وزراعته فائه يعاقب عقاباً صارماً وجبر على الامتثال 
بالقوة القاهره . 


عام القضاء 

وإذا الفتتسا النظر الى الميدان القضائى نجد أن القضاء التواسى لح يكن منجاة من 
الاعتداء فقد توالت عليه سلة من الكوارث منذ وجود النظام الجديد للعدلية 
التونسية الدِى سنته الحمابة الفرنسية حيث أصبح نطاق القضاء التونسى لا يعدو 
القضايا الشعبية العادية المتعلقة بالتونسيين وسلبت منه لفائدة القضاء الفرنسى جميع 
القضايا المتعلقة بالسلطة أو السياسة أو الصحافة أو الأمى والنظام العام واستحدثت 
جراثم جديده لى تكن من قبل وهى جرائم النية والقصد فيقال إن هذا الهم كانت ثيته 
كذا وكان يقصد من عمله كذا وانعمله من شأنه أن حدث عنه كذا ويك أن يدرك 
الحاكم القصد والنبة وما من شأنه أن يقع ليحكم على المتهم بالاداءة . ولو ذهبنا نعدد 


لاما - 


الانقلابات التى أحدثها الاستعبار عقب هذه الكارثة ونال مها من السيادة التولسية 
ما كان برى اليه لطال بنا المقام ولكن نكت هذا المقدار الذنى يعطى صورة 
واضحة للعدوان المزدوج من السلط الاستعارية الفرنسية على جلالة الملك يخلعه 
واعتقاله وابعاده وعلى ولى عهده الذى خلفه على العرش بانتزاع السلطة والنفوذ منه 
واجراء أنظمة فى بلاده لم تخد موافقته عليها ولم ينكن ليرضاها لآنها تنتزع منه 
حقوقه فى السيادة على البلاد ولم تكتف بذلك كله بل أضاقت اليه الفضاء على كل 
الاصلاحات التى وضع أسسبا جلالة الملك المبعد » والرجوع بالبلاد والقصر الى 
النظم القديمة فقد اغتنمت فرصة استقالة الوزارة الوطنية تضامنا مع جلالة الملك 
واحتجاجاً على ما عومل به وشكلت وزارة اخرى من اتباعها ومنفذى سياستها 
الخاصين لتستعين مهم عل انان برناجها فى القصر الذى ابدلت جهاز موظفيه ارضأ 
حتّى لا يعترضها فى طريقها معترض . 


الل ضطربادات 

وقد أبعدت اتباع جلالة الملك المخنصف واقالت البعض هنهم من وظائفهم 
وازولت البعض الآخر عن الدرجات التى رقعهم الها جلالة الملك وسحبت من آخرين 
الاوسمة والرتب العسكرية » ولقد أحديت هذه الاجراءات التى كانت تجر.ها السلطة 
الاستيارية ‏ لا باسعها ومنها مباشرة ؛وائما باسم الجالس على العمرش ‏ موجة من 
الاستياءفى طبقات الشعب التوأسى وخيبة أ مل مريرة إذ الناس يتطلبون من خخلف 
جلالة الملك وولى عهده أن لا يوافق على هذه الأجراء ات وأن لا يتركبا 1 
باسمه وتنسب اليه كي تنماص السياسة الاستعارءة من مسؤوليتها أمام الزأى 0 
وتقول انها اجراءات أرادها الجالس عل العرش فأجراها؛ وانه كان غير راض عن 
العهد السالف فغير آآثاره وأزال رجاله فإن أغلب الأجراءات كانت براسم ملكية . 

ثم أخذت السياسة الاستعاربة تروج فى البلاد أن فرنسا قد حاولت إرجاع 
جلااة الملك الخنصف الى عرشه إلا انها اصطدمت بمشدكلة ولى عهده الجالس على 
العرش فاذا تصنع معه اتخلعه فتتكون قد خلعت ملكين فى فترة قصيرة من الزمن ' 


وهنا نجه الرأى العام النونسى والعائلة المالكة كلبا إلى الجالس عن العرش يو ماون مله 
أن يعان أن جاوسه على العرش هذا يعتبر نيابة عن صاحبه فاذا تقرر [رجاعه تركة له 
ورجم الىمنصبه الآول وهو ولاءة العهد؛وتقول الدعاية الاستعمارية من ناحية أخرى 
لسمو الجالس عل العرش انك إذا تنازلت عنه جاءوا بالذى بعدك واعطوه الملك 
بدلا منك لان جلالة الملك المنصف لا يمكن لفرنسا أن تسمح برجوعه إلي العرش 


2 عوقف وى العربر 

ومن هنا أصبيح موقف سمو ولى العهد فى منتبى الدقة وأضى الش_عب التونمى 
والعائلة المالكة فى الدرجة العليا من التحمسلقضية العرش وصاحيهالمعتقل وابتدأت 
سحب الخلاف تظبر فى الافق ودعى صاحب السمو ولي العهد اليه صاحب المعالي 
الاستاذ صالم فرحات الكاتب العام باللجنة التنفيذية الحزب الحر الدستورى التونسى 
ودعى عضو اللجنة التنفيذيه وأمين صندوقها ورئيس لجنة الشؤون السياسية فيبا 
الاستاذ الشبيخ المنصف المنستيرى وتحادث معبما فى الحالة وطلب اليبما الافضاء بما 
لدهما من آراء لحل المشكل فبسطا إدى سموه الخالة بغاية الايضاح وأشارا عليه بأن 
يطالب موه بارجاع جلالة الملك ويستنكر ابقاءه فى معتقله الى الآن ويعلن أنه مى. 
وقع إرجاعه فانه يتخلى له عن العرش لانه الآن ينوبه فيه وبذلك يصحم موقفه إلى 
جانب الملك الشرعى والعائلة المالكة والشعب ويقطع جهدزة كل خطيب ويأخذ 
الطريق على الدسائس الاستعبارية كلها فلا تجد منفذأ بعد اليوم لايقاع الخلاف بين 
العائاة المالكة وبين الشعب والمرش . 

واجتمع أفراد العائلة المالكة نساء ورجالا ووقعوا لا نحة احتجاج على خلع 
املك وإبعاده وطليوا فيها ارجاعه إلى عرشه وأهله وبلده وأرسلوها إلى الحكومة 
الفرنسية ونشرتها الصحف بفرنسا وكأنهم أرادوا بهذا أن موا الجو لسمو الجالس 
على العرش وأهل بيته ليقولوا كلتهم أيضاً فى الموضوع وقام الشعب على بكرة أبيه 
بامضاء عرائض فى كل جهات المملكة وعواصها وقراها وبوادما يطالب فيبا 
الموقعون عليبا بارجاع جلااة الملك إلى عرشه وحتجون عل إبقائه بعيداً عنه وعن 


هوم - 


اوطن نأخسذ البوايس يطارد الذين يطوفون بالعرائض ويتتزعها منهم ويضههم 
ويضم الموقعين عليبا فى السجون ولكن رغم ذلك كله قد ثم كل شىء فى هذا الثبأن 
وبصورة أعظم ما كان يقدره الناس . 

واننا نذكر من بين حايا هذه الحوادث أبناء الورتاتى الذين اعتقاوا فى معتقل 
ومارث» بالجنوب التوذمى وشيخ الاحرار الدستوريين الاستاذ على كاهية والاديب 
الكبير والاقتصادى الفذ الاستاذ عمد بدره وقد أعتقلا فى 'وزر . 

امتئع أفراد العائلة المالكة عن حضور الاحتفالات الرسميسة وامتنع الشعب 
التونمى من المشاركة فبها » فاذا وقعت اندس فا أفراد من الشعب وهتفوا بحيأة 
اللك المنصف وطلبوا رجوعه ونادوا بالاستقلال التام وأضحت جدران العاصة 
تونس- والعواصم الأخرى التابعة لها مكتوب عليبا بمختلف الآالوان والادهان 
االسات العربى والفرئسى عبارات الدعا. سقوط الاستعار وحياة الاستقلال 
ورجوع الالك المبعد » وأمست الاضرابات العامة تتوالى بين الح والمين احتجاجا 
على السياسة الاستمارية النى لم تستجب لرغبة الشعب فى منحه حقوقه وارجاع ماه 
ونشأ عن موقف العائلة المالكة وتضامنبا مع الشعب و املك المعتقل ان قطعت عن 
الكثير من أفرادها مرتباتهم الشهرية وأوراق الدّوين الخاصة بهم ؛ إلا أن الشعب 
ساندم فى هذا التضييق الذى وقع الرجوع عنه بعد مدة. 


١‏ يتقرمون. المظالهرة 
لأول مرة فى تاريخ تونس السياسى بنزل أمراء البيت المالك التونسى ملابسهم 
لرسمية فيتقدمون أعظم مظاهرة وقعت ف البلاد منذ نشأتها السياسية وذلك مناسبة 
ذكرى بوم , مابو الذى هو يوم انتصار الحلفاء فى نونس وكا امتازت هذه المظاهرة 
بعظمتها و بوجود أفراد البيت امالك فى طلبعتها كذلك كانت لا مغاز سياسية كيرى 
لابد من أيضاحها لاتصاها اتصالا وثيقا بالملوضوع 1 


بوجد ف البلاد التونسية فروع للاحزاب السياسية الموجودة فى فرنسا , فال1زرب 


ص ةؤةامن 


الاشتراق له فروعه وجريدته اليومية باللسان الفرنسى ٠‏ تونس الاشسترا كية» 
والحرب الشبوعىله فروغه وجريدته باللسان الفرنسى «المستقيل الاجتهاعى» وأخرى 
باللسسان العرى « الطليعة , وكذلك الحرب الرادكالى والراديكالى الاشثراى والتجمم 
الشعى كل له صحيفته وناديه ونظراً لتعدد صمف الفرنسيين القاطنين بتونس وكارة 
نوأدمهم ومتعيم بالحريات العامة كلبا دون التونسيين الذين حرموا من جميعها فقد 
أصبح صوت الجالية الفرنسية هو المسموع فهم يكنبون ويتجولون ويخطبون 
ولا يسبع صوت غير صوتهم ف البلاد وقد اتفقت كلتهم على حرمان التولسبين ٠‏ 
من حقوقهم واعتبارمم أعدارا لانهم تعاونوا مع العدو حسما يتهمونهم بذلك باطلا 
وزور ايا أنهم بعارضون فى إرجاع جلالة الملك و,قولون إن وجوده يحول دون 
ضم ونس للوحدة الفرذسية ولقدكان الحزب الاشتراكى والمزب الشيرعى من بين 
الاحزاب الفرذسية » لمما صلة بالتونسيين وهى صلة سيطرتهما على حركة العال 
ونقاباتهم الى هى فرع للثقابات الخاضعة لهذين الحزبين فى فرنسا .. وطالما استعمل 
هذان الحزبان الشغالين التونسيين ف الدفاع عن مبادئهم السياسية والحصول على 
حقوق للشغالين الفرنسيين دون أن يفتفع الشغالون التونسيون بشىء غير الطرد من 
شغلهم وضرب البوليس لهم وسجنه إياهم . ا 

كان فى عزم الحرب الاشتراى والحرب الشيوعى إذ ذاك المشاركة فى مظاهرة 
بوم يم مابو بجموع عظيمة من العال التونسيين بهتفون حياة الاشثرا كية والشيوعية 
والانحاد الفرنسى التوذسى فلا يسمع رجال العسكرية الا نجليزية والاميركية وسفراء 
الدول الذين سرحضرون هذا الاحتفال غير الحتاف للوحدة الفرنسية ولا يشاهدون 
إلا جموعاً من التونسيين خاضعة منقادة لأفراد من الفرنسيين والمتفرنسين واذلك 
رأت الأاحراب السياسية التوذسية وقد كانت متشكتلة فى جببة واحدة الاشتراك 
فى هذا الاحتفال بمظاهرة عظيمة رائعة تظهر للملا أن ليس ف البلاد غير التونسيين 
وان لا هتاف إلا بالاستقلال ورجوع املك والوحدة العريبة وكذلك كان . 


ا 


بوم م مابو 154:5 

ماكادت تأتى الساعة الثانية بعد زوال هذا اليوم حثى نولت القوات الشعبية 
التونسية فى نظام كنظام الجند يكتنفها الحرس الوطنى ويقود كل منظمة منها قائدها 
والأمراء فى الطليعة حيط مهم الرماء “م الأشراف والعلياء فطلبة الجامع الأعظم 
و جامع الزيتونة » فطلبة المعاهد الاخرى فالموظفون والتجار والمزارعون والشغالون 
وبقية أفراد الشحب . ٠‏ 

كانت الشوارع مكتظة ببذه المظاهرة الممتدة مسافة طويلة اشترك فيها الكبار 
والصغار الايناء والرجال ونزل اليها الشنعب كله وتحرش البوليس بها مرات وهي سير 
واراد إيقافها وتفريقها وحاول منعها من أن مر أمام سرادق الاحتفال حيث قادة 
جموش الخلفاء ورجال السلك السياسى وتحرش بما الفرنسيون المتظاهرون وبذلت 
كل الجهرد من جميع الجهات لتحويل المظاهرة الدلبية إلى مجزرة بشرية نسيل فيها 
الدماء ولكنهذه امحاولات قد اخفقت ولم يمكن التونسيون أعدائهم من الوصو ل إلى 
غاياتهم الدنيثة» وكان الف رنسيوني,تغون بسقوط الفاشيزم يلمزو ن بذاك التو نسيين فيجيهم 
مؤلاء هاتفين حياة الحرية وعندما مبتف الفرنسيون بحياة فرنسا بجبيهم التونسيون 
بحياة الاستقلال وينادى الفرنسيون بحياة الوحدة الفرنسية والديموقرطية فيجيب 
لتونسيون تحياة الجامعة العربية والإسلام . ١‏ 


مؤاصرة 
وماكادت عر جموع الفرنسيين وغيرم أمام السرادق ونضع أكاليل الزهور على 
قار الجندى الجهول حتى ابندأت جموع التونسيين تندفق أمام تلك الحيئات الرسمية 
من كافة الدول الجالسة فى سرادق الاحتفال أمام السفارة الفرنسية فاندهشت تلك 


الميئّات أولا من مشاركة التونسيين فى هذا العيد مع أن الفرنسيين قالوا عنهم إنهم 


مهاه 


من اثباع النازيين والفاشتسيين » ماني أبرهم حسن النظام والمذوء وهده الكقة 
الساحقفة » وقد بت أجموع مر أمامهم مدة ثلث ساعة هاتفة بالاستقلال والحرية 
ورجوع الملك وقد حاولت قوة الجنسد والبوليس المسلحة الاشتباك معهم فيمعركة 
إلا أنهم لم يمكنو همن ذلك واتتبت المظاهرة إسلام ٠‏ 

وما يدل على النية المبيتة أن رئيس البوليس لما ذهب إلى الجترال ماست المقم 
العام الفرنسى وجده فى السفارةيحو ار سماعة التايفون وهو مضطرب الاعصابكا نه 
يدير معركة فاعلبه أن المظاهرة قد انتبت بدون أن يحدث أى حادث فالتهره وغضب 
عليه وفصله حالا من وظيفه قائلا : إنتى كنت أريد حوادث لا حادث فاذهب انت 
من أماى أما التونسيون فاني أننظرمم فى منعرج الطريق وهذا المقمم نفسه كان صرح 
لاحدى الصحف بقوله انه إذا قدر للفرنسيين أن يتركو! توذس فاني أتعهد بأن 
لا أترك وراءى فببا إلا الخراب والدمار . | 

كان القم يريد فتنة و يتطلب يجررة لأنه فى نفس ذلك اليوم وف الوقت ذاته ' 
قام [خواننا الجزائريو نبالقطر الششقيق الجزائر بمظاهرة بمائلة ولنفس الغرض فأوقعهم 
البو ليس والسلطة الاستعارية فى الفتة التى أرادوها والتى حاولوا أن يقذفوا 
بالتونسيين فها فاخفقو! . وقدوقمت حوادث صطيف.وجالمة.وغيرها فى بلاد الجزائر 
وذهب حيتها أكثر من أربعين ألف مسل جزائرى وما أن الجترال ماست المقم 
العام فى تولس 0 يصل إلى ما وصل اليه زملاره ف“ الجزائر فقد أرق وأرعد وقال 
أنه يننظرنا في منعرج الطريق ٠‏ 

أقد أعرب ادر نسيون مبذه المظاهرة عل أنهم أواب البلاد ون معهم العدد 
اللأكثر الذى يغمر غيره فسا وان الكامة الأخيرة فىكل ثىء لهم لا لغيرثم ؛ ومن 
هنا ابتدأت حركة مقاومة الشيوعية والاشتراكية وفصل الشغالين التونسيين عن 
هذين الحزبين الفزنسيين وضعهم إلى مؤسسة وطنية هي الاتحاد العام الشذغل والسبب 
الرئيسى فى ذلك هو معارضطة هذبن الحمريين لآ ماق الآمة فى الاستقلال وفى رجوع 
ملكها المبعد وحثهما على ادخال :ونس ف الوحدة الفرلسية . 

وكان مما قام به الاشتراكيون والقسيوعيون أن جاءوا بشخصيات من رجال 


ل 


حزمهم بفرأسا كونوا منهم للينة أسموها لجنة الاستفتاء وضعوا لها برناج عمل تقوم نه 
وهو أن يعقدوا للها اجتهاءات فى المسارح ودور السينها باقسام. العاسمة وجهات 
المملكة ,أنون اليها بأشخاص من اتباعهم وآخرين يؤجروتهم فاذا ما تتكون اجتماع 
منهم ألقت لجنة الاستفتاء علهم أسثلة فيجيبون علها بما أوعزوا الهم أن يحبوا به 
فتسجل اللجنة الأجوبة ويقع الامضاء عايها من الحاضرين وترفع هذه المضابط إلى 
فرنسا وحى لغير فرنسا كجة على ما يطلبه التونسيون » ومن الأسئلة التي تلقها الجنة 
الاستفتاء على الحاضرن ف هذه الاجتماعات قوا : ماذا تردون.؟ فبجييو! نريد 
الخيز والعمل ويسألونهم عن رأيهم فى اتحاد الشعبين التونسى والفرلسى فيجيبوهم 
بالموافقة الى غير ذلك من فصول هذه المسرحبة الى تمثلها لجنة الاستفتاء وهسذه 
الاجوية يستدلون وشيمون الحجة على انه لا بوجد من يطالب بالاستقلال 
ولا برجوع الملك . إلا ان الوطنيين فد تفطنوا الى هذا التدبيى السخيف نصاروا 
يلاحقون هذه اللجان ينما توجهت وملاون القاعات التى تعقد .با الاجتهاعات فاذا 
سأل سائلبم ماذا تريدون . ؟ أجاب الحاضرون بصوت واحد بعكس ماكانت تريده 
اللجة نريد الاستقلال ورجوع جلالة الملك فتضطر الاجنة الى نسجيل هذا الطلب 
ولوكان معا كساً لما جاءت من أجله . 


مطاردات 


ولد أخذ البوليس يتتبع هذه الاجتهاعات ويطارد الذن يصرحون فبا بطلب 
الاستقلال'ورجوع الملك فيقيض عليهم ويزجبم فى السجون ويحيلهم على انحا م . 
إلا ان هذه الاجراءأت لم تغير شيئا من الوضعية وبق الناس يتنبعون هذه اللجان 
ولقد أثرت هذه الاعمال عل الاشثرا كية والشيوعية فى القظر التونسى ملك 
مؤسساتها تنهار ودعايتها تتقبقر تمبقرا سريعاً وانفض الشغالون التوفسيون منحول 
النقابات التابعة لمذين الحربين وانضموا الى الاتحاد العام الشغل وأضى النجار 


وو 


وأسسوا لها جامعة يكتلوا حوها وبذلك اجتمعت القوات الوطنية حول بعضها 
وأضت مقاليدٍ أمورها بأيدى رجال منها من التونسيين بدلا من القادة الاجانب 
الشيوع.ين والاشترا كيين وحاول المقم الام الفرنسى أن يمثل مسرحية أيضاً 
لصد هذا التيار الوطنى الجارف فأُوعز إلى رجال السلطة فى أنحاء المملكة ليجمعوا 
له اججوع ويميموا له الموا كب العظيمة متف الناس فيبا حيانه وحياة فرنسا فيأخل 
من ذلك دليلا على ان الناس لا يريدون بالحكم الحماضر ولا بفرنسا يديلا وما كاد 
يقف المقم العام فى أول بلدة زارها وسطاججوع العظيسة الى حشدت للقسائه حى 
علا هتاف تلك الناهير يحياة تونس حرة مستقلة ورجوع جلالة ملكها واستمر هذا 
الحال يلقاه المقم فىكل بلد حل به وأضص البوليس يطارد الذين يبتفون بالاستقلال 
فى هذه الاجهامات وبرج بهم فى السجون وتعددت القضايا الى من هذا النوع أهام 
الام وأمست أيام انحا مات أيام مظاهرات أخرى تتردد فيبا تلك المتافات وعدل 
المقم عن اتمام برنايج رحلته الذى لاق فيه من سوء الاقتبالات زيادة على تلك 
الهتافات ما جعله بفضل الاحتفاظ .بكرامته عن المضى فى تحدى أمة غاضبةوشعن ناق. 

أيقن الاستعماريون من الفرنسيين أن الشعب التونسى أصبح يطالب باستقلاله 
والانفصال عن فرأسا النى أضى يعتقد استحالة العيش معها ‏ ويقف مع جلالة ملكه 
متضامناً معه التضامن كله وأن الدعاءة القى ملآوا مها رؤوس جيوش الخلفاء وقادتهم 
قد كشفت الأيام عن بطلانها وكذمما وأقام التونسيون الحجة على ذلك ووجد رجال 
الدول الحليفة من رعونة الفرنسيين ما جعلهم يعذرون التونسيينفىمواقفهم ويدركون 
أن حقدهم على الفرنسيين له أسبابه وبدلا من أن ترجع هذه الامور الفرنسيين إلى 
رشدم وتجعلبم يغيرون سياستبم » بدلا من ذلك ازدادوا غضباً على غضب ومضوا 
فى البطش والطغيان . 


مراع فى العامي ' 
وقع حادث بسيط تقع فى كل يوم نظائرله وأشباه دون أن يشعر به أحد إلا أن 


منت 4 سس 


جندى سينغالى و بين أحد التونسبين فا كان من الجندى إلا أن ذهب الى النكنة وشكا 
أمى الاعتداء عليه إلى رؤسائه وبدلا من أن يتتبعوا الجانى بالطرق القانونية أرسلوا 
فرقة الجند السينغالى كلها على العامة ومكنوها من السلاح قنز لت تقضى علي كل من 
وجدته أمامها من الناس والامتعة وحتى الحيوان ضرباً بالرصاصن 'وطعناً بالختاجر 
وتحطما بالفؤوس , فقد اقتحموا الدور على ساحكنيبا وهتكورا الاعراض 
. وفنكوا بالنماء والشيوخ والاطفال وذامت هذه المذمحة من العشية الى منتصف الليل 
مأت فيها من التونسبين من مات وجرح من جرح واتلفت الامتعة وانتهبت الارزاق 
والق البوليس القبض عبل الكثيرين من التونسيين وزجبم فى السجون العسكرية نحت 
حراسة هلاء السينغاليين أنفسهم وضباطبم الفرنسيين الذين أثاروم على التونسيين 
ومن الغد اضربت البلاد واحتج اهرب الدستورى التولسى وزعيمه الاستاذ 
الثعالي لدى سلطات الحلفاء العسكرية على هذه الفظائع والعمل الاستفزازى المنكر فا 
كن منأ إلا ان عينت لجنةمن ثلاث ضباط انجليز ى.وأهيركي . وفرنسي؛فطافواأما كن 
الموادث وشاهدوا الضحايا الممثل بهم هن شيوخ خ وأطفال ونساء في خدورم:._. 
واستنطقوا الجاريجف المستشفيات وحرروا تقريراً فى ذلك أثيتوا به اعتداء الجدد 
امسلح على التونسيين العزل ولم يكن أذلك من ننيجة الا نقل الفرقة السينغالية الى 
كانت مرابطة حول العامة الى جمة أخرى دون أننحاكوا الضباط الفرنسيين الذبن 
أثاروا الفرقة وارسلوها على البلاد ومكنوها من السلاح ؛ بل كان علييم أن يمنموها 
من القيام هذا الحجوم المسلحو أن يرساوا فرقة أخرى تكفها عن الفتك والتقتيل 


مر كز أمرى 
كان من اللأثور عن الجرال , أزان » فائد جيش الاحتلالبتونس سنةوم.؛ # 
أنه كان شرل للمقم العام , « بيرونون» يلبغي أن نضرب التو سين المثل بارسال 
ع الماخة عم 0 دم واحدأ تتساركون من شغبهم مائة ال 


تفدوقعت خصومة نظا بن الى من فرقة ) الجوم ) الذن 3 من برأيرة جبال 
الاطلس وك إمثك مرابطة دول العاصة مكان الفرقة السينغااية الي وقم ترحيابا ولقأ 
عن هدم الخصومة بين الجندى وأحد التونسيين مألشناأ عن سابقتهأ وهو زول الفرقة 


كلها الى العاحمة -والاعتسداء بالقتل والنبب وانتباك المرمات على أهاليها واحتج 


الوطنيون أ هأ على هذا الاعتداء وأطرويت اليسلاد ني العمل واجتمع أأشعب كله 
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د مسجم حو ببس ا مد جاجع سيج وبجيه بر العو دوجي ا 
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0 الحسكيم احقد بن مملاد » 


سباك عد 


احمد ن ميلادعضواللجنة التنفيذية للحرب الحر الدستورى التونسىوالاستاذ صالمين 
بوسف الكاتب العام للديوان السياسئ فا كان من السلطة الاستعارية الا أن قبضت 
عليبها وزجت مهما في السجن وعرضتهما على الحكة العسكريةبتهمة الاعتداء على أمن 
الدولة الداخلى ! حكنت عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ ولكنما لم تتتبع القتلة من ' 
رجال فرقة « الوم , ولا الذي ناغروم بالفتك من ضباطهم الفر نسيين » ومن طرريف 
ماقاله المحاعي عن المتهمين فى تلك القضية لرجال الححكمة العسكريين وهو فرنسى مثلهم: 

دانكم تريدون مخاكة مؤلاء لانم هتفوا بالاستقلال وحثوا على طلبه فالاجدر 
ب أن تحاكوا قبلهم مثلى فرنسا الذين وقغوأ نيابة عنها الوثائق الأمية فى المؤتمرات 
الدولية تلك الوثائق الى تقرر منح الشعوب إستقلالها. وحق إدارة شؤوتها بنفسها 
وان قد وضعتم م ذا ضن دستور؟ فاذا كلتم تعدون طلب اعد أمة جريمة 
فالدين التزموا به مم الذين تيجب مؤاخذتهم. » 


مقاله: فرنبا 

وكان من أثر هذه الاضطبادات والسياسة الخرقاء التى سلكها الفرئسيون 
وارخوا لعواطفبم فبا العنان أن قرر التونسيون عدم الاتصال بأى فرنسى وعدم 
انوجيه أىاحتجاج لجهة فرأسية وعدم عرض أى طلب عليها وكان قد سافر قبل ذلك 
الدكتور أحمد بن ميلاد إلى الجزائر الحضور مؤتمر طلى فبها فطلب اليه غير وأحد من 
زملاثة القاء محاضرات لبيان الحالة فى تونس فقام بذلك وأدلى ببيانات وافية عن 
السياسة الموجاء الى يسلكبا الفرنسيون وآثارها الوخيمة فى التو نسيين . وكان يحضر 
هذه الحاضرات كثير من رجال الحم والسياسة والسلك العسكرى وحضر غير وأحد 
من حاشية الجنرال « ديغول » فنقاوا اليه ما سمعوه فارسل كاب مره الى توس 


سد الاسكه 


سد ريق سم 


لإجراء بحث عن الخحالة وعن مركز المقم العام الجئرال «١‏ ماسطء فقدم الا هذا 
المبإعوث وهو شاب عسكرى برتبة ‏ ليوتنان واجتمع يجاعة من رجال اللجنةالتنفيذية 
للحزب الحر الدستورى التوذسى وسأهم عن أشياء فبينوها له ولما طلب منهم تحير 
تقارير فى هذه الأمور وتسليمبا اليه ليبلغها إلى الجنرال , ديغول , أعليوه بما أجمعت 
عليه الآمة من عدم مخاطية أى جهة فرنسية فى أى موضوع فاندهش لهذه المفاجئة 
وقال إنى آسف لوصول الخالة إلى هذا الحد ولقد زار هذا الرجل الزعم الجليل 
المنعم الشيخ عبد العزيز التعالى وطلب اليه أن يضع تقريراً عن الحالة يتعهد مو بنفسه 
بأن يسليه رأساً إلى الجنرال ديغول فأجابه الشبيخ بما أجابه به الآخرون وزاد بأن 
قال له » لولا أنك ضيق وثسألنى عن أشياء تقتضى الآداب بأن أجيبك عنها لما معت 
منى كلبة فى هذا الموضوع واضطر هذا المبعوث إلى تحرير تقارير بنفسه » دون 
فيا ماسمعه ورآه » الا انه مل تلك التقارير الى شخص ليطبعها له بالآلة الكائبة 
فتسربت إلى بد البوليس السياسى فلم يشعر هذا الرجل وهو بحاول ركوب الطائرة 
راجعاً إلى الجزائر إلا والبوليس يفتشه وينتوع منه الأوراق وسرعان ماصدر له 
أمر بالذهاب إلى واجهة «كازينوء والحرب فيبا قائمة على قدم 'وساق ولم يسع الرجل 
إلا الامتثال للأوامر العسكرية الصادرة اليه وى كاز ينو لق حتفه . 


ابل تصال قلات هر عم 
لقد ابتدأ القوم يتناسون جريمة اتصال التونسيين بالالمان وح للديهم بدلها اتصال 
التونسيين بالانجليز والاميركان فاضى شغل البوليس السرى تنيع هذه الاتصالات 
ورفع تقارير عنها ضد القائمين ببسا » ولقد قالت شخصية فرنسية كبيرة لرجل من 
السياسيين التونسيين أثناء حديث دار يينبما حول اتصال التونسيين بالالمان فقال 
التونسى ؛ أن الذين اتصاوا بالالمان من التونسيين مم الباعة وصغار التجار بح مبنتبم 


أما الطبقة المثقفة وأعيان البلاد فقد لازموا الحياد » تأجاءه الفرنسى بقوله نعم قد 
لازموا الحياد لبتصلوا بعد ذلك بالانجادرز والأميركان تأجابه التونسى ثم حلفاؤ ؟. 


وذير الرقتصاد 

وجاء وزيرالاقتصاد الفرنمى إلى تونس وحاول بعض أصدقاء الوزير أن يبيئوا 
اتصالات بالتونسيين » إلا أنهم اصطدموا بعزم المقاطعة الذى برداد صلابة يوماً 
بمد بوم كلما ازدادت السياسة إمعاناً فى الارهاق والتنكيل ٠‏ فالاحكام العسكرية 
لاتوال قائمة والاحزراب السياسية لم سمح لها بالظهور والصحف القليلة نحت رقابة 
فاسية وغيرها لاإسمح لما بالظهور وحرية الاجتاع والتجول مفقودة وحرمة 
الأشخاص والمنازل منتبكة والسجون والمعتقلات مماوءة بالمتبمين الذين يلاقون فيبا 
العذاب الشديد وإدارة البوليس العسكرى والسياسى لا تزال تقبض على اجموع من 
الامة وترى ممم فى السجون . 


الدكحاه الى السمرقه 

لما ينّست الآمة التونسية من ارعواء الفرلسيين ورجوعبم إلى جادة الرشد 
وخابت آمالها التى علقتها على وجود الحلفاء انجهت بطبيعة الحال إلى الشرق نستنجد 
ماوكه ورؤساء حكوماته وزعما نه وشعوبه اليقظة » فقد أرسل الحرب الح رالدستورى 
التوذسى وزعيمه الجليل المنعم الشيخ عبد العزيز التعالى النداء تلو النداء واللاانحة 
تلو اللائحة مستنجداً بالعرب والمسلبين ليؤازروا تونس فى عنتها ويعملوا لكف 
أبدى ظالميبا عن المضى ف الفتك مها والتنكيل ونضع الآن بعض صور لهذه النداءات 
والاوائح للحقيقة والتاريخ . 


عداو واس 


5267 
مرفوعة من الشعب التونسى الى أصحاب الجلالة 
ملوك العرب 


: فى ب ماى سنة سعو هو دخل الحلفاء الى العاصمة التونسية . وفى نفس ذلك اليوم 
استولت السلطات الفرنسية المؤتمرة بأمى الجترال جيرو وعلى الاداة الحكومية فى 
ماصمة البلاد . وأخذ الجثرال جوان يصرف الآمور يوصف كونه مققيا عام لفرلسا 
فى توس 

وفى نفس هذا اليوم ابتدأت معركة حمام الآنف حيث مقر جلاة للك سيدى 
عمد المنصف . تلك المعركه التى لى تنتنه إلا فى مساء . الاحد 4 ماى . وعند التبائها 
مباشرة . ووصول القوات الخليفة انحتلة الى ساحة القصر الملكى ام الأنف بدأ 
التونسيون يرون أول فصل من قصول الرواية الجديدة الى نوى الفر نسيون مثيلبا 
فى البلاد التونسية بفضل تمكنهم هن القويه على الحلفاء وخذيعتهم والتأثيي علييم 
بأكاذيب اخترعوها لجل التحصيل على موافقة القيادة العليا الحليفة على ما يفعلون. 
زاعمين انهم يفعلون ما يفعلون مساب الحلفاء مع ان الحقيقة الواقمة هى انهم م 
بكونوا ليفعاوا شيئا إلا الحساءهم ولاجل مصلحتهم العامة لا غير 

ومن المؤلم لتونسيين انهم رأوا هذا الفصل الآول من الرواية يقوم بتمثيلهرجال 
من قوات صاحب الجلالة الانجليزية بدافع 7 تأثير الفرنسيين ومزاعمهم الباطلة . . ذلك 
اله بمجرد وصول القوات الانجليزية الى القصر الملى مام الآانف » دخل فريق من 
الضباط الانجليز على صاحب الجلالة مليك البلاد التونسية وأجبروه على رجكوب 
سيارة صحبة وزرائه والانتقال معهم الى العاصمة فى حراسة قوة من الجيش الانجليذي 
وأتوا به فعلا الى ساحة السفارة الفرنسية بالعاصمة وأوقفوه هناك حصة غير وجيرة 

من الزدخ ذوك أن لول فق سنا رانف ٠‏ حيث عرضوه على أنظار من تجمع هناك من 
الفرنسيين الشامتين الذين كانت قلويهم تغلى كالمرجل ضد هذا المايك الدموقراطي 


سات 


الدى رأوا فيه عدو استعمارهم االدرد . وبعد أن 'مث هذه المأساة أرجفته القوة 
الاتجيدة الوقصره 00 

وفى اثناء الفترة الى دامت فيا هذه الرحلة قامث قوة أخرى انجليزية بالدخول 
عنوة الى القصر الملكى حيث أجرت فيه تفتيشاً دقيقأ وقامت يتزع سلاح الحرس 
الملى وذلك م قلنا بناه على وشاية فرذسية تزعم أن الحرس الملى شارك فى 
معركة حمام الأنتف ضد قوة الحلفاء المباجمة وان أفرادهكانو! يطلقون نيران المدافع 
والرشاشات من القصر الملكى نفسه . ولكن هذا التفتيش الذى وفع على أثر انتباء 
المعركة مباشرة أثبت كذب هذه الوشاية السافلة وبراءة القصر المللكى الناصعة 

وانه لمن المؤجب لللاسف حقاً ان ظبور كذب هذه الوشاية لم تكن له النليجة 
المعقولة من جانب الحلفاء وهى الاحتراز من أقازيل الفرنسيين . بل كانقصارى عمل 
الحلفاء هو أنبم نفضوا أيديهم مرة واحدة من الآمور التونسية الى “لا تعلق 
بالضرورات الحربية وتركوها كلها بين أيدى الفرذسبين يفعلون فيها ما يثمساؤون . 
أوهذا ماكان بريده هؤلاء ليعماوا على تنفيذ أغراضهم ومآرمبئ الاستعارية دون 
تيد مشورة القيادة العليا الحليفة 000 

ملع اللك 

وهكذا قرر الجنرال جيرو يوم الخيس م١‏ ماى م4١‏ بعد جلسة عَمّدها فى 
السفارة العامة بتونس خلع ملك البلاد الشرعى سيدى محمد المنصف . وذهب إلى 
قصر المرسى قبل منتصف النبار من ذلك اليوم وفد مؤلف من الجترال جوان الذى ٠‏ 
قاد منصب مقيم عام لفرنسا بتونس . والجترال بارى قائد جيش الاحتلال الفرنمى 
بتونس والجنرال مورو الذى تقلد مبام إدارة الامن العام . تأبلغوا القرار 
المذكور إلى المليك الذى قرروا خلعه طالبين منه التنازل عن العرش واعليوه أنه 
تقرر ابعاده إلى الجزائر فاذا ما:تنازل عن العرش فاهم يسمحون له بعيشة راضية فى 
منفاه وبسمحون له بأن يستصحب معه من يشساء من أهله ورجال حاشيته . وإذا 
انع فنهم يعلنون خلعه ويذهبون به إلى المنى وحيداً _ ْ 

وبعد مناشة طويلة دارت بين "موه وبين رجال الوفد أصر الملك على القسك 


1-7 ا ا 


بعرشه وعلى عدم التنازل عنه وعلى أنه لاحق للفرئسيين لا من ناحية القانون الدولى 
ولامن ناحية المعاهدات التى عقدت بين فرنسا وتونس يخول لهم خلع ملك توس ' 
أو حمله على التنازل وتولية غيره العرش 

وازاء هذا الاصرار عبد الفرنسيون إلى #فيذ ماقرروه فى ساعة مبكرة من 
صباح يوم اجمعة ٠4‏ ماى ونقلوا ملك نونس إلشرعى على من طيارة مبعدا إلى 
الاغواط من صراء الجرائر . ونشروا فى ذلك الصباح بلاغا رسمياً جاء فيه ٠‏ أن 
إالجنرال جيرو القائد المدتى :والعسكرى بعد أن درس على عين المكان بروح الزاهة 
الحالة الناتجة من ترير البلاد التونسية . رأى فى الظروف الخحالية أزف وجود “مو 
سيدى المنصف جالساً على عرش البلاد ‏ أثناء احتلال البلاد التونسية من طرف 
قوات انحور من شأنه أن يضر بالامن الخارجى والداخلى للب لاد التونسية ,الى 
تعهدت فرذسا المكومة الحامية بضمانه .. ولذلك قرر القائد المدتى والعسكرى خلع سمو 
سيدى المتصف ونصب ولى العهد “عمو سيدى الأمين ,باى خلا عله حسب تقاليد 
العائلة الحسينية » 


نعلبى, على البمرغ 
والذى يطلع على هذا البلاغ تأخذه الدهشة دون شك لهذا السبب الغريب الذى 
بنى عليه الجنرال جيرو هذا القرار. اذ حكيف يعقل أن أمرأ مضى وأنقضى وهر 
و وجود جلالة سيدى لاضن حالما عل عرش البلاد » أثناء اأحتلال قوات الحور 
ا يكون له بعد أن دخل فى طيات العدم تأثير على المستقيل ومن شأنه أن يضر 
بالامن الخارجى والداخل البلاد ش 
على أن وجود جلالة سيدى المنصف جالساً على عرش البلاد أبناء احتلال قوات 
احور لها لم يكن جناية من عمل سموه حتى يعاقب علها . واذا كانت هناك جناية فى 
الام فالجاتى انما هو الجنرال بارى قائد الجيوش الفرنسوية فى تونس الذى أخلى 
البلاد قبل أن يكون هناك احتسلال ألماني وانسحب بقواته إلى سوق الاربعاء وقد 
كان ف امكانه المقارمة وسحق قوة الاخ لال الألمانى الآولى التى احتلت 
العاصمة ومطاراتها دون أن يزيد عددها على ملاثمائة جندى وعدد من الطائرات 
لا يتجاوز العشر 


عدا “اما 


ذاحتلال قوات انحور للبلاد لم يكن سببه وجود جلالة سيسدى المنصف على 
عرشها بل تخل الجيش الفرنسى عن القيام بالواجب الآول على فرنسا الذى فرضته 
علها معاهدة باردو وهو حماية البلاد من كل اعتداء خارجى ذلك التخلى الذى 
لأسب له إلا ما أصاب الجنرال بارى قائد الجيوش الفرنسية الحتلة وقتكذ من الفزع 
والتردد حتى اختار الانسحاب إلى الحدود الغربية ليكون له الوقت الكافى للتفسكير 
فا يصلح له بصفة شخصية لإ بالنظر لمصلحة فرنسا . وإلى أى الثقين ينحاز » و أراد 
فى سبيل ذلك أن يوازن بين قوات الحلفاء التى نزلت بافريقيا و بين قوات أحور الى 
سيأتى بها الى تونس وغيرها من الآراضى الافريقية ولاجل هذه الموازنة دوب 
أي سبب آخخر سافر الى الجزائر تحجة التفام شسخص امع الاميرال دارلان 

ْم أن توقع الاضرار فى المستقبل بالآمن الخارجى والداخل للبلاد لا يسوع 
فى عرف القانون أن تنتزع منه جر بمةتسند الى جلالة سيدىالمنصف مع أن قوة جندم 
ما الجرال جيرو وقوة الحلفاء العظيمة كفيلتان بمنع كل محاولة اضرار بذا الآمن 
مبماكان مصدرها ومبما كانت قوتها . على أن توقع اأشىء مبما كان عظم الأهمية 
لامكن أن يبر ر خرق القانون الدولى والعبث مما تقتضيه المعاهدات وعدم الا كثراث 
بشرفامضاء فرنما ويجميع ماأعلته الحلفاء من الدفاع عن المبادىء الانسانية والعدالة 
الدولية وعن حقوق الام الضعيفة ضد عدوان التحم والطغيان 

ثم ان هذا السبب الذيبى عليه الجترال جيرو قراره بخلع جلالة سيدىالمنصف , 
اذا سل كبداً يصح اعهاده فانه يمكن أن تكون له نتاتم أخرى خطيرة كان من وأجب 
الجثرالجيرو أن يقررها للفرنسيين. اذ يمكن أن يقال بمقتضى هذا المبدأ ان وجود 
سمو الامين باى نفسه ووجود العائلة المالكة فى هذا المقامالعالى أثناء احتلال قوات 
احور للبلاد من شأنه أيضاً أن يضر بالامن الخارجى والداخلى للبلاد ولذلك يجحبأن 
قرو خلم العائلةالحسينيةكلها واعلان الحاق البلاد التونسية بفرنسا . ولهذا »وما ان 
الجنرال جيرولم يتخذ مثل هذا القرار فالواجب على التونسيين أن يكونوا منونين له 
غاية الممنونية 11٠١.‏ ش 


4+ مم 


ل بهم الى ا مامى 

والواقعا ان , جرمة » جلالة سيدى المنصف ف نظر الفرنسيين ترجع الى عبد 
سابق على وجود الاحتلال الايطالي الالمانى البلاد .. بلهي ترجع الى صفأت شخصية 
تل مبا . ذلك ان جلالته ديموقراط بطبعه.توارث الفكرة الذبموقراطية عن والده 
المقدس: سيدى الناصى باى الثى تنازل عن عرشه عام سّ «+؟و؛ . لاجل التحصيل 
لامته على الحقوق الدستورية الي كانت 'تطالب بها . وتوارثها أيضأ عن جده المقدس 
سيدى تمد باى اذى منح شعيه سنة ‏ ومو دستور عبد الامان وما يجب أن 
بلاحظ هنا أن صاحبةالجلالة الملكة فيكتوريا العظيمة ملك انكلرا. قدرتماانطوى 
عليه ذلك الملك منالافكار الدبموقراطية فأهدته أعلى أوسمة بلادها .ؤلا تجب فى ذلك 
من ملكه أعظم وأقدم أمة ديموقراطية » وكذلك فل حفيدها جلالة الملك جورج 
الخائس الذى اهدى جلالة الملك الناضر بن سيدى تمد المذكور وساما عالياً لنفس 
السبب و َ 

والملك الذى يتوارث الفكرة الديموقراطية أبآ عن جد لا يستغرب منه أن يكون 
عباً لشعبه غيوراً على بلده وعلى حقبافى الحرية والحياة .'ولا يستغرب منه اذا عمل 
على ترقية شعبه حين] ينبوأ عرش آبائه الكرام . وق دكاشف برغبته هذه الفرنسيين 
دون غيرم وطلب منبم أن يساعدوه على تحقيق هذه الرغية المشروعة و لكن تثلى 
حكومة فرنسا لدى الجسكومة التونسية اختصوا بسياسة الماطلة ولم يعيروأ رغبات 
جلالته أذنا صاغية » فاض_طر أن يخاطب رئيس الدولة فى فرنسا رأسأ . وفعلا 
أرسل كتاب بذاك الى الماريشال بينان تأجاه عنه لماريشال 
بالموافقة على طلباته . ولكن على الرغم من ذلك ل يشأ الفرنسيوت المحليون 
أن مخضعوا لما قرره رئيس دولة فرنسا المسيظرة على البلاد وقتئذ ولا أن بحيبوا 
رغبات:ملك البلاد' الشرعية التى تنحصر فى المطالية يتنفيذ معاهدة الماية واحترام 
الحقوق التونسية المقررة مبذه المعأاهدة . 


ع 1١8‏ لم 


مسّادة غطيرة 
وحدث بعد هذا بقليل فى ؛ اكتوير العا أول عيد الفطر حتفل به 
فى عهد بعوه . وف الموكب الذى أقم ببذه المناسية , والذى يحضره الموظفونالعالون 
حسب التقاليد الرسمية لتقديم ماني إلى ملك البلاد اندهش جلالته حيئها شاهد أن 
الأغلبية الساحقة من الموظفين الذى حضروا فى التشريفات . بل جميسع من حضر 
كانوا قريياً من الفرنسيين . فعير عن دهشته هذه لليقم العام بد ينا 
الإدارات ٠‏ وقال لم إن هذا لهو أعظم برهان على حرمان التونسى من وظائف بلاده 
العالية حييث ك أن الذين لم ملهم حدق -«ضور التشريفات كانوا لا يكادون يظهورون 
اقلتهم . وهذا عكس مأ تقضى ه معاهدة المابة التى تحمل الآداة السكومية فى بد 
التونسيين وتقرر للفرنسيين وظائف الإرشاد والمراقة ليس إلا. | 
وقد أجاب المقم العام الأميرال أسنيفا على ملاحظات ملك البلاد العادلة جواباً 
ناسياً خرج به عن حدود اللياقة والآداب . فوقع بسبب هذا الجواب حادث خطير 
بذلت فى سبيل تسويته وساطات من قبل أناس مم مل الأتهام من قبل الفرذسيين 
اليوم . وانتهى المشكل إسلام بعد اعتذار المقم العام وأعراب جلالة سيديالمنصف 
عن تعلقه بالمعاهدة . 
وبتلك المناسبة أعر ب المقم العام عن عزمه على أجابة طلبات جلالة املك وانجاز 
تفيذ ما جاء فى جواب المرشال بوتان السابق الذكر على هذه الطلبات . ولم تمض 
أنام قلائل على هذا حتى نزل الحلفاء بالمغرب والجرائر واحتلت قوات احور البلاد 
التونسية وبدأت الحرب فى توس فتعطل بسبب [إنصراف الانظار إلى هذه الحالة 
الجديدة إتجماز ما وعد به المقم العام جلالة الملك | لم ثم من بعد فثرة وجيزة عاد 
جلالته إلى مطالبة لمق العام بانجاز الوعد المذكور وانتهت المحادئات إلى مرحلة 
وافق علبها المقيم العام موافقة تامة . وبعد أن أستوثق سموه من هذه الموافقة قدم 
الوزراء التونسيؤن أستقالتهم ليتركوا المجال فسيحاً لاجراء السياسة الجديدة. . 
ومقتطى الاتفاق شكل سموه فى ؟ جاننقى 4و١‏ وزارة جديدة تقوم على مبدأ 
ا ل اسم واختار للا ششخصيات عرفت بماضى وطق ويعد عزن 
وظائف الحكومة . 








بج رات 


وقد أثار هذا السلوك من جلالة الملك المعظم . ونجاحه فى الحصول على إيحاز 
بعض مطالبه غضب الاوساط الاستعارية الفرنسية وعدوا ذلك جرعة لا تغتفر 
وخطرأ جسما على مصالحهم الخاصة وعلى امتيازاتهم التى يعدونبها دائماً مصالح فرنسا. 
ونقلوا اجا ذلك على حسب أهواتمم الى عاصة الجزائر وهناك فى الجزائر قامت 
قيامة الفرنسيين وقر قرارثم فى شهر 0 34 على خلع جلالة الملك المنصف 
والغاء العائلة الحسينية المالنكة والعرش التوشنى والحاق تونس بالجزائر وجعلبا 
مقاطعة رابعة. 


وطن الك امهف 
هذا هو تفصيل ما جرى ف البلاد التونسية أثناء عهد ولابة سيدى المنصف وتلك 
هي ( جرعته ) الحقيقية في نظر الفرنسيين وطرق العقاب الذى قرروا أنزاله ه.خاصة 
وبالتر سين عانة جواء اشاب جم بأعمال مليكيم وحبتهم وولائهم له والتغافهم جميعا حوله 
وتأيبدهلهتأييداً ا هى حقاقالأمور أما ماوجبوه له عند احتلال الخحلفاء 
للبلاد من الاتهامات بموالاة احور فبى اتبامات كاذية ودعاو باطلة اختلقوها لتبربر 
أعمالحم نحوه وتحوالتوذسيين أمامالحلفاء ولخداع الحلفاء عن حقيقة أغراضهم وضمان 
سكوثهم عن كل اعتراض على سياستهم التى عرموا على سلوكها فى هذه البلاد . 
لقد زعموا أمام الحلفاء أن جلالة مسيدى المنصف كان يعمل مع امحور ويؤيقاه ' 
فماكان يحربه أيام احتلال قوانه للبلاد . مع أن الواقع الثابت 227 أورسياً 
أن سموهكان عل المكس من ذلك ماما اند يناصر قضية الحلفاء وينحان إلا بكليته , 
لأنه ما قلنا ديمقراطى بالطبع ورث النزعة الدبموقراطية أبآ عن جد ء وقد أعلن 
فى فاتحة الحوادث تمسكه بسياسة الحياد التام بالنسبة للتحاربين . وأراد سموه أن 
بجعل من هذه السياسة ذرريعة يعتصم بها ضد رغبات سلطات انحور ورجال حكومة 
فيشى الذين كانوأ وقتدذ بخدمون ركاب القوات امحورية . 
وقد عارض جلالته فعلا سلطات الور فى الرغيات الى قدموها 3 على الرغم 
من موافقة مثى حكومة فيشى لهذه السلطات موافقة ثامة فقد امتنع من الترخيص 


صسداةءة اا 


يتجنيد الشبان التوئسيين للعمل العسكرى والمدنى لمساعدة قوات انحور ٠‏ وأمتنع 
كذلك عن إجراء تعديل فى معاهدة الماية كانت ترغب فيه [يطاليا وقدمته الى جلالته 
بواسطة وزيرها المفوض بومبيرى الذى ماد الى توذس لجل هذا الغرض لتحقيق 
مطامعها من وراء هذا التعديل وأمتنع أيضاً عن إجابة رغبة الآلمإن في استعال سعوه 
وسائل الدعاية الالمانية من رادبو وغيره ضد الخلفاء لما أغارت طائراتهم على بعض 
للدن التونسية وعلى القيرؤان بالاخص . وامتنع مرة أخرى عن اثهبار الحرب على 
الحلفاء لما طلب الالمان منه ذلك حينا أعلنت العراق الحرب عل دول الحوّر 
ليكون من ذلك الاعلان جواباً على هذا العمل من جانب الحلفاء . وفى غير ذلك 
من الآمور أصير جلالته كل الاصرار على التزام خطة الحياد الثى اختارها 'سياسة 
شخصية له ضد رغبات سلطات الاحتلال انحورية ومثلى حكومة فيثى وجميع هذا 
ثابت فى الوثائق الرسمية التى لا مجال للطمن فها تحال . 
أما مابقال عن منحه أوسمة شرفية لممثل سلظات احور فان حقيقة الآمر فى هذا 
ا موضرع هى: أن اللإميرال أسايفا المقم العام وقتئك طلب من اعوه مني هذه الاوسمة 
فرفض جلالته الطلب ولكن الاقم الام يزه لامر أخرى واحتج بأن مننح 
الاوسمة لرجال من الاجانب من حق فرنسا أن تطلبه من جلالته لماها ممقتضى 
معاهدة الهابة من النظر المطلق فى مسائل السياسة الخارجية . وعلى الرغم من هذا 
الرهان فان جلالته أغفل الآمر مرة أخرى فعمد الاميرال أسئيفا الى تقدم مطلبه 
فى مذ كرة كتابية رسمية . وعند هذا فقط لم يحد جلالته بدأ من إجابة طلب المقيم 
العام عثل فرنسا الخامية , 
ولوكان جلالة سيدى المنصف يعمل حقيقة مع الور لاستطاع أن يمزق معاهدة 
الماية ؛ خصو صا لمإطلبت منه [يطاليا ذلك . ولتكن أيضا من أن يقضى عل المركز 
الخاص الذى كان ولا يزال للفرنسيين فى تونس . ولكن الواقع الثابت بالاداة 
والبراهين أن موه كان على عكس ذلك ثماماً وكان ينتبز الفرص لاثبات عزمه 
على السك بمعاهدة الجاية وأنه انما يستنكر هضى حقوق رعاياه والاعتداء علييم ؛ ٠‏ 
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ومن ذلك أله صرح لبعوث جريدة « تونس جورنال » تصربحات نشرتها الجريدة 
في عددها الصادر بتاريخ  ١١‏ جانفى س#ع و١‏ أي بعد أن شكل جلالته حكومته 
الجديدة بأيام » وقد جاء فى هذه التصربحات اعرابه عن ٠‏ رغبته فى أن يكون للبلاد 
التونسية ولفرنسا فى مستقبل الأايام ٠صير‏ واحد ء وقال لابراسل بعد ذلك « غير انه 
قد ارتكبت فالماضى غلطات وفى بعض الاحيان ١‏ كتسبت تلك الغلطات ١‏ صبغةمظالم 
حقيقية ولكنى أقق ان الماريشال بيتان لوكان على أثم عل منبا لابدى سخطععليباء 
وأضاف جلالته , اننا مستعدون لضرب صفح عن الماضى . . . واننا واثقون من ان 
فرنسأ سوف آبرهن عن تفبمها لمطالينا وعن تعلقها' باهداب العدل فيمكنا حينئذ أن 
اتعدل جنا لحنت 0 

فبل الذى يتخذ 50 ازاء سلطاث انحور ويصرح بمثل هذهالتصريحات 
هو موأل لالمانيا وايطاليا وعدو للحلفاء ولفرنسا . . . . لاشك ان كل ذى ضير يشعر 
بمقدار ذرة من الانصاف لابد له أن يعترف بالحقيقة الواقعة وهي ان جلالة سيدى 
المنصف باى على العكس من ذلك موال للحلفاء وموف لفرئسا . 


مور ابوستعوار 

ولكن الحقد بعمي صاحبه عن حقائق الامور فكيف به اذا اجتمع مع الغرض. 
والحمّد والغرض هما اللذان حملا الفر نسِينْ على اتخاذ هذا الموقف نحو جلالة سيدى 
المنصف وعلى تضليل الحلفاء ء حتى لايوجبوا اليبم أي اعتراض » بل وملام على 
إبعاد جلالته بعد أن خلعوه الى الصحراء الحرقة وحيدأ لارفيق له من أهله وببه أو 
من خاصة حاشيته » واختاروا لإقامته مكاناً تصل فيه درجة الحرارة الى خ*مسين 
سنتيغراد فى الظل وأخذوا يضيقون عليه العيشف هذا الجو الخائق مصرحين له انهم 
لايغيرون سلوكبم معه حتى بمضى.هم على صك تنازله عن العرش حتى أنهم منعوه من 
لبس اللملابس الخفيفة المناسبة لفصل الحر وما م عبل ما يريدونه منه 
من تنازله عن عرشه مرهقين له لاجل الحصول عل ذلك بش أنواع الارهاق حتى 
أمضى لم على صبك التتازل الذى أعدوه ٠‏ وكان ذلك فى يوم من ايام تبلغ فيبا شدة 


حد؟ ]سد 
الحرارة منتباها وه ايام شبر جويايه وقد صادف أن كان اليوم الذى أمضى فيه 
جلالته صك التنازل من جملة ايام طغت فيها على شمال افريقية موجة من الخرارة 
لانطاق غيل ساحل البحر فضلا عن الصحراء 0 حت أن الموظفين. الذن أرسلوم اليه 
له على الامضاء كانوا قُْ نلك الآيام يقضون بياض النهار داخل مام ##رى يه ألاء 
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البارد بصورة دائمة نظراً لفندة حرازة الجو (1) 














المتزل الذى اعتقل فيه جلالة املك المنصف فى انيس 





:)١(‏ وقد مرض جلالته بعد ذلك من شدة الر والمضايقة الشديدة التى ضايقوه بها وخيف' على 
حياته فنقلوه من الاغواط الى « ثئيس » على الساحل الجزائرى . 


- »16و اس 


وأن فى هذا السلوك من قبل الفرنسيين لأعظم دليل على شعورمم بان قرار خلع 
جلالته كان قراراً غير شرعى . والحق أن خلع ملك البلاد عن عرش آبائه وأجداده 
الذى جلس عليه بمقتضى التقاليد والقوانين التونسية لامقتضى هبة من فرنسا ‏ لهو 
أمر لانمدكهفرنسا سواء بمقتضى القانون الدولىأو ممقتضى نصوص المعاهدات الممقودة 
بإنها وبين تونس » بل هو فى الواقع عخالفة صريحة.لهذه المماهدات فان الفصل الثالك 
حن معاهدة باردو المتعقدة فى »+ ماى سنة يبوجب على فرنسا حمابة شخص 
الملك وحقوقه وعرشه وحكومته وبلاده ؛ بل يوجب عليها هذه الماية الشخصية حتى 
بالنسبة جميع افراد العائلة الحسينية المالكة . 


ودام العرشى 

إن وداثة العرش التونسى تجرى طبق تقاليد ونصوصقانونية مستمدة من أحكام 
الدين الاسلاى الحنيف . ولهذه التقاليد والنصوص من القوة والآثر فى نفوس 
التونسيين وفى نظرم ما هو أقوى يدير بما سسدثه انتخاب مجلس نيابي أر نيس 
المبورية . ولذلك ينها رأى التونسيون ذلك الموقف الرائع الذى وقفته الآمم 
الدبموقراطية وخاصة اتجلثرا فى قضية لبنان وتأبيد اراذة ا اللبناني المامثلة فى 
رئيس اجمهورية وحكومته الوطنية الختارة فان أولك التونسيين جميعاً شعروا بالآلم 
الذي لا مريد عليه 1ا رأوا من أعراض الحلفاء وجمودم إزاء ماوقع وما هو واقع 
فى تونس من اضطهاد أمة صغيرة ضعيفة لا حول لها ولا قوة . وأعتداء مسثمر على 
حريات أفرادها وعلى الكرامة الانسانية وعلى الوق والوانين . وأعظ من ذلك 
على عرش البلاد وعلى ذلك الملك الشيعي الديموقراطى ابوب جلالة سيدى المنصف 

نعم لفد جرى كل هذا وأكثر منه بمرأى ومسمع من سلطات الحلفاء انحتلة وم 
يحرك أحد سا كنأ لنصرة الحق ورد عادية الطغيان عن هذه اللامة الضعيفة المسالمة فى 
حين كنا نرى الخحلفاء ء أنفسهم لم يحروا فوا بعد حينم| احتلوا الآراضى الايطالية غلى أى 
خطة انتقام ولم يقدموا على المساس بمركز ملك [يطاليا على الرغم من موقفه العدائي 
'ضد الدبموقراطية ومناصرته. الصرعة المتواصلة للفاشيستية وإعلانه الحرب بجحانب 
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ألمانيا وعلى 'الرغم مر مطالبة العناصر الديموقراطية فى إيطاليا بابعاد هذا املك 
عن عرش البلاد 

ولاسبب لاختلاف موقف الحلفاء فى ونس عن موقفهم فى لبان وايطاليا 
إلا تصديقهم الدعاية الكاذة الى أذاعها الفرنسيون صد التونسبين وملبحكم 
وإلا التهم الباطاة التى رموهم مها من أول يوم من أيام احتلال الفوات الحليفة 
للبلاد .وقدأيقن التونسيون بلغ تأثير الدعابة على الحلفاء فاختاروا أن لايقوموا يأبة 
وسيلة م وسائل الاحتجاجضد ما وقع من اعتداء على العرثش التونسى وعلى الجالس 
عليه الذين لهها أعظ منذلة فى القلوب' حتى لا يؤول الفرنسيون أى حركة من حركة 
الاحتجاج والاعتراض بأنها محاولة اخلال بالامن لغرقلة عمل القوإت الحليفة احتلة 

وبازاء هذا الموقف الصامت الذى اختاره التونسيون أخذوا يعماون على ازالة 
ما علق بالأذهان فى الأوساط الحليفة من الآثر السىء لتلك الدعابة الفرنسية الكاذية 
زالق الباطلة . فقدموا. التقارير المديدة الى السلطات والشخصيات الانجليزية . 
والامريكية تحمل البراهين الساطعة على براءة التونسيين ومليكيم وتكشف القناع 
عن حقيقة الموقف الذى'وقفوه أيام احتلال قوات أنحور للبلاد 

وفى الوقت نفسه ل بحجموا عن القيام بمحاولة أخرى مثل هذه مع الفرنسبين 
اتصلوأ م كثيراً وافهموثم موقف الشعب التونسى وحقيقة شعوره ومبلغ كسك 
مليك المبعد وبكرامة وقدسية الغرش . وقد قاموا هذه المساعى أيضاً لدى معظم 
الشخصيات البارزة التى لها أثر فى دوائر لجنة التحربر وذلك مثل الجرال دفول 
والجنرال كاترو وم : ما سيغلى وغيرمم 00 

وف الوقت نفسهكانت التقارير الرسمية الشبرية التىيرسلبا العمالوالمراقبونالمدنيون 
إلى جهات الاختصاص المركزية فى العاسمة تثبت إجصاع الرأى العام التونبى حتى 
الفلاحين ٠‏ والبسطاء وسكان البادية على المطالية برجوع املك الشرى إلى عرشه 
وياحترام قدسية العرش . كا تثبت تلك التقارير أن اهتام التونسيين بتحقيق هذا 


الآمر هو أعظلم بكثير من اهنهامهم بأ التقص مواد النوين وح اللباس والمواد 


سم ع سم 
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الضرورية الاخرى . ومر. إهتتامهم بأمى الاضطهادات والاعتداءات المتواصلة 
فى كل مكان عل الحريات الشدخصية التى عمت البلاد التونسية كلها حتى الجهات الى 
كان يحتلبا الحلفاء من أول الام ول تقتصر على الجهات الى و تحذابا قوات 
احور . وفى هذا وحده أعظٍ دليل على أن الفرنسيين [إبما كانو!ا مدفوعين فيا فعاوا 
بدافع الانتقام والتشئ من التونسيين لا بدافع الغيرة على مصالم الحلفاء ولا بدافع 
القضاء على كل موالاة للعدو . وما هذه التهمة الباطلة التى الصموها بالتونسيين عاءة 
الإاتريهة لني ماري وباذا لاخراتيم. 

ثم ان هذه التقارير الرسمية الشبرية وتلك البراهين القولة الج تى قدمها الو نشيون 
ا الفرتسيين .قن أمناليمن د كرا سابقاً نيام جعلت بعض الأوساط الرسمية 
تهتم هذه المشكلة الثى نسميينا مشكلة العرش وتبحث عن أحسن الحلول الى يحب أن 
تمل مها لازالة حالة التوثر المعنوى التى أخذت تتجسم بوضوح ف البلاد كلا تقدم 
الرمن . وقد أخذ تفكير الفرنسيين يتجه الى هذه الناحية لا سوا بعد أنشعروا بأنهم 
حققوا على يد سمو الذى نصبوه خلفاً عن جلالة سيدي الخصف أم فراش 
الاستعارية التى كانوا يصبون الى تحقيةها والتى كان تحقيقبا فى طليمة الاسباب الى 
أملت علهم خلع مليك البلاد الشرعى سيدى المنصف عن عرشه لما عرف عنه من 
السك الشديد بحقوق بلاده والثبات فى الدفاع عما يراه حا لا سبيل الى التهاون فيه. 
بحدث انهم كانوا يتحققون سلفاً انه لو بق موه على العرش لا أمكن لهم بلوخ 5-5 
الى حقشقوها بغاية السبولة مع خلقه 


ف السب لمي 
وأزاء هذا رأى التونسيون أن يوجهوا عرائض الى لجنة التحرير الوطنىالفرلسية 
ورئيسها الجنرال دبجول تعبر حما لهم هن رغبة أجماعية واتحاد وليق ول المطالية 
برجوع مليكهم التشرعى أنحبوب جلالة سيدي المنصيف اله عرشه وأحترأة قدسية 


هأوا- 


ولقد أقبل التونسيون من مختلف الطيقات ومختاف النزءات على امضاء هذه 
العرائض اقبالا منقطع النظير فى تاريخ النيضة الوطنية ولم يصدم عن ذلك ما قامت 
د الحكومة الحلية من عحاولات لمنعهم من الامضاء وذلك باستدعاء من تظن انهم هم 
القائمون ببذه الحركة وتهديدمم الكف عن مراصلة عمليم . فهى لم تظفر الى الآن 
يطائل . ولم تجدها.هذا اللهديد نفعأ فان التونسيين مصممون كل التصمم على الطالبة 
بعودة مليكهم الشرعى آلى عرشه . وعلى السعى المشروع فى سبيل تحقيق ذلك ولو 
كره الكارهون 
والتونسيون حين [تخاذهم هذا الموقف وعزههم الاكيد على الاصرار عليه إلى 
للبابة لم يكونوا مدفوعين الي ذلك بدافع العناد أو التصلب فى الرأى أو بالعامل 
السياسى وحده . بل انهم كانوا مدفوعين بالعامل الدينى قبل كل ثىء لآن الشعب 
لتونسى من أشد اأشعو ب العر ببة والاسلامية تمسكا بديئه . وقد أعرب عن ذلك اعراباً 
صادقا صرحا فى عدة مناسبات لاسما فى قضية التجنئيس . ٠‏ 
والدين الاسلاى الحنيف يقضى بأله إذا انعقدت الببعة الشرعية لمي من 
أمراء الاسلام لاق لأى أحد مهما كانت الصفة الى ينتحلها لنفسه أن ينقضبا بعد 
إرامها . ولايحوز ذلك إلا لهيئة اللباغة الاسلامية بعد أن يقرر أهل الحل والعقد 
من رجال الدين العاملين وفق قواعده وأحكامه أنه حدث مابوجب نقض تلك البيعة 
وموجبات تقض البيعة تتحصر فى ارتداد الأمير عن الدين الاسلاى وكفره بأحكامه ‏ 
أو فد اللامير لعقّله ٠‏ وما سوى ذلك لاحل أبداً تقض بيعة الآمير ولا لع هذه 
البيعة من رقاب المسلمين , ش 
هذا ومن جهة أخرى فنظراً لآن الدن الاسلاى يساد السلطتين الروحية 
والزمنية إلى الامير .ان جميع شؤون ابماعة الاسلامية تتوقف على وجوده وعلى 
قيامه مأموريته السامية . وكذلك فان جميع القائمين بشؤون الماعة الاسلامية إنما 
يقرمون بذلك نيابة عنه . ويدخل فى هذه الشؤن القضاء الشرعى وأمامة الصلاة 
وما أشبه ذلك . فاذا ما أبعد الأمير الشرعى عن عرشه فيجب أن يتم ذلك الابعاد 
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وفق قواعد الدين الاسلاى وأن يقام خلف للآمير الخلوع ؟قتضى ببعة شرعبة 
صميحة حتى يمكن أن تستمد منه النيابة الشرعية للقيام بتلك الآمور من شؤون اماعة 
الاسلامية » وإذالم يم هذا وكذلك إذا لم يكن خلع الآمبي صديحاً من الوجهة 
الشرعية الديفية فان شؤون ابماعة الاسلامية تتعطل وما يحرى منها لا يكون صميحاً 
من الوجهة الدينية . 

٠‏ لهذه الاسباب فان الشعب التونسى المسل المتمسك بدينه يحد نفسه فى حالة حرجة 

بسبب ابعاد مليكة عن عرشه بصورة غير شرعية ولا ترضاها أحكام الدين الاسلاى 
' الحنيف . بل أن الشعب التونمى كله يشعر شعوراً صادقاً بأن حياة ابماعة الاسلامية 
فى هذه البلاد تجرى اليوم بصورة منافية لاحكام الدين الاسلاى الحنيف وبذلك 
تنكون الماعة الاسلامية بالبلاد فى حك المدم من الوجهة الدينية . وهذا ما لا يرضاه 
٠‏ أحد من المسابين تحال . 
0 هذا هو السبب الاصل فى موقف التونسبين وفى إجماعهم عل المطالبة برجوع 
مليكبم مو سيدى المنصف باشا باى الى عرشه . ولذلك فائهم لايعدلون أبدأ عن 
الكفاح المشروع لتحقيق طلبهم العادل و جعل حياة جاعتبم الاسلامية موافقة لاحكام 
الدين الاسلاى المنيف , 
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لفس بزل 
مرفوعة من الحزب الحر الدستورى التونسى الذى يترأسه الزععم ‏ الجليل 
صاحب المقام الرفيع مصطق النحاس باشا 


توأس فى ٠١‏ مارس سنة ١5144‏ 

الخد لله 
. حضرة صاحب المقام الرفيع 0 النحاس باشا رئيس الحكومة المضرية 
حفظه الله ورعاه وأمده بعونه وتأييده عل ما يقوم نه لخي العروية والاسلام من 
توحيد الاتجاه فى مختاف بلاد العرب و الامدم وتوحيكد جهود العاملين ابناء 
المستقيل المجيد للامة العربية كلبا 

السلام عليكم أيها الزعم العظم ورحمة ل وركاة ربد نا فريق من من اخوانك 
العرب المسلمين الخلصين بدأ العروية المسلية الموحدة نلنمس من مقامكم الرفيع أن 
تسمحوا لنا بأن بدى لك ما يخايم تفوس أهل هذه البلاد العربية النائية من عظ, 
الاتجاب بما بْلقوه من جهد مشكور هذه الارام فى سبل الوحدة العربية حيث جمعنم 
حولك عثلى البلاد العربية وزعماءها ورؤساء حكوماتها وميعوتى ملوكبا . فكان فى 
7 دعوم واجتماعبم حولم وتأسدم لشروعمم نصر وأى نصر يتوج الحياة 

يجيدة لمصطق النحاس باشا زعم مصر وزعم الشرق وزعم العروية والاسلام 

واسمحوا لنا أمما الز عم العظم أن تقول لك بغاية الصراحة والاخلاصانه بقدر 
. ماكان يتضاعف 00 رأينا شاهداً جديداً على تأييد مختلف البلاد العربية لهذا 
اللشروع العظيم .كان يتضاعف حزلنا فى هذا المغرب الغربى المسل كلما رأتا ضاق 
هذا السلوك الذى كنا نسميه ‏ قبل يوم غرة مارس 1444 اعراضاً عن شق 
عظم من بلاد العروية والاسلام ببتدىء:من الحدود الغربيسة لبلاد الكنانة العريرة 


ماه 


وينتبى غرباً بالبحر الحيط . يسكنه شعب متمسك باسلاميته كل القسك شديد 
التحمس لعروبته ولفكرة الوحدة العرية عامل على أحكام إتصاله مع اخوانه فى 
الشرق . ولقد أقام فى كثير من المناسبات الماضية الآدلة الناصعة على ذلك خصوصاً 
عند رفضه اشروعي التجنيس والسياسة البربرية. ذينك المشروعين اللذين إعتمدت 
علهما السياسة الاستعارية الفرنسية تفصل أهل هذه البلاد عن جسم الجامعتين 
الاسلامية والعرية . فبب فى وجهها شعب هذه البلاد للدفاع عن كيانه وعن 
اسلامه وعروبته واصطدم مع القوة الغائمة وقدم فى هذه المقاومة العدد العديد من 
الضحايا نخيرة أبنائه ولم تردعه جسامة التضحية وفداحة الخسارة عن المضى فى هذه 
المقاومة <تى استطاع بقوة عز ته وعظيم أعانه أن يقضى على المشروعين الاستعاربين 
اللذين تسندهما القوة الغاثمة الآضاء المارم الذى لا قيام لما من بعده يحول الله . 

وبعمرفالنظر عن هذا فان القيقة البديهية الجردة التى تتراءى للناظر الى المصور 
الجغرافى لبلاد العرب توجب على العاملين فى سيل الوحدة العربية أن لا يغفلوا أمر 
دعوة هذا الشعب العرى المغرنى إلى المساهمة بنصييه فى بناء الوحدة المياركة ذلك أن 
بلاد العربكا نراها فالمصور الجغرافى تنمثل فى شكل طائر قلبه بلادالكنانة وجناحه 
الأمن بلاد الشرق الادنى والجزيرة العريية وجناحه الابسر بلاد المغرب. فكيفة 
كن لهذا الطائر اميل أن حلق فى سماء العز والسودد والرق إذا كان فاقدا أحد 
جاعةا. ل كف إستطيع أن قف فى وجه أوروبا الجديدة وأميركا الغنية القوية 
يطالهما يحقه فى الحياة والحر ية والاستقلال ويحتفظ أمامبما بعزته وكرامته وها 
اللتان تناديان منذ الآن بأن مستقبل العالم بعد الحرب يحب أن يكون بأيدى ثلاث من 
الآمم لاغير هى الى تؤزع الحظوظ وتم خيرات العالم بين من تناء وفق 
النظام الأذى ستضعه للعالم كله . 

ويحب أن لا نغفل عن حقيقة أخرى وهى أن هذا الشرق من بلاد العروبة فد 
ابئلاه الله دون بقية البلاد العربية بالاستعا راللاتبنى الذى هوأشد أثرأ علىكيان الآمة 
العربية من الاستعار الانجاوسا كسون . فان هذا الاستعباراللاتينى قد جعل همه فصل 
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أمل هذه البلاد العربية الغربية عن أرومتهم وعروبتهم وتاريخهم وماضيهم الجيد 
وإبعادثم عن كل اتصال باخ وأنهم فى الشرق . وسعى لتحقيق هذه الخطة جاهدا بكل 
ماملك منقوة جاعلا عماد سياسته هذهادغال عواملالانحلال على كل مقومات الهم 
الى تحنظ كيانها بين أهلهذ هالبلاد . وبازاء ذلك سلكوا كل سبيل يفطى الى بتلاعبم 
فيوتقة العنصرية اللاتينية المستعمرة لهم . وإحقاقاً للق بحب أن تقول ان الممتعمر 
عل الرغم ما استعمله منجوود وقوة ‏ 1 يفلم فىهذا السلوك حتى ف الجزائروطرابلس 
الغرب ذينك القطرين اللذين كان الظانون يظنون أن العروية قد فقدتهما الى الابد. 
فباهي أحداث هذه الحرب قد بعثت فيبما أخيرأ روحاً قومية قوبة تسر كل ضميروطى 
عرى ولله المد واذاكان قطر طرابلس الغرب قد أراحه الله من مستعمره الشديد 
الوطأة راحة أبدية فان الأقظار الثلاثة الأخرى . تونسوالجزائرومرا كش . لانزال 
تماهد هذا الفريق من مستعمرما الذى تظاهر بالاخلاص لقضية الحلفاء ضد عدوثم 
لخجازوه عن انتصارم فى أفريقيا باقامته مقام الها ؟ المطلق العامل فى سبل الخرووج 
من هذه الحرب باميراطوريته سليمة قوءة #تزجة فى بوثقته امتراجاً لم يكن ليحل به 
من قبل | 

واذا كان زعماء هذا الفريق من الفراسيين قد منوا بالفشل و الاخفاق فى أمر 
فقضنية لبنان بفضل قيام تضامن عرنى اجماعى وثيق فى وجوههم صصدم عن الوصول 
إلى أغراضبم والمضى فى طفغيانهم فانهم مع الأسف القديد يكادون يلاقون النجاح 
على مايلوح فى هذا المغرب العربى لالسبب إلا لانهم لم يلاقوأ امامبم آلا مقاومة 
شعب أعرل ضعيف غفل عنه اخوانه من الشعوب العربية الاخرى فلم يؤيدوه 
فى مقاوفته ولم يرفموا أى صوت بالاحتجاج على ما أصابه والتأبيد له فيا بلاقيه من 
إعنات وشقاء وتحاولة تضامن ارد عادية الطغيان عنه 

ومن الوم ان خطة الاعراض التى أخذت بها شعوب الشرق العرنى ازاء ماهو 
واقع فى المغرب العربى قد شجعت ذلك الفريق من طعاة الاستعار. الفرنسى الغاثمين 
فاستثمروا هذا السلوك الظالم ووسعوا نطاقه أخيراً حتى شمل سائر بلاد المغرب كلها . 
من تونس شرقاً الى مر | كش حتى أنحيط الغرنى 


دهم هه 


وأول مايدأوا به حيئها دخلوا الى البلاد النونسية فى ذيلجيوش الحلفاء عند ثمام 
المزمة على جيوش احور أن خلعوا مليكبا العادل الديموةراطى الحبوب جمد المنصف 
بدعوى كاذية ليس لحا أى ظل من الحقيقة . فزعموا انهكان يعمل مع احور ويؤيده 
فماكان بحريه ايام احتلال قواتهللبلاد مع انه عل المكس من ذلك تماماً اماكان يناصر 
قضية الخلفاء و ينحاز لها بكليته وقد عارض سلطات احور فى كثير من الاهور الحامة 
على الرغم من موافقة مثلى حكومة فيشى لهم موافقة تامة فقد امتنع مر الترخيص 
بتجنيد الشبان للعمل العسكرى والعمل المدنى لمساعدة قواتانحور وامتنمكل الامتناع 
هن إجراء تعديل فى معاهدة الاءة كانت 'ترغب فيه إيطاليالتحقيق بعض مطامعها 
من وراء هذا التعديل . وامتنع كذلك من إإجابة رغبة الآلمان فى استعال وسائل 
دعايتهم من راديو وغيره للتشفيع على الحلفاء لما أغارث طياراتهم على المدن التولسية 
وعلى الأخص مدينة القيروان التى هدمت فيها بعض المعال الأثرية الى يرجع ناديع 
انقائما إلى عهد الفانحين المسلمن الآولين . وامتنع كذلك من أشهار ,الجرب على 
الحلفاء لما طاب منسه الآلمان ذلك حينما أعلنت العراق الهرب على دول انحور 
ليجعاوأ من ذلك جواياً على هذا العمل من جانب الحلفاء.. وأصر سموه كل الاصرار 
على التذام ما أعلنه أول الآمر من سلوك خطة الحياد بازاء المتحاربين ليتفادى مثل 
هذا الضغط من جانب سلطات احور الحتلة المؤيدة من طرف عمل حكومة فيشى 
وجميع هذا .ابت يمقتضى وثائق 'رسمية لاجال للطعن فيها حال ولم تكن غاية سموه 
مر إعلان الحياد إلا خدمة مصال الحلفاء حتى يعتصم ده حينما يطالبه بمثاو امور 
أو حكومة فيثى بأس لا يتفق مع مصلحة الحلفاء ولا دافع له على ذا الا لآنه 
دموقراط شعى بالطيع . 
والحقيقة الواقعة أن هذا المليك العظم لم يأت الزمان مثله فى ملوك توذس من ال 
الحسينيين وعلى الاخص الذين عاشوا تحت نظام الماية الفرنسية . وقد أمتان بالوطنية 
العظيمة والغيرة النادرة على حقوق بلاده وشعبه وامحبة الفياضة المتدفقة لما إلى 
جانب فطنة فائقة ونظرات صائبة وعزعة ثابتة لا تتثثى وصلابة شديدة فى الدفاع عما 
براه حقأ لبلاده وشعبه وف المحافظة على مقومات الآمة وكيان البلاد .كل ذلك مع 


- ؟اس 


اأفسك كل القسك مبد| منصبه كلك عصرى عادل عامل يستشير أولى الرأى السديم ٠‏ 
وأهل الوطنية الصادقة ويستزوز الرجال الخلصين العاملين في حقل الوطنية . ويسعى 
للقضاء على كل شقاق فى البلاد ولتوحيد جميع العاملين وجمعهم نحت أواء المدل 
وتوجههم جميماً للعمل الصال لفائدة اللآمة وحدها دون أى اعتباز شخصى 

ولاشك أن من يتحلى مهذه الصفات وغيرها من الخلال الميدة لا بد له أن 
يصطدم مع رجال الاستعار وهذا ما حصل بالفعل عدة مرات وكان النصر حليفاً 
لثبات سموه فى الدفاع عن عن حق أمته فى كل مرة سك فبا هذه الخطة” وخذل رجال 
الاستعمار خذلانآً مبيناً وقد زاد ذلك من التفاى الامة وتوحيدآمالا حؤله حتى 
. صار قوة عظيمة خشيتها جميع قوات الاستعار وامتد نفو ذه وصدى أعباله إلى 
ماوراء الحدود التونسية العربية الى الجزائر ومراكش حتى لقد صار أهل الجرائر 
بنفون باسعه ريجلائل أعماله الجيدة فى سبيل خدمة أمته 

هذا هو السبب الوحيد الحقيق الذى حمل الطغاة من الفرنسيين اليوم على انتهاز 
فرصة دخوهم الى توذس دخول الغزاة المنتصرين فى ذيل جيوش الحلفاء تاقدموا فى 
أول يوم من دخولهم على خلعه وابعاده الى خراء الجزائر وحيدا لارفيق له من أهله 
. وبليه أو من خاصة حاشيته واختاروا لاقامته مكاناً تصل درجة الحرارةالمعتادة فيه الى 
خمسين درجة سائتيغراد فى الظل ثم أخذوا يضيقون عليه العيش فى هذا الجو الخانق 
حتى أنهه' منعوه من لبس اللباس الخفيف المناسب الحر مصرحين له أنهم لا يغيزون 
ساوكيم معه حتّى يمطى لهم على صك تنازله عن العرش: وما ذالوايه " براودونه على 
ذلك مرهقين له <بى امضى م ذلك الصك فى يوم من أشد أيام شبر يوليو حرارة 
رصادف أن كان من جملة أيام طفت فبها على ثمال افريقيا موجه حرارة غير معتادة 
حتى أن الموظفين الذين أرسلوم اليه لخله على امضاء الصمك كانوا يقضون بياض الهار 
فى حمام بحرى فيه الماء البارد بصورة دائمة نظراً اثندة حرارة الجو الخائقة وهكذا 
أمضى عظمته صك التنازل عن العرش ف يوم يوليو 144 نحت مختلف عوامل 
الضغط والاكراه 

ان خلع ملك البلاد هو أمر لا نمدكه فراذسا مقتضى ما بينها وبين توس من 


190 سه 


معاهدأت بل هو ف الواقع الف عفالفة صرحة لحذه المماهدات فآان المادة الثالثة 7 
معاهدة ( باردو ) توجب على فرأنسا عكس ما فعله هذا الفريق من الطماة بم 
فرانسا وتفرض علها حاية شخص الملك وحقوقه وعرشه وحكومته وبلاده من 
كل اغتداء بل تفرض علها هذه الخابة الشخصية حتى بالنسبة تيع أفراد العائة 
الحسينية المالكة 

وكان هذا الفريق من الطغاة المستعمرين قد شعروا ما فى عملهم الذى أقدموا 
عليه من عخالفة صريحة للتمهدات فسعوا جهدثم له على التنازل عن العرش بوسائل 
تلفة ولما رفض عروطهم عمدوا الى وسائل الارهاق والتعذيب حت فازوا منه 
أخيرً بما يرغبون ولكن الاكراه لم يكن يوماً ما من الوسائل الى تكسب الاعمال 
والاشياء أى صيغة قانونية اللبم الا صبغة مزيفة لا تثبت أمام ,الواقع والعدالة 
الحقة حال 

ان وراثة العرش التونسى تيحرى طبق تفاليد ونصوص قانونية مسنتندة على أحكام 
إلدين الاسلاى الحنيف فما بخص الببعة ولهذه التقاليد والنصوص من القوة والآثر 
فى نفوس التوذسيين ونظرثم ما هو أقوى بكثير مما حدئه انتجاب مجلس نيأنى لرئدس 
للجمهوريةفاذا ما رأينا هذا الاجماع الآ كيد والتضامن الوثيق منقبل شعوب الشرق 
العرنى وحكوماته وملوكه فى تأيبد قضية لبنان واحترام الارادة الشعبية اللبنانية 
الظاهرة فى انتخاب رئيس امهورية واختيار حكومة صاحب الدولة رياض الصلم 
الوطنية فان التونسيين خاصة وأهل المغرب العربى عامة قد تألموا شديد الالم حينا 
رأوا أنفسهم حرومين من عطف إخرانهم فى الثعرق العرى وتأيبد ححكوماته 
لارادتهم الشعبية الاجماعية الطاهرة فى الالتفاف حول مليكهم الشرعى الحبوب 
والمطالية بارجاعه إلى عرشه ومقامه الساى 

وان التونسبين لايزالون يطمعون فى أن يحظوا .هذا التأبيد لقضيتهم الذى نالت 
مثله لبنان وانتتصرت بسيبه ذلك الانتصار الباهر العظم ذلك أن بيعة هذا اللك 
امحبوب لا ترال فى أعناقهم ولا بمكن أن ينقضها عمل الطغاة الظالمين . وللبيعة أحكام 
شرعية كي تعلمون رفعتك لها أثر عظم في حياة اجماعة الاسلامية وفى القضاء الشرعى 


- ١م‎ 


على الخصوص وكل هذا معطل الآن بسبب ابعاد ملكبنا الشرعى عن عرشه وجاعتنا 
الاسلامية تحيا الّآن حباة حرجة لا ترضاها أحكام الدين الحنيف والشعب التوذسى 
متمسك كل القّسك بدينه 66 هو متمسك بقوميته وعروبته وتضامنه مع اخواته 
من شعوب الشرق 

وإذا كان التونسيون يتألمون لما لاقوة هن أعراض إخوانبهم فى الشرق عن 
تأبيدم وإظهار العطاف علهم فى محتهم فانهم بأخذون على الحلفا والآمم الديموقراطية 
أن جرى كل ذلك مرأى ومسمع من سلطاتهم الحتلة بل لقفد جرى هن الاضطهاد 
والتعذيب والترويع والمصادرة مايشيب وله الولدان حتى لقد بلغ عدد الذين 
سجلهم الفرنسيون أو أعتقلومم فى ميادين الاعتقال بتونس وحدها من عبد احتلال 
الحلفاء إلى الآن ما يتجاوز الأربعين ألفاً. جرىكل ذلك والسلطات الحليفة ترى 
وتسيع ولانحرك ساكنا لنصرة الحق والكرامة البشرية ورد عادية الطغيان عن أمة 
ضعيئة مسالمة . نما كنا نرى الحلفاء أنفسهم لم يقدموا على أى اضطهاد أو انتقام فى 
إيطاليا ولم يصدر عنهم أى مساس مركن ملك ايطاليا بعد الاستسلام على الرغم من 
عدائه لهم ومناصرته الطويلة للفاشيستية وإعلانه الحرب عليهم بحانب ألمانيا وعلى 
الرغم من مطالبة العناصر الدبموقراطية الايطالية بابعاد هذا الملك وانزاله عن 
عرش إيطاليا 

بل أن الحلفاء أنفسهم قاموا أيضاً قومة صادقة فى وجه هذا الفريق نفسه من 
الطغاة الفرنسيين عندما أنرلوا رئيس اجنهورية اللبنانية عن كرسيه وألقوا به وبرجال 
حكومته فى غيابات السجون وما زال الحلفاه يضغطون بشدة على أولائك الفرلسيين 
حى أكرهومم على ارجاع الحق إلى نضاه واعادة الحرية إلى رئيس اجمبورية ورجال 
حكومته والخضوع لارادة ذلك الشعب اللبنانى العربى الآنى فى المْتع بحقه فى الحرية 
والاستقلال واختيار من يربدثم من أنائه لنسيير دفة الحم 

فا السبب ف اختلاف سلوك الحلفاء هنا وفى ايطاليا ولينان ؟ هل السبب ان ملك 
أيطاليا ورئيس جمهورية لبنان والشعب الابطالى وأغلبية الششمب اللبنانى مسيحيون 
ينها ملك تونس وشعبها مسامان أم هو أت العالم الاسلاى والعربى قام فى وجه 


- 174 سه ؛ 
الفرنسيين قومة صادقة أثناء حادثة لبنان وجمد جموداً تامأ أثناء حادثة خلم ملك 
توس وأضطباد شعبها. ؟ 

وعلى كلا الحالين فامس ذلك خطير يحب على قادة العالم ل والعرني وزعمائه 
الابرار معالجته حكتهم. وازالة سو. أثره ف النفوس . ومازال فى الوقت متسع 
لللاخل بأيدى التوفسيين والتضامن معهم في قضيتهم 
والواقع أنه بحب على: شعوب الشرق العربى ادن أن ل ري لناصرة 

اخوانهم فى الغرب لآن هؤلاء الحلفاء من الفرنسيين قد أوجسوا خيفة من قيام حركة 
الوحدة العربية وقرروا أن يعملوا جاهدين على معارضتها بكل مافى وسعبم من 
حول وقوة وعلى منع المغرب العزنى من الاشتراك فيها مهما كلفبم الام بعدما 
رأوه من تأثين تضامن العرب واتحادهم فى قضية لبنان . ولقد أدلى أحد زعبائهم 
وهو الجرال كاترو إلى جريدة ( تام ) الفرنسية الى تصدر فى الجرائر تحديث نشرته 
الجريدة المذكورة فى أحد أعدادها الصادرة فى منتصف شهر | كتوبر المأذى فتعرض 
الجنرالالمذ كور إلى حركة الوحدةالعربية وثار.عم ظهورها منذ عهد بعيد والاطوار 
التى تشكلت فيا ثم زعم .أنها بعيدة عن أن تسكون فكرة الآغابية فى البلاد العربية 
بل هى فكرة بعض أشخاص من المثقفين ورجال السباسة من المسليين فيهم 
ذوو بصيرة وعقل نير يقدرون المصاعب الى تعتزض سبياهم فلا يتوسعون فى الآهر 
بل يقنصرون على تحقيق رايهم فى بلاد الشرق العرى فقط ٠‏ ومنهم قسم أصماب 
خيالات وأوهام'تتجه مرامهم'حتى أعبدة هرقل وتستهدف ادخال بلاد شمال افريقيا 
فى نظام الوحدة وهم يرون إمكان التغلب على المساحات الشاسعة والحقائق الجغرافية 
والاقتضادبة والتاريخية قاطعين مخيالاتهم نفس الطريق الذى قطعه الجامدورنف 
المسلبون الآولون فى الآيام الخالية . وبعد أن أوضم صاحب الحديث ما فى هذه 
الفكرة من خطر على الفرنسيئين وعلى الامبراطورية الفرنسية نادى فى قومه بأنه 
يحب السعى لصد مسلى ثمال أفريققيا عن الانمجذاب نحو الشزق العربنى والعمل على 
إدغاهم بدلا من ذلك فى حظيرة الأمراطورية الفرنسية وذلك بتكوين جامعة تضم ش 


لعا 


بين أحضانها الفرنسيين وسكان شمال أفريقيا على أن ثم تكوين هذه الجامعة فى نطاق 
الوحدة والامتزاج التام بالنسبة لمسلى الجزائر وفى نطاق فكرة الأمبراطورية 
بالنسبة لمسلى تونس ومرا كش . 00 

وقال أيضا . ان ثمال أفريقيا يقف الآن أمام تيارين بتجاذبانه تيار شرق وآخر 
غرنى ولا بد له من الانحياز إلى أحد التيارين وقد فاز إلى حد الأن تيار الغرب 
بالتأثبي فى أهل هذه البلاد . ويحب علينا أن نتجم فى الاحتفاظ بتلك البلاد وتغليب 
تيار الغرب عبل تيان الشرق ٠‏ 

ثم قال أخيراً . أن هنذه هى المشكلة التى تواجه فرنسا اليوم ويح أن تجد لما 
الحلول اللازمة وأخذ يبين لقومه طرق هذه الحاول بالنسبة لهل كل بلاد من بلاد 
المغرب الثلاثة وهذه الحلول تنتهى بفرنسة كل بلاد حسب السسياسة التى تلا مها . 

ولما عقد مؤتمر برازافيل أخيرا كانت المشكلة التى أوضها صاحب الحبديثك 
السابق الذكر هي الموضوع الرئيسى بين الأحاث التى دارت فى ذلك المؤتمر . 

ولو اقتصر القوم على القول دون العمل لحان الام لكنهم قرنوا القول بنشاط 
حثيث ف العمل وعمدوا إلى قلبالأوضاع واضعاف مقوماتالآمة وبقايا الاستقلال 
الغابر من عرش وحكومة وطنية وجميع ما يستمد السلطة من هذين الركنينُ بل أخذوا: 
فى سحق كل ما'يذ كر الامة بماضها وغزتها واستقلالما الغابر وحرتها اللسلوية . 
وأن ما فعلوه فى هذه المدة التى لا تتجاوز النسعة أشبر يساوى أضعاف ما فعاوه طيلة " 
مدة الاحتلال التى أربت على الستين عام . ' 

والقوم يسيرون على هذه السياسة دون" أن تداخل أنفسهم أى شفقة أو رحة . 
والصحافة الاستعارية:تراقب السير على هذه الخطة بغابة اليقظة والدقة . وعند ما 
توم أن فى سلوك بعض المنفذين لهذه السياسة خروجا عن المبج المذكور أو شيئاً 
من الشفقةوالرحمة والعناءة بالمنصر الاهلى تب الجر يدة البّى تنفطن ذلك إلى ردهللجادة 
المرسومة . ومن هذا القبيل ماجاء منذ بضعة أسابيع فى جريدة تسمى ( لابريس ) 
حيث كنبت مقالا قالت أنها تعبر فيه عنا سمته جرع الجالية الفرئسية بأسرها من 


- 


روية بعض نوايا طيبة نحو العنصر الاهلستنقاب يوم ما إلى هفوات يعسر تداركها . 
ثم أضافت التأ كيد بأن سلوك سياسة عنابة فسيحة تلقاء العنصر الاهلى يمكن أن 
يكون أمراً جريئاً يدون حرج ف الميدان الاجماعى غير أن هذه السياسة يحب أن 
لاتتدرج تحو مساواة هذا العنصر فى الحقوق مع الفرذسيين إلا بقدر ماتنمو وتتقوى 
الصبغة الفرنسية لأقطار شمال أفريقيا . ولهذاتنادى بأنه يجب السعى فى توسيع نطاق 
التعمير الفرئتى بأفريقبا الفرفسية . 
والذى يلاحدفل أن هذه الجريدة هي لسان دن ألسنة حركة التحرير الفرئسية ولا 
صلة متينة بالرجال الرسمبين هنا . 
تلقاء هذه النزعة الاستعارية الطاغية بحب على شعوب الشرق العرنى ' وحكومانه 
الرشيدة المتبصرة أن تسعى لانقاذ شعوب هذه الاقطار المغربية الدرهة حتى لا يفقد 
العالى العرنى جزءاً هاما من ناحية مساحته الشاسعة وموقعه الجغرافى الحام ومن ناخية 
عدد سكانه والخيرات الى ينتجها ولهذه الأسباب نفسها بحب أن تشارك شعوب 
المغرب العربى فى مشروع الوحدة العربية . ويسرنا أن تقول لرفعتكم أن التونسيين 
خاصة والمفارية عامة اهتزوا فرحاً وسروراً حينما سمهو النبأ النى زفه لم مذياع: 
لندن مساء يوم الاربعاء غرة مارس الجارى عر. البيان الذى القيئموه رفعتم ف 
مجاس الشيوخ بشأن مشاركة أهل شمال افريقيا فى مشروع الوحدة العربية . وقدأيد 
لم هذا الببان ما توقعوه من قبل عن الصعاب الى تحول بين القاثمين هذه المساعى 
المباركة وبين دعوة ممثلين عن المغرب العربى للمشاركة فى مشاورات الوحدة العربية 
ثم للبساهمة فى أعال المؤتمر من بعد ٠‏ فان هذا المؤثمر المنتظر سينتهى ولااشك إلى 
اتخاذ قرارات تفرض واجنات على المشاركين فيه يحب أن يعماوا على تنفيذها كل فى 
بلاده . وسلطة التنفيذ فى يد الكو مات . ومن هنا يختلف الوضع فى بلاد الشرق 
العربى عن الوضع فى بلاد المغرب العربى ٠‏ فالاولى تمع بوجود حكومات وطنية فها 
لزعمائها الابرار القول الفصل فى ادارة دفة الأمور كلبا . أما الثانية فسلطان الحم . 
فيها بيد المستعمر الذى يسعى إلى عكس غابة ا تمر وهو يصرح جهاراً يأنه يرى إلى 
القذاع بلاد المغرب العرني من نطاق العالم العرنى وادخالها بصؤرة نهائية الى حظيرة 
أمبر|طوربته ش 


موا - 


وعندنا انه بحب للرصول الى أبعاد هذه الصعوبات وحل المشكل أن يسعى زعماء 
- الارار لدى حكومات الحلف الدبموقراطى وواضعى ميثاق الاطلائتيك 
إلى تحقيق الأهداف التالية :' 

أولا فما نخص ولس 

١‏ ت ارجاع الملك صاحب العظمة عمد المنصف المبعد الآن فى الجزار إلى 
عرشه وأحبرام قدسية هذا العرش وحقوق الجالس عليه 

ب - إعادة نظام الحكومة الوطنية الذى شرع فى تطبيقه المليك المذحكور 
وتوسيع نطاق هذه الحسكومة حتى تشمل سيطرتها جمييع نواحى الحكم فى البلادكا 
كان ذلك معمولا به فى السئوات الآولى من عهد الاحتلال الفرنسى لما 

امستناد هذه الحكومة الوطنية الى نظام نيالى انتخابى حر يستمد وجوده , 

من دستور عهد الآمان الصادر عام ١84١‏ الذى وافقت عليه كل من دولق انجلارا. 
وفرنسا ولكنه عطل فيا بع.د ولم يلغ إلى الآن بسبب ماكان من احتجاج حكومة 
انجائرا على تعطيله وقتئُذ وسعبها بواسطة قنصلبا العام حتى حصلت على تصر.يح رسمى 
من عظمة الملك يؤكد فيه ابقاء ذلك الدستور . وبالطبع بحب أن يدخل على نتصدوص 
ذلك الدستور تعديلات تجمله موا فقا للانظءة العصر نة وحققاً للمباديء الديموقراطية 
الأصلية ' | 

د الرجوغ بنظام المابة إلى ماكان عليه فى عهسد الاحتلال الأول وتطبيق 
نصوص المعاهدات تطبيقاً دقيقاً مادلا يازم معه كل جانب حده دون أن مجاوزه الى 
الاعتداء غلى حقوق الجانب الآخر حيث يكوان الحم المباشر فى أيدى حكومة وطنية 
ويقوم الفرنسيون بمهمة المراقبة والارشاد ليس إلا ويكون .لهذا الاجراء صبغفة 
وقتية ينتهى بانتهاء هذه الحرب ليحل. محسله النظام الذى يقرره مؤبمر الصلح لتطبيق 
ميثاق الاطلائقيك على البلاد التونسية وتمكينها من القتع يحقها منالاستقلالو الحربة 

ه- اطلاق سراح جميع المبعدين والذين حشروا فى السجون والمعتقلات بسبب 
بم سياضية أو لسبب تهم ترجع الى دعوى الاتصال بقوات احور الى انخذت ذريعة 
فى الواقع للتشق من الوطنيين التونسبين والتخلص من يظن أنهم أعداء الحم الفرنسى 


- ؤ١؟م-‎ 


مدا رجاب الموظفين الوطنيين المفصولين بسبب التهم السابقة إلى وظائفهم 

ز- أطلاق الحريات العامة وقصر الرقابة عند حدود الضرورات الحربية 
كني فيا بخص مرا كش 

| احترام سلطة جلالة السلطان الملك الشرعى واحترام وحدة البلاد 

ب ف تشكيل حكومة وطنية تباشر الحم بصورة فعلية «ستندة إلى حكم نيابي 
ديموقراط عل أن يكون نفوذ الفرنسبين مقصوراً على المراقٍة والارشاد طبق 
نصوص الماية 

ج - تطبيق نصوص المعاهدات تطبيقاً دقيقاأ عادلا بصورة موقتة دوم بدوام 
هذه الخرب ريما يقرر مؤثمر الصاج المقبل النظام الذى تتمكن معه البلاد المراكشية 
من الفتع .بمزايا وثيقة الاطلاننيك وحقها فى الاستقلال والحرءة 

د اطلاق سراح جميع المسجو تين السياسيين واعادة الحرية للمبعدين وارجاع 
الموظفين المفصولين الى وظائفهم واطلاق الحريات العامة مع احترام مقتضيات 
الرقابة فى حدود الضرورات الحريية 

الث فيا مخص الجزائر 

| تشسكيل هيأة وقتية وطلية تقوم بمهمة السك فى البلاد بصورة موقتة ريثا 
يقرر مؤامر الصلح النظام الذف. سيطبق على الجزائر لفكنهنا من القتع بمزايا وثيقة 
الاطلائنيك ونحقبا فى الاستقلال والحرية 

ب - ينتخب هذه الحكومة الوظنية الوقتية بجاس نيابي يتتخبه الشعب انعخابأ 

حرا ويكون هدًا امجاس ممثلا بيع مناطق البلاد وعناص سكائها تمثيلا عادلا على 
قاعدة المساواة الثامة فى الوق والواجيات 

أطلاق سراح جميع ب ابعر السياسسين واعادة الحرية للسبعدين 

د فى امحتشدات 5 وارجاع 'الموظفين المفصئلين الى وظائفهم 
واطلاق الحريات العامة مع احترام مقتضيات الرقابة فى حدود الضرورات الحربية 

د س يبق جمبع الموظفين الفرنسيين الموجودين الآن فى وظائفيم يباشرونها نمت 


0-7 


سلطة الحسكومة الوطنية الوقنية الى تقوم بعملها تحث ارشاد.هيأة دواية مؤلفة من 
نثلين عن الدول الحليفة هذا ويجحب أن توجد فى جميع بلاد المغرب العربى الثلاانة 
مراقبة دقيقة من قبل الدولتين الديموقراطيتين الكبيرتين انكلترا وأميركا لضارتف 
تحقيق تنفيذ السلطات الفرنسية لهذه القواعد تنفيذا دقيقاً ولردكل طغيان من قبل 
الفرنسيين أو أية محاولة خروج عن الحدود المبينة فيا تقدم 

فاذا ماهم لزعياء الشعوب والدول العربية ودعاة فكرة الوحدةالعربية والتضامن 
العرنى نجاح مساعيهم هذه لدى الحلفاء وتنكنوا من الحصول لبلاد المغرب العرفىعلى . 
تحقيق هذه القواعد فان الحكومات الوطنية التى تقوم حينم فى تونس والجزائر 
والمغرب تقوم يواجب المشاركة بنصيبها فمشروع الوحدة الغربية وتلتف جميعالبلاد 
العربية حول زعيمتها مصر مسئرشدة بالعطف والرءاية والتوجيه الساءىمن قبل جلالة 
العاهل المعظم فاروق الاول حفظة الله وجدى وزعامة رئيس وزرائه حضرةصاحب 
اللقام الرفيع مصطن النحاس باشا زعم الشرق العربى وحانى حمى وحدته بلا نواع 

وائنا لنسأل الله العلي الكرم أن يحقق هذه الامال وأن يوفق العاملين الصادقين 
الخلصين لما فيه خير العرب والاسلام وأن يحزمهم عن العروية والاسلام أحسن, 
الجراء انه سميع مجيب وفى الختام ترجو من مقاءكم الرفيع أن تتفضاو! بنبليغلشكرات 
, عرب المغرب الى حضرات جميع مساعديم الاخيار ومعاونيم الابرار علىتحقيق هذا 
المشروع العظم وخخص بالذكر منهم حضرة صاحب السعادة الدكتور جمد صلاح 
الدين بك وكيل وزارة الخارجية المصرية 

وتكون كذلك سعداء أذ تتقبلون رفعتك منا عظمم شكرنا وفائق احترامنا 
وشواهد اخلاصنا واعثر افنا لمقامكم الرفيع بالجميل 

والسلام عليكم ورحة الله ويركاته 


توأس تحريراً ف ربيع الانور دمر وف مارس 19414 . 


اعااو )ا ب 


سال 
من الرعم الجليل الشبيخ عبد العزين الثعالي رئيس الحرب الحر الدستورى التونى 
إلى رفعة مصط النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية 
إستنجده و يستنصره 





الخد لله وححده 

بعد الدباجة 

تحية وسلاماً من صديقم القديم عبد العزيز الثعالى 

وبعد فهذا صوت تونس العربية المسلية تبعث نه الى شقيةتها مصر موثل العروية 
والاسلام اتستصرخها وتستتجدها ما حاق بها اليوم من عذاب ونكال وظم وعدوان 
من طرف الفرنسيين الذين رأوا فى فثّرة الإحتلال الآلمانى للبلاد التونسية فرصة 
لشفاء الحرازات.القديمة التى يكنونها ضد الشعب التونسى من جبة ولتحقيق أغراضهم 
السياسية الاستعمارية المتطرفة من جوة أخرى وذلك بدعوى تعاونه مع الالمان وفى 
هذا التقرير يبان موجز لحالة تولس اليوم واليكدوه : 

لا احتل الآلمان البلاد التونسية كان الفرنسيو نأنفسهم هم الذين سهلوا له هذا 
الاحتلال وذلك | 

و سارت حكومة فيثى الى كانت سلطها ‏ اذ ذاك ‏ تتسمل اممل 
التونسية قد بعئتلممثلبا هنا الاميرال استيفا وأعضاده منالموظفين الف نسيين فأمرتهم 
أن يبملوا امحتلبين امحوريين قبولا حسنا ويعينوهم فى مهمتهم إعانة صادقة . فلىهؤلاء 
الآمر ونفذوه بدقة حتى أن المقم العام م . استيفا خاطب الشسعب التونسى ف المذياع 
يأمره أن يعين بدوره الآلمانيين . وترجم شطابه هذا الى اللنفة العربية وحتى الى 
اللخة المامية 

ولما امتنع جلالة مميدى المنصف ملك تونس من اصبدار الآمر القاضى بتسخير 


- 


اليد العاملة التونسية لفائدة الآلمان بادر المقبم م . استيفا الى اصدار قرار فى هذا 
النسخير و نفذه بالقوة حيث |متنع العملة التونسيون من!الندمة عندالالمانا يتعرضون 
إه من القذف الجوى 

أن اليش الفرنسى المحتل لللاد النونسية مقتطضى الفصل الثاى من معاهدة 
إردو والمكاف حباية البلاد التونسية من خطر الغزو الخارجى قد انسحب فى ظلام 
إلليل وذهب صوب المغرب ولم بحل بجنا اتيف راف فى الفصل الثالث 
من المعاهدة المذ كورة ( ولم يقع تحرير نونس من نسلط انحور إلا بفضل الحليفتين 
انكاترا وأمييكا ) ثم أن السياسة الاستعارية الى سلكتها فرنسا طيلة ستين عامأً 
فى البلاد التونسسية والتى ما فىء الشعب التونسى يشكو منها ويتذءر وينذر فرنسا 
بعواقها الوخيمة تلك السياسة الجائرة التى وصلت بالشعب التونسى الى حالة 0 
من اليؤس والفاقة ‏ قد جعلت من هذا الشعب الجائع العارى الجاهل شعبا موتوراً 
حانقاً متألماً وبذلك هيأنه لأآن يكون كرية ة صالحة لتقبل الدعايات الموجبة ضد فرنسا 
مستعبدثنه . فلبا احتل الالمانيون البلاد التونسية استغلوا هذه الحالة فبادروا مناليوم 
الاول الذى وطت فيه اقدامهم تراب البلاد الى فتح أبواب التكنات العسكرية 
وتوزيع اثواب الجيش المنسحب على جموع الشعبالعارية . م عمدوا الموترفيعاجرة 
اليد العاملة ترفيعاً كبيرا تلك اليد الى كان يستخدمها الفرنسيون يثمن مخس عمدوا 
من جبة أخرى الى كف تعديات أعوان السلطة الفرنسيين على الاهالي وكبح جماح 
غطرستهم . فأحس الشعب كان كابوساً ضاغطأً قد ارتفع عن صدره وشعر بان حاله 
قد تحسنت .واذا كانت الطبقات الففيرة البائسة من الشعبقد دفعها بؤسباواحتياجبا 
الى اظبار الولاء نهو الآلمان الذى يعتير الفرنسيون هم المسئولين عن أسيابهبسياستهم 
السيدة ذان بفية طبقات الشس عب التونسى بقيت محافظة على موقف. العزلة والهياد 
وركذاك الحكومة التونسية وعل رأسها جلالة سيدى مد المنصف الذى خلعه 
الفرئسيون ظلباً وعدواناً بدعونى تعاوونه مع الآلمان ئ' 

واليكم الادلة التى تثبت ان جلالة املك مد المنصف وحكومته لازموا - ابان 
احتلال انحور للبلاد التونسية ‏ موقف الحياد المشرب بروح العطف نحو الحلفاء : 


- 


١س‏ لماعزمت الجروش الاميركية على اختراق الحدود التونسية فى شبرنوفير 
عام ١44+‏ أرسل الرئيس م . روزفلت رسالة إلى جلالة الملك مد المنصف يطلب 
إليه فيبا أن يسمح للجيوش الأميركية أن تمر بتراب مملكته فأجابه جلالته برسالة 
يثبت فبها أن بلاده تعتير نفسها محايدة وهي فى حال ضعف لا تسمح لما برد أى كان 
عن ترامها ويلتمس من الرئيس أن تواعى الجيوش الاميريكية عند حلولها فى التراب 
التونسى السكان المدئيين . ؟! وجه رسالة أخرى للك انجلئرا بمثل هذا المعنى . وقد 
فعل جلالة الملك هذا فى الوقت الذى كانت فيه جيوش المحور تحتل البلاد التونسية 
وحكومة فيثى هيالمسيطرة على توفس تتعاون معبم . وهو أقصى ما كان يستطيع 
فعله فى مثل تلك الظروف لفائدة الحلفاء » ولوكان حراً لاناز إلى جانهم بدون شك 

و لما طلب المقم م . استيفا' من جلالته إصدار أمر فى تسخير اليد العاملة 
التونسية لفائدة الآلمان امتنع جلالته من ذلك امتناعأ كايا حتى اضطر المقهم أن 
يصدر قراراً من عنده مبذا التسخير . 

م لما عرض عليه قنصل [يطاليا العام معونته هو وحكومته فى إجراء 
الاصلاحات الى برغب فنبها سموه رفض ذلك . 

غ لما حاول الالمانيون منه عدة مرات بمئاسبة القذف الجوى الذى أصاب 
المدنيين أن يفوه بتصريحات ف المذياع ضد الحلفاء يشنع فيا بأعمالهحم امتنع من ذلك 
أرضاً كليا رغم الالحاح الشديد . 

ه - حاول الالمانيو نكثيرا أن يعطى سمرهأوسمة لبعض رجال القوات العسكرية 
والمانية من سلط احور فأنى ذلك عليهم ولما أعياهم منه الآمى لجأو إلى المقم 
م . استيفا فألم هذا على موه أن يعطهم الأوسمة حسب الثراتيب القدمة الى تفضى 
بأن جلالة الملك يعطى اللأوسمة لمن يعرضهم عليه مثل فرنسا ٠.‏ ولكن الملك امتنع 
من ذلك إلا إذا تحمل مثل فرنسا م . استيفا كتابة مسؤولية هذا العيل . فكنب 
م . استيفا كتاباً يعترف فيه بأنه هو الذى يطلب توسم الاشخاص المعينين وإن 
هذا العمل لايمس بموقف الحياد الذى اتخذه جلالته وحكومته ٠‏ 


نيستخلص من هذا أن جلالة الملك وحكومته والشعب النوأسى ليفيدوا الالمان 
ولاتماو نوأ معهم و إذا كان بعض التونسيينالبؤساء حايا السياسة الاستعازية الفرنسية 
الجائرة الذدن أغدق علمهم الآلمان الخيرات والارزاق قد ارتكبوا أعبالا د بعض 
المعمرن الفرنسيين فى البادية أو قاموا ببعض الأاعمال لفائدة الآلمان فليس من العدل 
أن يحمل وزر ذلك على سائر التونسيين وأميرم فيعاملوا معاملة المناة والاعنداء . 
وإذاكان أحد قد أفاد الآلمان حقيقة فهم الفرنسيون أنفسهم التين بيدهم الدولاب 
الادارى والاقتصادى الذى كان التونسيون مبعدين عنه . فهم الذين سخروا لهم اليد 
العاملة قسرا ومم الذين سخروا لهم تانح البلاد وأرزاق الفلاحين وحيواناتهم 
وأخيراً هم الذين تطوعوا للقتال فى صفوفهم . وعند ما ريح الخلفاء معركة البلاد 
التونسية وثم لحم احتلال كامل البلاد لم يؤخذ من هؤلاء الفرنسيين الذبن عاونوا 
الالمان وخدموا ركاهم إلا القليل . وإنما عمد الفرنسيون لصب وابل نقمتهم 
ونكالهم على رأس الشعب التونسى فقد عمدوا غداة الاحتلال إلى خلع ملك البلاد 
الشرعى جلالة جمد المنصف الذى أجمعت عل محبته قاوب شعبه متحدين ذلك الششرا؟ 
والقوانين والتقاليد وناقضين نفس ما التزموا به ه الفصل الثالك من معاهدة باردوا 
القاضى بالتزام فرنسا بحماية شخص الماك وعائلته وأمن ملكته ضد كل خطر ء ثم 
ما أعقب ذلك من تلك الموجة الانتقامية الرهيبة الى استهدف لما الشعب التوذى 
بدعوى معاونته للألمان وال لم يكن الدافع لها فى الحقيقة إلا اعتبارات ‏ سياسية 
استعارية قديمة . وذلك أن الجالية الفرنسية الثى كونت مصالحها على حاجة الشعب. 
التونسى لم تكن تحدوها أية فكرة'سياسية رشيدة ولا أى مبدأ أدنى سام بل كانت 
غايتها تحقيق مصالحها العادية ليس غير متجاهلة وجود الشعب التونسى ومصالحه بل 
كانت تردريه وتحتقره وتنضيق بهذرعاً وتعرب دائماً عن اطماع لاحد لها على 
إنقاض مصالحه ٠‏ فكانت المكومة الفرنسية الى تشعر بمسؤوايتها عن سياسة فرنسا 
الغليا تعدل نوعاً ما من أطاع هذه الجالية وتخفف من غلواء شرها فلسا أحمست 
بأنها أصبحت 'حرة من رقابة أية حكومة مسئولة اطلفت للماحها العنان وتحركت فى 


0 


صدورها الضغائن القديمة قاتخذت منتهمة التعاون مع الألمان ذربعة للاشق والائئقام 
ولتنفيذ ماعمرت عن تحقيقه فى ظروف السم الاعتيادية من القضاء على الذاية 
التونسية وتحقيق حلم ضم تونس إلى فرنسا نهائياً الذنى طالما تغنوا به وطجث به 
حافتهم هنا بكريدة ١‏ توس الفرنسية ) وبذلك أصبحنا وجها لوجه أمام هذه 
الجالية الى صارت هي المتصرفة فى حظوظنا ... وبات الشعب التو فس ضضمية لاطاعها 
واهواتما . فانطلقت الجندرمة الفرنسية فى ارجاء البلاد يقتاون وينكاونف 
ويعذبون الناس أنواعا من التعذيب لم يسمع بها إلا فى القرون الوسطلى كتجريع 
الناس مقادير كبيرة من الماء الخاوط بالجير حتى تنتفخ بطونسم ثم يلقونهم على 
الآرض ويرفسولهم بأرجلبم حى يموتوأ . وكادخال الخوازيق ف ادبارثم ٠.‏ . إلى 
غيد ذلك من أنواع التعذيب التي لو ألفت لجنة بحث للتحقيق عنها لكشفت عما 
بروع وجول . ولم يسم من هذه الموجة الانتقامية حتى النساء الريئات فى منازلهن 
فى العاصمة نفسها كا وقع فى شهر يوليه حيث أن الفرنس ين 'سلحوا جند الزنوج 
( السينيغال ) بااتريوز والقنابل اليدوية وأطلقومم فى حى باب سويقة وباب 
سعدون يقتاون الناس على قارعة الطريق ومبجمون عل النساء الامنات فى النازل 
فتلت بعض النسوة والفتيات فى خدورهن 5 قتل وجرح الكثير من أفراد الشعب 
الاعرل . وقد حدث بعد بضعة أيام من هائه الواقمة اأشذيعة ان وقعت حادثة 
نظيرتها تماماً فى بعض مدن القطر الجزائرى الام الذى يؤيد ما قلناه من أن الدافع, 
الحقيقٍ لهذه الأعبال الانتقامية هى اعتبارات سياسية وعنصرية دنيئة تذرعوا لما ' 
بدعوى التعاون مع الآلمان والا فان مؤلاء لم تطأ أرجلبمااتراب الجرائرى مطلقآحى 
ينهم الجزائريون بالتعاون معبم . وهكذا أصبح الشعب التوسى اليوم رازحاً تحت, 
وقر هذه السياسة المغرضة الجائرة وفرض عليه أن يتحملبا صابراً صامتاً ليس له حتى 
حق التعيير عن أله أو ابداء التذهر والشسكوى .ما يقاسيه فان حرية القول والاجتاع 
محروم منها التونسيون ينما يتمتع با الفرنسيون والييود . فان تونس تمج اليوم 
بالصحافة الفرنسية واليهودية على اختلاف نحلها وأحزايها والتونسيون ليست لهم أبة 


هاه 


صحيفة تدافم عنهم والصحيفتان العربييسان الوحيدتان فى تونس وضا ( النبضة ) و 
( الزهرة ) انما هما نحت رقابة قاسية ١‏ ْ 

أظن أنه بهذه الالمامة انمختصرة حصلت لك فكرة واضحة ميحة عن الحالة التعيسة 
المريبحة الى أصبح علها الشعب التوذمى وهى حالة لا تطاق . وأن توس العربية 
المسلة لترفع طرفها الخضب بالدمع وسط هذه الألام والاحزان متجهة بنظرها الى 
قبلة العرب والمسامين اليوم ( مصر ) العزيزة رأس العروبة المفكر وقلها الحفاق 
وهى معقد أملبا ورجائها الأخير وإنى أتهز فرصة وجودة على راس الحسكومة 
المصرية وأهتهامم بالقضية العربية لاستفز همتكم الاسلامية ونخودك العربية حتى 
تبموأ بقضية الشقيقةالعربية (تونس ) وتجعلوا الرأى العام المصرى والصحافة المصرية 
تهتم مها وأن تبذلوا نفوذك لدى المقامات الانجليزية والاميريكية .حتى يحققوا لتونس 
مطاليها الشرعيةالعادلةالتى لاترىمن ورائها إلاالىالعيش فكنف الامن والسلام والاخذ 
بأسباب الرق الآدبي والمادى الذى حال بيثنا وبينه سوء الادارة الفرنسية 

وهذه مطاليئا : 

أولا - نظراً لكون فرنسا 'أصبحت مغلوية على أمرها وعاجزة عن الدفاع عن 
نفسها فضلا عن حماية غيرها ولم تستطم فعلا الوفاء بما.الترمت به فى الفصل الثالك 
من معاهدة باردو القاضى حايتها لامن المملعة النونسية ضد كل نخطر . بل أن 


التونسية وساعدتهم عليه فتسببت ببذا العمل ف العبثك بامن المملكة التولسية , 
الذى الترمت صمابته 

ثانياً ‏ أن جيش الاحتلال الفرئمى الموكول اليه الدفاع عن البلاد التولسيةقد 
انسحب فى ظلام , الليل ولم بم بواجبه فى الدفاع ولو قام مدة أسبوع. وقدكانتك 
قرات احور فى أول الام ضئْيلة الغاية لمكن للقوات الانجلو امي ريكيةالراحفةنحو 
طبربة أن تحتل العاصمة فى شهر نوفير نفسه ولكنه لم يفعل فأطال يذل كأمد ممنتنا 

ثالثا ان جماعة الفرنسيس الأحرار اإذين أخذوا يتصرفون فى تراث فرلس! 
الاستعمارى قد خرقوا الفصل الثالث من معاهدة باردو أيضاً القاضى تمابة شخص 


م 


الملك ضد كل خخطر وذلك مخلعهم لجلالة مد المنصف ثم محا ولتهم القضاء نبائياً على 
الذاتية التونسية وذلك بادماج توذس فى فرنسا منتهرين فرصة الارتباكات: المالية 
وهذا ما صرح به أقطابهم فى مؤثمر ( برازافيل ) الامبراطورى وصرح به رئيس 
النواب الفرنسيين فى توفس ( كازابياتكا ) .. ... فنظراً لكل ما موسر أ الحقيقة 
الواقعة وهى أنه لا يوجد اليوم حكومة فرلسية ععنى الكلمة ..... 

ونظراً لتكون جاعة الفرنسيين الذين أوكل أيهم أ التصرف فى حظوظنا ود 


أساوا هذا التصرف وصاروا يعملون لتنفيذ أغراض الجالية الفرئسيةوتحقيق أطاعها 


3 تطار ف , وحادثة خلم لع جلالة عمد المتصف وحادثة مويل السينيغال بياب سعسا دون 
أنصع دليل على ذلك 





صورة شبداء مذابح السينةا بين بياب سمدون وباب سويقة في توس أثناء الولاة عايوم 


ولمذا فان الشعب التونمى يرى نفسه حرأ فها التذم به تمل الصادق باىق معاهدة 
بأردو ويعتبر انه قد رجع للحالة التى كان عليها قبل يوم ١١‏ مايو عام ١88١‏ 
4 س أن يسم لجلالة عمد الصف بالرجوع الى بملكنه واعتلاء عرشه 
٠ه‏ - أن تتولى الحليفتان انجلترا واميريكا اللتان تلان الآن المملكة 
التونسية عسكرياً أمس حخاية أمن المملكة الخارجى طيلة مدة الحرب حت يتس لتونس 
تكوين قوة وطنية كافية وأن تبذلا مساعدتهما لتأليف حكومة وطلية دستورية تعبر 
عن رغبة الشنعب ومثله ميلا يدأ 
1 أن يسمح لولس أن تتكون ضمن أمم الوحدة العربية وأن يكونها 
فى مؤتمر الوحدة العربية من ينوب عنها نيابة حديحة ويمثل الشعب النونبى تمثيسلا 
صادقاً 
أن تكون تونس ضبن الآمم الديموقراطية الحرة التى مثابا دستور 
الاطلائقيك . 
ص عه 
هذه هى مطالبنا الشرعية العادلة التى:تؤمل تونس من رفعتكم العمل على تحقيقها . 
وديما ثم ذلك فائنا نرجو أن تعملوا ما فى وسعكم للتدخل لدى المقسامات الانجلينية 
والاميريكية بالقاهرة حتى يسعوا لكف حادية الفرنسيين عنا وتخويلنا حرية الفول 
والاجماع حتى نستطيع ابداء آرائنا والدفاع عن أنفسنا حتى بالقول 
وختاماً تقبلوا يا صاحب القام الرفيع أطيب تحياق و.سسلاى وفائق تقديرى 
وشكرى 
ولنعش مصر و لنعش نونس حرة مستقلة ولنعش الوحدة الغربية ,؟ 
الخلص صديقكم عبد العزيز التعالي 
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مدآرة 
فى السياسة الفرنسية العامة" بتونس بعد تحرير البلاد من قوات انحور 
مرسلة الى جناب قنصل الولايات المتنحدة وجتاب قنصل بريطانيا العظى 
بتوقيع الوعم الجليل المنهم الشبيخ عبد العرير الثعالي 
مؤسس الحرب الحر الدستورى التونسى ورئيس لجنته التنفيذية, ' 


ان السياسة الاستعارية الفرذسية التى يعامل المسليون يمقتضاها فى شمال افريقيا 
كانت دائماً خاضعة للنزعتين الأتيتين أولا زرعة مصدرها فرلسا وهى سياسية طويلة 
المدى ذلك أنها ترتكز على أصول وةواعد عامة للسياسة المتيقسة الاستعارية الى 
تنلخص فى تعمبر الأراضى بالعنصر الفرنسى كالمستغل للارض والموظف فى الادارة 
وصاحب رأس المال سواء كان هذا اللستغل فى الاصل أو احكتشب 
الجنسية الفرنسية فان تعمير الارض ببؤلاء يسسير مطرداً الى الغاية القصوى وفى 
لوقت نفسه تنظاهر هذه النزعة بابتعادها عن كل شطط فى طرد الأاهالى طردا منظ) 
من ميدأ العمران والاقتصاد ثانياً نرعة محلية وهي نرعة المستعمرين الفرنسيين الذين 
استوطنوا الأراضى انحتلة هذه الازعة قصيرة المدى ذلك انها لا ترى غالبا إلاالتحصيل 
العاجل على اشباع نبمتها وأغراضها الخاصة والاستحواذ على الثروة فى القريب 
العاجل سواء بواسطة المستعمر أو الموظف أو شركات الاستثهار صناعية كانت أو 
تجارية كل ذلك طبعاً على حبساب أبن البلاد.وان حرصها على مصالحبا احلية لا يتركبا 
تتظر إلى مصالم فرنسا العليا . ننج عن هذا الازدواج فى النذعات أن حكومة باريس 
قبل الحرب كانت دوما تقوم بدور المعدل بين النزعتين الام الذى ترتب عنه أنه 
بمجرد ما اختفت حكومة باريس بقوة الحوادث رأينا ادارة الاقطار الثلاثة بشيال 
أفريقيا أرخت العنان لنفسها يدون أدنى رادع منهمكة فى الأزعة الثانية مسرفة فىاتباح 
وسائلبا الوخيمة وكدليل لما ذكرناه نقول ان الخطاب الذى ألقاه الوزير القدرم : 


م فيانو بواسطة الراد.و سئة مو والذى أطنب فيه القول عر. هذه النزعة 
الاستعاربة المزدوجة وهذا الاختلاف ف المصالح قدكان مثار سخط عليه من طرف 
أحراب الاستعمار الرجعية الفرذسية 


السام 

ان تغبير الموقف ازاء النونسيين من طرف الجالية والحكومة الفرنسيةأصبح فى 
غاية الوضوح والانكى من ذلك أن هذا التغيير لم يكن فى صالح فرنسا ولا نزو لاعند 
رغية الفرنسبين بل أنه صادر عن ضغينة غير معقولة ومتناهية فى الشنطط وليس لما 
مدرر أبداً . لا ينكر أنفب. بعض طبقات الشعب التونسى الفقيرة قد أظبرت مدة 
الاحتلال مجاملة نهو الألمانيين إلا انه من المتأ كد أن النخية وكل الطبقة المفكرة من 
ااشعب قد وقفت من جيوش احور الحتلة موقف الاحتراز » موقفاً كان علركل حال 
أشرف من الأوقف الذى اتخذته أغلبية الفرنسيين بالمنطقة امحتلة » أما أسباب مجاملة 
الطبقة الفقيرة من التونسيين للّالمانبين فهى متعددة . 

إن الآلمان الذين كانوا يعتقدون ,أن احتلالهم للبلاد التونسية لم يكن إلا وقتيا 
وعرضا سطروا برنايجا العمل واضها جليا وهو استعال الطبقة الفقيرة للتحصيل على اليد 
العاملة اللازمة وإبعاد و[همال الطبقة الميسورة الترزة التى يصعب اقناعها وهى على 
كل حال غير صاللة للاشغال الاستعجالية الثى يحتاجها الجيش الآلمانى لهذا فقداستعمل 
الآلمان دعاية بسيطة مناسبة للعقول الصغيرة التى بريدون الاستحواة علا ولما كان 
عدو الشعب هو الجندرى وعون البوليس أخذ الالمان مبينون علنا هؤلاء الأعوان 
عثل السلطة الفرنسية وكذلك الشأن فى الارباح فائها أحسن ضمان للحياة السعيدة 
وبناء على ذلك كان الآلمان يشترون البضائع بأثمان باهظة وبما يطلب منهم يدون 
بماكسة الآمر الذى نشأ عنه ارتفاع ضخم ف الاسعار والإجور وهكذا نشأت 
فكرة العطف نحو من جاء ليأتقم وهر على جانب من القوة وليقتى البضاعة بما 
يطلب منه .من الُن ويدقع الاجور المرتفعة مقابل العمل البسيط ومن جهة أخرى 
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فان فقدأن المنسوجات قد أزداد بصورة عظيمة لانقطاع المراصلات منذ ثلاث 
أعوام ولسخيسر أصواف البلاد لسخيرا غير معقول قد أعان الالمان فى لهم 
فالعراء المحجل الذى كان عليه الشعب التونسى قد قابله الآلمانيون بتوزيع ماعثروا 
عليه من مدخعرات الجيش التى وزعوها على العراة وكسوأ مها أجسادهم العارية بكل 
سخاء . وقدكانت الطبقة الميسورة من الشعب لاتهم الآلمان إذ أنهم يتحققون أنم 
غير مستقرين واذا قبم فى غتى عن طبقه مثقفة كانت ترى وجوب التحصيل على 
اصلاحات استعجالية تضمن لما مستقبلها وتعكر على الالمان صفو علائقهم مع 
الفرنسيين وقدكان الآلمان يتحققون أيضاً أن المسامين المثقفين كانوا على بيئة من 
حقائق المبادىء الحنصرية وبعسدها الشاسع عن روح الاسلام وإذا أضفنا لهذا كله 
جمبيع الاعمال التي قاموا مما كدعاية لهم مثل [طلاق سبيل المعتقلين السياسيين الذى 
استثمروه فى الدعابة إلى أبعد حد ونسخ القو انين الاستثنائية القاضيةعلى حر بةالصحافة 
وإظهار الاحترام العظيم للبلك امحبوب من شعبه وإعطاء حرية ظاهرة ف إبراز 
سيادته وإطلاق الخرية لأآفراد العائلة امالك كل ذلك ادر 2 عطف الطبقة العامة من 
الشعب الى كانت تشهدهاته المظاهر وتقدرها ببساطة تامة » هذا العطف أثار ويثير 
الآن عدة مشاكل سخيفة وأعمال حقيرة تقوم مها السياسة الدنيئة . 

هذا وإن معظم من لحم ا د وقع تخرير 
البلاد إلا بلغة التشئى والانتقام وانا نسمع بكل أسف أصواتاً انكليزية تردد 
أناشيد الانتقام الى يتغنى مها الفرنسيون . اقد وقعت البالغة فى هذا العداء بلفى هذه 
الحرب المقدسة التى أثيرت ضد المسم التونسى حتى أن جلالة الكقد نسبوا له نفوذً 
ا بما أتهموه به . 

أولا : أنه قد استدعى جنود احور لبلاده .ان .ثانياً : أنه قد أذن للقوات العسكرية 
الفرنسية أن تبارح الشكنات وح قلعة ‏ بنزرت» الحصنة وأن نسابها للهدو . 

لقد تناسوا أن هذا الملك مذ ١١‏ ماى م١‏ 0 لاقدرة له أن بحم حى 
فى حزسه الخاص الذى يتركب من مثنّى رجل وبيد كل منهم خرطوشتان لاغير. 
نعم أنه وقع إخلاء القلإع والحصون والثكنات بكامل 8 النونسية وشاهدنا 
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أيضاً مدافع ودبابات القوات الفرنسية مصطفة طول الطريق المؤدى للجزائر ابتداء 
بن ومجاز البابء إنها كانت تتردد فى اتجاهها مرة إلى الشرق وأخرى إلى الغرب 
حسب أغراض وميول قائد الفرقة لا ! كثر ولا أقل وقع هذا التردد طيلة أسبوع 
كامل انحرت منه للتونسيين حرب ضروس كانوا حاياها وللحلفاء خسارة عشرات 
الألاف من شبانهم.فلنتسائل ماهومقدار مسدٌولية التونسى فى هذا التردد الغيرالازيه. 
ماهى مسدّوليته و مسئولية جلالة الملك فى شؤون وظروف .يكن ولا يكن أنيكون 
دودثم فيها إلا سلباً قهرأ ووجوباآ فهل كان على التونسيين وهم لِسوا بفرنسيين أن 
يتحيزوأ لشق دون شق من الفرنسيين فى مدة أسبوع واحد ومن حيث الليافة 
الضرورية التى ترب ط كلا من امحمى والحاى » فهل كان عل التونسيين أن يقفوا غير 
الموقف الذى وقفوه والذى ينتقدون عليه اليوم ويعتير كريمة قاموا بها . 

ان مجال الكلام فسبح فى هذا الموضوع والتاريخ سوف يصدر حككه على سياسة 
المنتقمين النى حلت محل سياسة الحررين إزاء شعب مبضوم جرعته الوحيدة 
ضعقة لا غين . 

ان الصادق بأى ملك البلاد قد عمد معاهدة حماية عام 18/8 مع فرنسا الى فى 
باريس لا مع الجالية الفرنسية بالجزائر فيجب أن لا نغفل هذا الاعتبار وأنه بالرغم 
من نول جبوش الحلفاء بالجرائر ذلك النرول الذى تلقنه المدافع التى كانت بأيدى 
الحا كين الفرنسيين وقتدّذ فان مقم فرنسا بتونس وهو الوحيد الذى له صفة مثيلبا 
لدى جلالة املك لم يتخل عن منصبه ولبث بدار السفارة يقوم على شئون الفرلسيين 
والادارات امحلية' بالبلاد لا باعتراف من حكومة « فيثى » لخحسب بل بموافقة جميح 
السلط الفرنسية بالجرائر والدليل على ذلك أنها أسست نيابة للسفارة التوذسية بمدينة 
الكاف ال اتذذتها حاصمة لها قبل احتلال تونس وعلى رأس هذه النيابة الجنزال 
جوريون » وفى ذلك اعتراف خمتى بأن المثل الرسى لفرنسا لايمكن أن يكون 
سوى الاميرال ‏ استيفا » الذى يقم بعاصة توذس بالرغم مر الاحتلال أنحورى 
للبلاد ومراعات للآداب فانا نتحاثى: من افاضة القول فى الدور الذى لعبه هذا الهم 
وهو دور وقع الاعتراف به رمميآ من طرف احور بالشسكر الذى أسداه له فون 
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ريبائتروب والوسام الذى فاده إياه للخدمة الجليلة التى قدمها لآلمانيا ولفضية الشاركة 
الفرلسية الآلمانية 

لقد حصل سوء نفام خطير جد فهم يعتقدون أن فرنسا قد نصبت حايتها على 
البلاد التونسية بمقتضى معاهدة ١١‏ مابو سنة ١م١‏ وهى معاهدة باردو الى يقولون 
أن جلالة ملك نونس المصادق بأى قد قبلبا و قتمّذ حرية كاملة ورضى مما حنى أن 
جنوده. شاركت مع الجنود الفرنسية لارغام التونسيين الثائرين الذين لم يقبلوها . 

وينص الفصل الثاتى من هذه المماهدة على أن جلالة الك برضى بأن تحتل السلطة 
العسكربة الفرنسية كل المناطق التى تراها صالحة لارجاع الامن واقراره تمن الحدود 
إلى السراحل وينتهى هذا الاحتلال مت اتفقت السلطتان العسكريتان الترنسية 
والفرنسية على أن الحكومة امحلية أصبحت قادرة على حفظ الامن فى البلاد . 

ومن جهة أخرى فان الفصل الثالك مرح نفس المماهدة ينص على أن حكومة 
اججهورية الفرئسية تتعهد بالمحافظة على شخصية الماك وءائلته وبلاده هنكل خطر 
داخبل أو خارجى ؛ و يستدلون على حسن استعداد الملك ؤقتئذ وثقة الشعب بأن 
الخلة التونسية قد كلفت فرنسا أربعة وأربعين مليوثآً من الفرنكات برأ وإعراً وأنها 
ل تخسر أثناء غزوة ابريل وغزوة يوليه سسنة ١88١‏ سوى.سيعاثة واثنين وثمانين 
رجلا بين قتلى وجرحى على أن الجيوش الفرنسية قد خسرت أكثر من ذلك من 
رجالها زمن السلم بالاراضى الجزائرية باعتراف م . قريفيه . وأما ما خص الاربعة 
والاربعين مليونآ من الفرئكات فقد وفع جمعها وزيادة عند تنفيذ الفصل الشامن 
من المعاهدة وهو فرض الغرامة الحربية على القبائل التونسية وبيع ممتلكاتهم لتسديدها. 

فالمعاهدة إذأ تشتمل عل التزامين من الطرفين قبول الجاية من جهة الماك وتعهد 
فرنسا بالجاية من جهة أخرى ؛ فتونس وجميع ماوكها قد قامك بتعهداتها أحسن 
وأخلص قيام فى جميع جزئيات بنود المعاهدة التى عقدتها . فقد مضت اثنتان وستون 
سلة كانت توذس أثناءها خاضعة للحابة مننظرة نتائجها الى وعدت ما » بل لقد تعدث , 
"ونس دائرة واجباتها الى حددتها لحا النصوص .» إذ وقع تحويل البلاد إلى مستعمرة 
فى الواقع لتعميرها سواء بالعنصر الفرنسى أو بالعنصر الايطالى ( اتفاقية ,مب سبتمير 


اخ ا سل 


ئة >وم1 بين فرنْسا وإيطاليا والثى كان من بين نتائجها ان رأينا عدد الايطاليين 
يرتفع من [حدى عشرة ألفأ وهئاتين فىعام 1م١1‏ - الى مائة ألف وخمسسة آ لاف 
فعام 99١‏ ) وكذلك الشأن فى تعمير البلاد بحيش الموظفين والمستعمرين 
لفرنسيين الذين ارتفع عددم من خسة آلاف عام 1886 - الى 14٠ل ٠١‏ عام 
ب وعلى كل حال فان نمو عدد السكان من الآشياء المرغوب ف تحقيقها بالبلاد 
فا إذا كان هذا الفو فى العنصر القوى أما اذا كان فى العناصر الراحفة من 
الخارج انه ينقلب شرا كيرا مثلها وقع فى نونس فنمو الوافدين قد وقع بفضبل 
الامتيازات الق تعطى الهم لسكهاء وعلى حساب ابن اليلاد ؛ ويستخلصون من 
ذلك ان تونس قد قامت بواجباتها المقررة فى معاهدة باردو أولا فى اخلاصها 
التناهي طيلة اثنين وستين حاماً ثانياً باعطاء أراضها واحتلال اداراتها واستغلال 
مصادر ثروتها من طرف الفرنسبين والاجانب الذين كانوا يستئمرون الامتبازات 
اى تحصلت عليها دولهم؛ مر قرسا بدون ندخل تومي ولا حك استشارة 
تولسية ؛ فتولس اذا قد دفعت حسابا عظيا من جانبا وقد بق على فرنسا أن تدفم 
نسطها هي على الأاقل بمنحها حمابتها العليا ضدكل خطر بهدد شخصية ملكبا أو دائلته 
أو كدر صفو مملكته وأمنها « فصل ثالث .معاهدة باردو » ولا يمكن أننغفل أن 


دخول الحلفاء لتونسلم يقع الا بعد استشارة وموافقة جلالة ملك تون سحمد المنصف : 


(كتاب م . روزفلت له ) بينما احتلال الآراضي التونسية من طرف قوات الحور 
| بقم الا بفضل سحب الفرنسيين لحامية تونس سبحا اختيارياً من معاقلها وقلاعها 
وتركبا بدون قوة تحمسها وهذا فى حد ذانه عخالفة صربحة لبنود معاهدة الجأية من 
طرف فرنسا . 

٠‏ ان هذا الاهمال الخطير للالتزامات قد تفاقم أمره واتضح فيا بعد مغزاه وان 
هذه السياسة الخرقاء الخالفة اروح ونصوص المعاهدات يمكن تلخيصها فى النقط 
الآتية : 1 

اولا : التواطىء والاتحاد المكلي بين الفرئسيين والغزاة انحتلين من الالمانيين 
ذلك ألذي يعبرون عنه بالمشاركة . 





صورة جلالة ملك :ونس عد المنصف علاسه الوطنية المادية التى كان برتديها فى أغاب 


أوقاته إيناساً أشعية و امتزاجاً منه بعايقانه 


او؛! - 


| ثانيآ : المقاومة الصّريحة من طرف الفرنسيين لجيوش الحلفاء الذين قاموا مقام 
فرنسا ف تنفيذ تعبداتها من دفع الخطر الخارجى على تونس . ولنتسائل اذا ماذا كان 
موقف جلالة املك المنصف والتونسيين أجمعين فى الظروف الحرجة الى أوقعهم 
. .فيبا ذلك الاهمال . ْ 

افد ححكنا على بينة تامة من أن مثل فرنسا الشرعى أو رفض قبسول الغزاة 
الالمانيين ولو رفضاً بسيطأً لكان قد أخر الاحتلال وسح الحلفاء بالوصول 
الى السواحل التونسسية وحاية البلاد حماية حقيقية » ان التونسيينلم تكن بأيدهم ' 
٠.وسيلة‏ لصد الال مان والوقوف فى وجوهيم ودفع الغراة عنوة بانفرادهم » ولا 
نسى ان حكل القوات المرابطة بتونس الفرسية منها والتوذسية كانت تخضع 
عند بدادة الجاية لأوامر السلطة الفرنسية خاصحة اذلك لم يبق للتواسيين من موقف 
سوى موقف الياد ع وجوب مراناة جانب الغراة من جبة والسلط والجالية 
الفرنسية المشاركة للغزاة من جبة اخرى » وهو الطريق الوحيد الممكن سلوكه حماية 
مصالح شحب لاقوة له على الدفاع . وقد لوحظ انه كان يحب على جلالة الملك أت 
برك العامة احتلة بجحنود الور ويلتجىء الى الكاف حيث يرابط الفرنسيون أن' 
مثل هذه النظربة تعترضبا عدة موانع'. 1 

اولا : ان الانظمة الداخلية للحجاية تمنع جلالة اللملك ودائلته من الخزوج خارج 
العامة وضواحيها القرية . 

ثانيا : وفبها اذا وقع هذا الآمر فانه يمتبر من جلالة الملك كا همال لبقية شعبه 

ثالثا : ان السلطة المدنية والعسكرية الفرنسية لم تصرح جباراً وبصورة قطعية 
مرقفها من الجلفاء وجلالة الملك التونسي كان يحبل موقفه الذي يصبهم.فيه اذ التجأ الى 
الكافهل بكون مؤيداً لقضية الخحلفاء أو معارضاً لحا ومن البديبى أن رئيس دولة 
الاتمكن أن يتخذ موقفاً على العمياء وبدون ترو.وحكمة نما هى اذآ مس ثُولية الملك 


سمه إسم 


كع هس 


ورعاياه ؟ وما هي الجرائم التى اقترفوها والنى اوجبت تلك الاضطهادات الوحشسية 
أضطبادات أصبحوا ضمية لها منذ بداية عهد التحرير أن التونسسيين أجمعيم بوجمون 
هذا السؤال فلا يحدون له جواباً » وانهم ليتءجبون من ذلك خصوصاً اذا نظروا 
للغايات السامية التى نش.بت من أجلها هذه الحرب والتى قررها الخلفاء وصرحوا بمما 
أكثر من مرة والتزموا ما فى دستور الاطلانطيك . 


اللضطرباد 

من المبادىء المقدسة النى التزمت بها فرنسا عند احتلالها للجزائر احتّرام الاسلام 
ديئاً ونظاماً وتنفيذاً لذلك ابقيت انحا 1 الشرعية بالجزائر المستعمرة الف نسية والمسلمون 
: فيها يسيرون حياتهم الاججماعية على منهج الشرع الاسلاى والشريعة الاس-لامية ص 
الوحيسدة فى العالم النى لم ينل الدهر من صتتها وتأثيرها ولم يرتد عنها معتنقوها من 
ثلاثة عشر قرناً ونصف . 

فبعد مضى 50 اما على الاية بتوفس وبفضل حوادث واهية قد خرق الجنرال 
جوان المقم العام بالنيابة التزامات حكومته وانتبك حرمة هذه الشريعة عفلع ملكا 
مسليا تحكم مائلته البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة قرون بنفس الرعونة التى يعامل مها 
رئيس قسم ادارى أحد أعوانه ع كسم ل حكبذا 
لا يننظر أن تكون له أهمية تطبيقية ولا فائدة سياسية أو عسكرية بل بالعكس . 
فالشريعة الاسلامية صرحة فى الموضوع ولا يذبغى لممثل فرنسا بالبلاد الاسلاميةأن 
بحبابا أو يتجاهلبا » لأآنه 

أولا : لا يحوز خلع ملك مسم بواسطة غير المسم 

ثانيً : لا بحوز للسسلبين خلع ملك مس إلا فى ظروف محددة 

١‏ إذا هو نيل الاسلام أو أص رعاياه بليذه 

ب اذا أصيب بعاهة تمنعه من «ماشرة وظيفته كالعمى والصمم 

ج- اذا أجمع رعاياه على انه أصبم عاجزا على ادارة الملك وتأ كدوا من ذلك . 
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لك ثلاثة ظروف بينة وواضحة ومن جهة أخرى فان الملك لا بجاس على العرش إلا 
م بابعه رعاياهعلى ذلك وهذه البيعة متى صدرت له أصبحت من حقوقه الخاصة . 
ومن الجر على ملك آخر المطالبة ما لفائدته أو قبولها تفادياً من تصدع يحدث فى 
جماعة ا مسلبين , ولكل ملك المق فى التنازل عن الك إلا ان هذا التنازل لا تكون 
له قيمته الحقيقية ولا #خول الك آخر أن يخلف المتنازل إلا متى وقع الانازل بدون 
ضغط مادى أو أدي » وبحرية تامة . 

فنحن نرى من هذه النظرة البسيطة ان جلالة الك عمد المنصف بالرغم من خلعه 
وابعاده وحتى تنازله الذى وقع بالمانى تحت جملة من عوامل الاكراه بالرغم من ذلك 
لا يزال يعتبر هن طرف التونسيين هو املك الشرعى الوحيد . 

واثنا لتتعجب م ن سياسة كبذه تؤول الى أزمة شرعية أو غير شرعية يستمر فبا 
الفرنسيون والحرب العالمية تتأجج ارها دون أن نرى لها من فائدة » بل رها تكون 
لا عواقثٍ وخيمة ونتعجب 0 من ذلك عندما نشاهد الموقمين عل دستور 
الاطلانطيك ثم الذين يسهلون على الفرنسبين سلوك هذه السياسة . 
' فنذ أول عهد الماية وبفضل ما أاصق بنصوص المعاهدات من التفاسير قد أصبح , 
جلالة الملك لا مثل سوى رمزاً يعبر على استقلال البلاد الذاتى وفنفس هذه الدائرة 
فارنب شخصية جلالة املك وذاتيته لم تعودا قادرتين على الفيام بأي دور كان فى 
إلحياة العامة » وهكذا فقد كان خلع جلالة الملك المخصف عملا صبيانياً بها صاحب 
ذلك من ضوضاء » واعتداء آخر على احساس شعب ضعيف ف ذات العائلة امالك . 
الى (سوسه . ولقد صرح بعض الشخصيات الفراسية من ذوى الثيات وذلك بعد 
تردد ان السبب الداعى لحذا التشق هو ان جلالة الملك المنصف قد أساء الآدب نحو 
مثل فرنسا الأميرال اسنيفا ومن الغريب أن نرى نفس هذا الأميرال قد أصبح 
موصوفاً بالخيانة من طرف «١‏ جريدة البلاد التونسية » التى تصدر بالكاف وجريدة 
الكفاح وقد كان الذين خلعوا جلالة المنصف باى مم الذذن يتهمون الاميرال 
أسنيفا بالخيانة 1 . 


حدمغ؛! - 


الصطاد السياسى 
ان جميع الصحف التونسية عربية كانت لغتها أم فرنسية لا زالت مجرة وكذلك 
الآمر فى حرية القول والاجتاع والتنتققل وحرمة المساكن والاشخاص وتعتدذر 
السكومة عن عدم الترخيص ف اصدار الصحف بفقدان الورق الا أننا نشاهد أن 
الوق توق الفعفب الفرسة اوداق ايل اللكوية: 


الإضطرياد ال داري 
. لفد شاهدنا احداث كثير من المخاصب الجديدة لموظفين فرنسيين ء ورأينا 
الادارتين اللتين بق فيما حظ للتونسيين يع غزوهما بمراقبين منالفرنسيين ومراقبين 
يراقبرن هؤلاء المراقبين » وأصبح جلالة الملك وكل وزير من وزراءه تحت نظر 
مرأقب فرلسى , وأحى المراقبون المدئيون القدماء من الفرنسيين تحت مراقبة آخرين 
جىء بهم من الإدارة المرا كشية وهكذا دواليك . ولقد صرح مل فرنسا بمراءكش 
فى حديث له عن هذه الحالة قائلا : ه إن البغلة التوبيية السمحاء قد أثةل كأهلها 
يعبء من أعباء القرون الوسطى » . ش 
وبما أن الميزانية التونسية يصرف ثلثاها على الموظفين الذين أ كثريتهم الساحقة 
من الفرنسيين فقد أصبحنا عاجزين عن فهم لآل ؛ ولا ندرى هل السر-فى الاكثار 
من المناصب عرسم عدد من الضناط المسرحين من الجيش أومحاسيبيع 1 
أما السبب الرسحمى فهو ماجاء فى بلاغ الحكومة بتاريم + يونية م4؟؛ وهو 
أن السياسة الحالية الفرنسية تسعى جهدما فى مكين الشعب التونسى من الاستفادة 
من اخيرات الأدبية والاجتماعية التى | كتسبتها مدنيتنا طيلة قرون مع احترام عقائدنا 
وعاداتنا » وم كان أحسن لهذه السياسة. أن تحترم نصوص المعاهدة أما فما يتعلق 
باحترام العقائد والآديان فلقد كان عليها للدلالة على سمة ماتقول أن تجتنب خلع 
جلالة الملك المناى بيع القوانين المدنية والدينية. المقدسة » ولقد زاد ذلك البلاغ 
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على ماتقدم بأن صرح : إن المبادىء التي جاء بها نص المعاهدة واتفاقية المرسى ستقع 
مراءاتها واحترامها بدقة ؛ ونحن ننصح من أراد أن يقتنع بصحة ذلك أن يراجع هذه 
. المعاهدات: فسيلاحظ أنها وإن ذكرت الاصلاحات الادارية وقررتها قائها وتسم 
للدولة الحامية أن تعمل باسم الاستمار على تعويض التونسى بالفرنى فى الادارة 
من أعل الخاص ب إلى أدناها كالنسام وموزع الإريد وحئى الكاتب عل الآلة وسيلاحظ 
. أيضأوهذا أخطر أن ليس هناك ما إيسمح لرئيس اجمهورية الفرنسية باصدار أص 
فر نبى عخول لليقم العام وحده الحق فى الاطلاع والموافقة قبت المراسم 
القانونية الى بوقع عليرا جلالة املك وقانون ٠‏ 0 دها 


اضطرهاد الحمرب 

من الاغلاط الفادحة والاعتقادات التى اخقص بها المستعمرون الفرنسيون في 
اعتبارم داماً الخصر العر بى صاحب البلاد ؟ا يل .: ١‏ 

ارلا : من الوجرة النفسانية كجموعة من العيوب البشرية . 

ا من الوجبة السياسية هو مجبور على الخنوع امام كل ماهو فرنسي وهذا 
مأبعرون غلة بالاخلاص » وملا بالنظرية الاولى فان جميع ماعكن عمله لفائدته 
“لايتجاوز مايعم لفائدة الاشرار , وعملا بالقاعدة الثانية فانه اذا مارفع رأسه ولوعل 
طبيعته بتقلب مششبوها فيه حالا . والحسكومة تنى اعمالماعلى هاتيئ النظر يتين » اعمالها فى 
الاضطبادات الحرية الحالية فاتها بعد ما كانت تسر أى علاقة مع احور ولو تجارية 
جرية ظلى أسيتصصتو تقس الاعتبار كل علاقة للعرنى ا مع الانجلو ام ريكان 
«يراجع فى ذلك المشور الذى تحجر عل التونس.سيين الحظور بعيد يوم الاستقلال 
الاميركانى , ولا فائدة إذأ من النطوبل وسرد الهوادث العديدة والفظائع التى جرت 
عقب الحرب فان عثلى امبركا واتجائرا على عم تام من ذلك ونحن نت معلوماتهم . 


ارهاس 








رصورة أحذت لازعيم الجليل الشيم عبد المز يز الاعالى بعسد غودته من الشرق 
إلى و سس واخذه عقا أمد المركة الوطنية فيهأ 


ابد ؤاهما ده 


ا عرص 

نحن لانجد أحسن خلاصة لتقريرنا هذا عن الحالة الحاضرة من دذ كيرنا بالفقرة 
الى جاءت فى خطاب الرئيس روزفلت غداة سقوط الفاشيزم الابطالى حيث يقول 
« نحن عأزمون على ارجاع الشرف الانسانى الشسعوب الخررة من ربقة الفاشيزم 
وتمكينهم منتقرير مصيرموالرجوع لحرية القول والمعتقد وتحريرتممن الفاقة والجرع 
هذا وعدنا لمم وقد بدأنافى تحقيقه . , 

أن كل المسلمين بالشمال الافريق وعلى الخصوص التونسيين الذين ذاقوا مرارة 
احتلالين بلتفتون وأمالحم عظيمة نحو العالم الذيموقراطى وينتظرون هذا الانجاز 


عير المرّ بر التعالى 





ع و1 ألم م 


كد 
مرفوعة من اللجنة التنفيذية للحرب الحر الدستورى التوذسى 


عندما استلم جلالة ملك توفس جمد المنصف فى السابع من توقير 94 رسالة 
الرئيس روزفلت الى يطلب فيها من جلالته باسم الحسكومة الأميركية الماح لجيوش 
الحلفاء بالمرور من الثراب التولسى أجاب 26 بأن تونس على الحياد وانما 
لا تتعرض لهذا المرور وبعد أيام قليلة نرلت الجيوش الجرمانية الايطالية بتوذس 
وتحولت البلاد الى ميدان قتال لمدة ستة أشهر وبعد إنهزام جيوش احور خلم 
الجرال جيرو جلااة ملك تونس عمد المنصف وبعث .ه إلى الاغواط ليقبم هناك 
[قامة جيرية . فا هى الاسباب التى استند علها فى ذلك . 

يقول الجئرال جيرؤ ان جلالة الملك كان موالياً لجيوش احور واله كان خطراً 
على جيوش الحلفاء بتوذس . ان الحقيقة غير هذا والذى يريد أن يغمضن عينيه عن 
مشاهدتها بدافع الغرض لا بمكنه أن يشاهد أعمال جلالة الملك 'اثناء احتلال الجيوش 
الجرمانية الايطالية لشرق تولس. 

١‏ - عندما'دءا وزير المانيا المفوض ١‏ راهن » الوزراء التونسيين للاجتاع به 
صرح لم أنه يسر الجرمانيين والايطاليين أن تعلن تونس الحر بعل الانجلوسكمون 
وهذا الطلب الذى قدم للوزراء بطريقة غير صريحة قد جعلبم مبتمونبالاس فأخبروا 
ملكبم به فرد جلالته بكل صراحة أله قرر حياده علانية وأنه لا يمكن أن يرجع عن 
هذا الموقف ومنذ ذلك الحين اعترى موقف السلطات الالمانية ازاء العرشوالوزراء 
ثىء من إلفتور بسبب ذلك الرد 

؟ ل ولم ثر السلط الالمانية من وسيلة للتعبير عن سخطها على موقف الحياد 
الا أن تطلب يوميآ وبالحاح من السلطات التونسية تقديم عدد كبير من المال؛ 


وبعد قليل وقعت فى بعص الجهات التونسية وفى الساحل بالخصوص حركة احتجاج 
ومقاومة أثر الغارات الجوية الشديدة عل المطارات والمواني الى ذهب ضيها عدد 
حابر من التو نسيين ؛ وعرض الاميرال استيفا المقم العام الفرنسى عل الملك 
مشروع قانون يتعلق بتسخير اليد العاملة التونسية إلى يطلا الالمان بصفة جاررة 
فرفض جلالته الموافقة على هذا المشروع كا رفض المشاركة فى تنظيم اليد العاملة الى 
أونجدها من قبل المقيم العام بقرار منه خاصة والتونسيون الذين أريد تسخيرهم للعمل 
أجابوا بعدم الامتثال لذلك حتى يصدر أمى من جلالة الملك , فامتناع جلالته من 
سن امو الوه لباو 
عدااة ثر غارة جوية من طيران الحلفاء على مدينة القيروان ذهب حيتها مما 

6 طلب م «٠‏ ملباوزن » قنصل ألمانيا العام الذى يمثل السلطات المدنية 
الالمانية فى حال غياب الوزير راهن مقابلة جلالة الملك مقابلة متأكدة وعندما مثل 
بين يديه صرح له أن الحلفاء تجحاوزوا المسكة والرصانه بقذفهم المدينة المقدسة 
القيروان وأن من واجبه كلك لتونس أن يستنكر ها العدوان بنصر مح يذاع وبردد 
فى صحافة ومراكز اذاعة المحور فبق جلالة الملك صامتاً فألم القنصل «بشدة فرد 
جلالته قائلا هى الحرب وألح الفتصل يدها عز ارا :فكان :رى. تجلالة :املك اني 
سأتفاوض مع وزرائي فى هذا الامر ثم تتحدث عنه من جديد ؛ وبعد هذه المقابلة 
الجافة لم تدر أي محادثة فى هذا الشأن بين السلطات النونسية والالمانية نظراً لاقتناع 
هؤلاء بأن جلالته حازم فى احترام حياده وان أى عحاولة مله على اتخاد موقف آخر 
لاتحدى نفعاً . 

؛ - عندما وصل م . «'مبيرى » وزير ايطاليا المفوض الى تونس زار جلالة 
الملك وصرم له بأن ايطاليا بالخصوص ودول المحور بصفة عامة مستعدة كل ' 
الاستعداد لتحقيق مطالب الشعب التوذسى فأجاب جلالته انى لا أطلب شيا الآن 
وإف أننظر نهاية الحرب 

ه ‏ لاحظ م . بومبيرى اثناء حديثه مع جلالة الملك انه مصاب بصم خفيف 
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فعرض عليه أن يقدم له 1ل تسن سمعه فأجاب. الملك مبتسما أشكركم » لست فى حاجة 
إلى آلة وان سمعي حسن جداً حيث الى فهمت كل ما قلتموه . 

+ - منذ وصول السلطات الجرمانية الايطالية إلى تونس وهي تستغرب من ان 
جلالة الملك لم يقلدها أى وسام من أوسعته وتجاوزت ذلك فعبرت غير مرة عن 
رغبتها فى التحصيل على أوسمة وخشية خرق الحياد التونمى تصامم ألملك والوزراء 
غن سماع هذه الرغبة وقبل نهاية القتال فى الميدان التونسى جاء الأميرال استيفا مقيم 
فرنسا العام يعرض على جلالته منس أوسمة للسلطات الجرمانية الايطالية . وَقدر فض 
جلالته ذلك إلا أن الأميرال استيفا وجه رسالة عبارة عن طلب رسجى لتلكالاوسمة 
وجهها الى الوزير الا كبر التونسى مؤرخة فى 4 ابريل ١4‏ مبيناً فها » ان اعطاء 
الأوسمة لا يعتير خرقاً للحياد التونسى بوجه من الوجوه » فأعطيت استناداً على طلب 
ال فرنسا الرسعى 

حارف سن ابريل هذا نظمت السلطات الآلمانية حفلة موسبق عسكريةبالمسرح 
البلدى ودعت الها الللك دالو زراء وبعض كبار شخصيات القصر فامتنع الملك من 
اجابة الدعوة بحضوره ش: شخصياً ولكن مجاملة أناب عنه اثنين من وزراءه وشبخ 
المدينة » وقد حضر هذه الحفلة من جهة أخرى مثل فرلسا الأميرال استيفا وجماعة 
من كبار الموظفين الفرنسيين 

م.- عندما اشتدت الغارات الجوية على تولس وضواحها الشهالية خاصة هاجر 
عدد كبير من.سكان العاصمة الى حمام الانف لاعتقادهم ان مقر جلالة الملك مبيحترمه 
المتحاربون فااكنظت هذه البلدة بالسكان .:وقد أراد جلالة الملك أن يتأ كد رسياً 
من أن المتحاربين يعتيرون حمام الانف هدينة مفتوحة ة فكاف وزيرأً من وزرائه أن 
يطلب من السلطات الالمائية الاعتراف بمنطقة ممتو حة تكو قله أرض طولا 

٠م‏ ك .م . وعرضها ٠١‏ ك .م ء تشمل بلدان حام الاتف . رادس . سليان . 
مرناق . ووافقت السلطات الآلانية على اعتبار مدينة حمام اللانف فقط كدان 
مفتودة وأبلغوا ذلك للانجاوسكسون بواسطة الاذاعة واثناء ذلك شرع الحلفاء ف 
اهجوم بالميدان التونسى فلم يصل ردم على العرض الايطالى الآلمانى المتعلق بمدينة 


عا هاه 


جام الانف - وكان طبيعياً فى هذه الحالة أن تعد السلطات ا محورية التى وافقت على 
اعتيار المدينة مفتوحة عدتها لاستبقائها واحترامها . ومع الاسف ل يقع أى شىء من 
ذلك وابتداء دن يوم الئعة ب مابو وضعت بطاريات على جب ل حمام الأنفوفؤالمدنة 
الآمر الذى أباح للحلفاء رى المدينة بالطيارات ف اليوم نفدسه . ومن غير أنف 
نكون فنانين عسكربين نستطيع أن نيد حجة صديحة أن السلطات الايطالية الآألمانية 
لو أرادت أن حتّرم مقر الملك لامكن لحا أن تنظم اومتها يبرج السدرية أو بمكان 
آخر وزيادة على هذا كان فى استطاعتها أن تخبر السلطات التوذسية قبل المعركة بأيام 
قليلة بأن الضرورة الخربية ترغها على اقامة جيتها حام الأنف فيتمكن عدد كبير من 
'سكان هذه المدينة من البحث عن ملجأ مأمون فى مكان آخر وتحفظ تولس من 
التكبات والضحايا . ا 

و - لم يقعكل ذلك ول خبر الملك مع الآسف بأن المدينة المزعوم فتحها أضت 
جزءاً من الواجهة وان حياته وحياة ذويه فى خطر إلا يوم الممة + مابو م144. 
<والى الساعة السابعة مساء , بعد ابتداء المعركه إذ جاء جثرال المانى واخيره بذلك . 
وقد نصيم له بمغادرة البلاد بالطرارة. الى المانيا فرفض الملك؛ بكل صراحة عرض 
الجنرال الذى قال : ه ان جلالتك يحب أن تغادر حمام الأنفب فرفض جلالته من 
جديد. ٠‏ ّْ ! 
٠‏ كل الناس يعرفون بتونس كرم جلالة الملك المنصف واللذة الى. يشعر 
بها بدعوة عدد كبير من الشخصيات الممثازة من كل طبقات الجتمع التولسى . وكان 
فى إمكان جلالته أن يدعو مثلى السلطات الآلمانية والاريطالية إلا أنه لم يفكر فى ذلك 
قط وأعلن أن موقفه الحياد وأنه لرجل الوفاء ٠.‏ فكان يرى الثبات على الحياد السام 
لماى أعلنه . 

كل هذه الأعمال ومآ ثر جلالة الملك المنصف من الوضوح نحيث تثبت بصفة 
مقنغة أنه كان يريد احترام الحياد والدفاع عنه عدم التصر بح أوعمل شىء يوم إحدى 
الدول المتحارية أنه يواليها ضد الاخرى . وإنما يرر هذا الموقف أنه جرى على 
مثل دائلية . لجده جلالة مد باى وهب منذ ١411‏ نظاماً دستوريا الشعب التونسى 


لسم وما - 


وقد شجع الفلاحة والحرف والفنون والآداب : وفى عهده الذى لم بمتد مع الأسف 


دبموقراطيا كذلك » فى سنة 99 ؟ عندما رفضت مطالب الشعب التولسى تنازل, 


عن العرش ولميرجع عن تنازله إلا بصعوية وإلابعد أن قطعت وزارة ريمونونكاري ٠‏ 
وعودا مؤكدة . وقد ورث جسلالة المنصف باى هذه الاراء الدمقراطة فهو 
تحب الحرية والعدالة والانصاف ويساعد المعيات الخيرية ويشجع التعلم 5000 
الفقراء يوميآ حتى تنفذ عخصصاته ٠‏ , 

فكيف يكن أن تقبل لحظة واحدة أن هذه النفس الكريمة التى تعتنق آرله 
الشعب الدبموقراطية بالفطرة تضاد الدول الحليفة الموافقة آراؤها فى الحرية والعدالة 


آراءه بالتدقيق . فلا يمكن إذن منطقيا اتهام جلالة المنصف باى تهمة ولا نوجيه أى 
. لوم له من أجل موقفه ازاء السلطات الجرمانية الايطالية . بل بالعكس كان بحق له 


أن يننظر من جانب الحلفاء تشكرات على موقفه العجيب المرن مع دول احور 


فى الوقت الذى كانت تملك القوة وتحارب وتظبر جيروتها فى كل ميدأن . ومع 


الآسف لم تجر الامور على هذا الشكل . الا ان الحقيقة التى لا يمكن أن تحتجب أبدأ 
سنتبين لاعين العالم ولا تحدث سوى لاف عادل للامر . 

ب( البلاغ الذى نشره الجنرال جيرو على انه 'عرل جلالة المنصف لانه كان 
خطراً على أمن القوات الخليفة بتونس . 

لايمكن أن نفبم حا ان الملك الذى لاسلاح له ولا ذخيرة ولا معامل حربية 
استطاع أن يكون خطراً حربياً على أمن القوات الحليفة.على ان الشعب التولسي الذى 
لايزيد تعداده على ثلاثة ملايين نسمة والذى جرد من السلاح منذ زمن بعيد لايقدر 
أنانت لاست كر وح سروه سلفة + فالمسألة كان يفبغي ألا تذكر اذ لادااى 


إلى اللجاج . 


فا بكون السبب الحقيق اذن للقرار الخطين الذى اتخذه الجنرال جيرو ضد ملك 
معتنق لاراء شعبه الديموقراطية وبلده من يلاد البحر الابيض المتوسط لا يطلب غير 


0 


حياة هادئة داخل حدوده ولا يريد أنف تربطه مع جميع الدول غير أمتن 
العلافات الودية. 

انا لانخثى أن تؤكد ان الجترال جيرو قد خدع بكل 'نذالة على حساب جلالة 
الملك المنصف الذى لايستحق المآ الذى احتفظ له به. ولد خدعه جماعة من اصماب 
المرئنات والامتيازات وذوى المصاح اجتازت المدية فى عبد الاحتلال الالماى 
الابطالى»وخوفاً من أن تحر مهم السياسة التى رسمبا الملك منهذه المرئيات و الامتيازات 
. والمكاسب أطلقت ألسنتها بالثلبو الافتراء .على ان جلالته كانفغالب الاوقات متفقآ 

مع المقم العام إلا فيا ا ازرة سلطات ال#ورعل مقتضىأوا بار شال بيتان . 
وهذ| ما يقتضيه الحياد التونسى 

فكيف يقبل أو يفرض فى هذه الظروف .أن جلالة المنصف كان خطراً حرياً 
أو داشا غ] ليون الحليفة بتونس وكيف استطاع الجترال جيرو الذى عرفه 
ألم السجن والنق أن يصدق الوشايات ضد جلالته ويتخذ ضده قراراً مؤسفاً غير 
جدير بمقامه ويعد اتخاذه غلطة سياسية خطينة , ش 

وكيف وافقت أميركا وروسيا وبربطانيا التى هى الاوطان الكبيرة الحرية 

والعدالة والحق على خلع ملك عن عرش أبائه بالقوة . وانا لنحتار عندما نذضكر 

الاهانات التى لحقت جلالة النصف يوم دخول الجيرش المليفة إلى حمام 
الانف © عي ذا رى أن جلا امه :درش الفر نسية بأفرقيا مم أن 
فرلسا التزمت التزام شرف فى معاهدة باردو تحابة الملك وأسرته التى كانت 0 
قبل معاهدة امابة؛ ومع أن جلالته حكمائر أجداده جلس عل العرش لا بارادة 
فرنسا لكن بارادة ا التونسى الذى كان له الحق وحده فى خلعه . ان الاجراء 
القاسى الدى اتخذه. الجنرال جيرو لا يستمد عل القانون ولا عل المعاهدات ولكن 
على القوة ال ل 0 
اللمنصف باى الذى لم يكن فى حرب مع أية دولة ولم يقم فى عهد الاحتلال الجرمانى 
الايطالى بثىء ضد الحلفاء ولا ساعد اعداءم . لجلالته إذن لا يستحق هذا الإجراء . 
وجب أن يقال أنه أصاب الشمب 0 نسى الذى يقدس ملك فى اليم . 


 اؤةر#ةهال‎ 


ان دوى المعركة يبتعد شيئاً فشيئاً عن هذا البلد وليس ضرورياً ابقاء شعب 
بأسزه فى حالة حزن و,أس » فالؤاجب بكل صدق ان يرد له فى الأجل القريب ملك 
الذى لا بمكن أن يكون خظراً على أى شخص . 

وإنا لتؤمل من السادة روزفلت وستالين وتشرشل رؤساء الام المتحدة الثلاث 
الكبرى ان يحرصو! على تلاق هذا الخطأ اللاسياسى وغير المقبول . دفاعاً عن 
قضية عادلة وتشريفاً لبلادم . وارشادا وتذبيها للفائهم الفرنسيين 

" مانو سنة مع بهو . 





اهمأ مس 


اله 
ف القضية ال نسي 
قدمها الاستاذ احمد توفيق المدنى إلى سلط الحلفاء ومثل فرنسا فى الجزائر 





تقدم لنا أن ذكرنا مدينة الكاف الواقعة فى الشمال الغربي من المملكة التوفسية" 
على مقربة من حدود الجوائرء هذه المديئة اتخذها المقاومون الفرنسيون عاحمة 
لما حتاونه من التراب التونسى بدلا من تونس الى احتلبا الالمانيون» وأقاموا قبا 
حكومة يعثل فرنسا بها الجترال ه جوريون ء كقم عام » والادارات الفرعية الي بها 
حولت إلي مصال أصلية؛ وأقم علا موظةون كبراء واشيع إذ ذاك أن عامل جلالة 
املك على هذه المديئة قد أقامه الفرنسيون ملكا فيها واطلقوا عليه لقب باي الكاف 
وقيل أن البيعة وقعت لغيره وهو أحد أفراد عائلة قدور المشهورة هناك والمهم أن 
الفرنسيين عقدوا #ؤثمرأ فى هذه المدينة بعد.استقرارهم بها قرروا فيه كا ذكرناه ؛ 
سابقاً ٠‏ أنهم إذا احتلوا توفس ذاعون جلالة الملك ويزياون الحكومة التونسية: 
ويعلنون الحاق البلاد بفرنسا ويصيروئها مستعمرة مضمومة الي اختها الجزاروقد 
بلغ نبأ هذا المؤتم' الى الاستاذ أحمد توفيق المدنى فشي مغبة هذا القرار على وطنه 
وحكومة بلاده وأفراد أمته فعمد إلى تحرير مذكرة أوسل بها إلى حكومات الحلفاء 
وإلى نفس السلط الفرنسية بالجزائر ويلاحظ انها املتها الظروف القاسية وانحنه الى 
تجتازها تونس إذ ذاك وما كان إشاهده ويسمعه وهو فى منقاه بالجزائر عما يبيته 
الفرنسيون لبلاده ورى مقدار تأثر الخلفاء ورجال سلطبم هناك بالدعاية الفرنسية 
وتقمتهم على التونسيين لخاول أن يظهر فها وهو يقرر أشياء ! كثر مما هو يعارض 
اللقررات أو إصادم مسياسة معيئة » فقد أعتيد على اعتدال اللجنة من جهة والاستشهاد 
ما يقوله الفرفسيون عن سياستهم وأعدالهم فى نوفس والاحصائيات التى كانوا ولا 
بزالون يتخذون مها نشيدا يتغنون به عندما يريدون الامتنان عن التونسيين ولقد 


سا .ع هب 


ظهر :الاستاذ المدتى أمام أعينهم وأمام الحلفاء كرجل معتدل ومنصف ولقد أجيب 
عن تلك المذكرة من طرف الذين أرسلها اليهم بأن الحاق توس لم يهم ولا يمكن أن 
توال المسكومة التونسية » أما جلالة الملك فاذا ثبتت التهم الموجهة إليه من تعاونه 
مع احور فإنه حا ء وإذا لم ثبت عنه شىء فلا يمكن أن يمس لسبوء . 

ولقد رأينا أن تبت هذه المذكرة هنا لعلاقتها بموضوع الكتاب ولتحفظ 
كوثيقة سياسية لفترة من تاريخ توفس ومصارعتبها للقوة الاستعارية الفرنسية' 
الغاثمة وكعمل صالح لابن بار من أبرز أبنائها الجاهدين أداه لها وهو فى منفاه ودافع 
ه عن ملك وحاول جهده أن عنم الشر أو خفف على الاقل من وقعة ويضيق دائرة 
ضرره وقد جعلها صادرة عن شخصه معبرة عن رأيه ول يشأ أن يشرك فيها حزيه . 
لانقطاع الصلة به طيلة مدة الحرب وعدم معرفته لا تجاهاته أثناء أنحنة ؛ وهذا نص 
المذكرة المتقول من اللسان الفرنسى إلى اللسان العرنى . ٠‏ 

ان القضية التونسية التى كتب عنها كثيراً والتى تظهر اليوم أكثر غموضاً من ذي 
قبل تفرض عبلى من همهم أمر تونس والتونسبين بأى وجه من الوجوه أن يعوموا 
يقتسطبم فى حل الما كل التى تنجم عنها - فقد قت أنا فما يتعلق إشخصي بتحرير 
هذه المذكرة وتقديمها لمن له النظر' وهذا العمل الضئيل سوف يكون هو قسطى 
الشخصي فى عمل النووض التونى الذى أمنى أن مكون قرياً ‏ وأقد أجهدت نفس 
لاجتئاب الحششو والتعقيد الادنى رامياً بذلك إلى التوضيج وجمله فى متناول 
الافهام ونوا بلكل ثىء “23 . : 

لذلك أدخل ف الموضوع تاركاً للحوادث والآرقام وحدها الكلام مالجا من 
فصاحة بالغة ومقنعة . 

هذا وقبلكل ثىء فلتقل كلمة حول الشعب التونسى الذى فى نظرى هو أئق 
الشعوب الى تنكون الجتمع العربى الاسلاى. 

هر شعب ذى للغانة حازم وناشط ودقيقالشعور . طيب وكريم سخى وشهم -- 
فهو إذن الوارث الشريف 'لتلك المديئة العربية المشرقة وال نيحد أطلاها.بجميع 
المدن والقرى تقريباً س 
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المبد التونسي الذى تسكون به الشعب أخرج لنا أمة بأهم معنى الكلمة متحدة 
الأجراء اتحاداً تامأ فى جميع النواحى . 

- اتحاد فى الجنس ‏ وو فى المائة من الآمة عرب وه ف المائة ربر 

؟ ‏ أتحاد فى اللغة ‏ يتكلم كل التونسيين بدخول الآافلية اليهودية طجة عرسية 
قية وتختلف فى قليل عن العربية الفصحى ‏ 

اتحاد فى المعتفد ‏ م4 فى المائة مسلبون 

'غ؛- اتحاد فى المذهب ‏ +ه فى المائة مالكيون 

و اتحاد فى الثقافة ‏ بفضل جامع الزيتونة ومدرستى الصادقية والعاوية 
والمدارس الحرة كالزوايا والكتاتيب والمدارس العربية الا فرنسية فان الشعب 
التونمى فى جموعة سما فى الأقسام الابتدائية يتلق تعلبا تبذيبياً ودينياً - وكلية 
الزقونة الخ ضعت هبرجا عالمة تخرج كل سنة ٠.‏ عام يفتشرون ف أنحاء البلاد 
التونسية حيث يبثون بطريقة منظمة وحدة فالثقافة والتفكير فى غالب أوساط الشعب 

+ أتحاد فى السياسة ‏ بدون أن نرجع للامبراطورية القرطاجنية الى ذهبت 
أصولها.فى دياجير ليالى الزمان وبدون أن نرجع للدول الاهلية التى كانك تحميها 
روما ولا إلى عهد الأذالية ولاة الخلفاء العياسيين 

سس ا» الس رض د كرد لاق وكين 00 
دوأة متازة وتقرياً دائماً مسمتقاة 

أما هذا الاستقلال فقد تأكد واستقر' بالخصوص عل عهد الدولة الحفصية 
التى حكنت البلاد طيلة ثلاثة قرون ونصف 2 بأ إلى وعبمأء ييه اتن 
التفوذ الآدبى والدينى للبلاد التوذسية إلى تخوم الحجاز وقد عين السلطان الخفصى 
المعتصم خليفة على المسلبين رايت أكارء مر دولة اسلامية تطلب رعايته 
وحمايته لها 


وقد عقب هذا المهد عهد الاستقلال النام والقوة المسلم بها عهد الاحتلال الممانى 
والذى كان من خصائصه لمدة أعوام قليلة لسب ان كان على رأس البلاد حكرمة 
مبأشرة يقوم بها باشوات ترسابم اسطنبول من قبل ااسلطان الخليفة بينما فى المقيقة 
والواقع كان هذا العهد عبد حماية لآن السلطة الفعلية كانت بيد موظفين تونسرين 
إشرف علهم هوظفون أتراك ‏ وهذ! العبد هو الذى شاهد ظبور دويلة المراديين 
ثم دولة الحسينيين الى تحم البلاد اليوم . 

١‏ فيمكننا مما سبق أن نلخص القول بأله منذ سبعة قرون خلت تعتير البلاد 
التونسية بمعتى الكلمة الحقرق دولة مستقلة سواء كان هذا الاستقلال تاما اما مثنا 
كان عليه فى عبد الحفصيين أو كان هذا الاستقلال جرئيا يا كان فعبد الجا بة التركية 

- اتحاد فى الادارة ‏ مندْ سبعة قرون وهذا الاتحاد الادارى ظاهر للعيان 
ولامراء فيه وقد نبجح الشعب التواسى ف التحصيل عليه بنساسل يجيب وبفضل 
الانحاد السيامى الذى بيناه حول سلطة مركزية مستمعة الكلمة وعترمة الجا 
ذات أحكام فى النظام ومتمركزة بتونس قاعدة المملكة 

وطيلة السبعة قرون هذه كان السلاطين الحفصيون والباشاوات الأاتراك والبايات 
الحسينيون يرسلون فى مختلف جهات المملكة عمالا للادارة ونواباً لإجراء القوانين 
بين الناس وقادة عسكريين للتحافظة على الامن واستخلاص الاداءات الدولية ‏ 
وطيلة السبعة قرون هذه لم تتجه أنظار كافة السكان الا للسلطة المركيزية الوحيدة 
المستقرة بالعاسمة ولم يعثرف السكان الابسلطة عليا واحدة وهى سلطة ملك توس 
وقد اعترفت الماية الفرئئسية بهذه الوحدة الادارية وسارت عليها فى حك البلاد 

بم - اتحاد فى الاقتصاد أن الاتحاد الاقتصادى مضمون بتناسب واشتراك 
الجهات الس الاقتصادية وفى تقدها لحاصلاتها جميع السكان بالبلاد التونسية , قم 
بالشمال والشمال الشرق ؛ ملايين من الاطنان شعير بالجنوب ..... .وطن - 
زيوت الساحل وصفاقس ١م‏ مليون من الكيلوات ‏ انعام الوسط والشمال الغرى 
م0 رأس - عتز الجهات 'الجباليسة ...../ رأس ‏ بقر بتلك 
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الجهات 48٠٠٠٠١‏ رأس ‏ ثر الواحات .٠....م‏ قنطار ‏ حاص لات الصيد 
بالسواحل ١١‏ مليون من الكيلوات ‏ حلفا التلول 99.٠٠.٠‏ قنطار ‏ واغيرا 
فان غاباتالبلاد التونسية تلتج 4٠...‏ قنطار من خشب الوقد والاستعال ...ه64 
قنطار خفاف ‏ - وكذلك مزارع الكروم بالشمال والثمال الشرقى تناج مليونين 
هيكنوليثر من ار . 

واذا أضفنا لهذه الخيرات الانتاج المنجمى الذى يبلغ ٠‏ ..... من الاطنانمن 
الفسفاط ... .سم طن حديد ‏ ...مم طن رصاص . .وم طن زينقو وزاوق 
وغيرها ١١٠٠٠١‏ طن لخم حجرى وأضفنا لها الانتاج الصناعى مقاطع ففيةوو[ 
طن جيل . ...ه طن سهان ...و4 طن تن "....٠‏ كيلى ‏ حيتان أخرى 
مصيرة ف الملح ...4 كيلو . جلود البقر ٠#.‏ طنواطنان منجاود الغثم ...سم 
مئر من ألزرأني و +0...٠‏ شاشية وجميع مس وجات الصوفٍ والحرير بتولس 
والساحل وواحات الجنوب وجدنا جموعا متناسبا وهى ميزة أتحاد نام يضمن للبلاد 
ن كت بما فيبا مع بعض الاجتهاد الصناعى الل ويمكنها ,أن تعيش باقتصادياتها 
حياة اقتصادية مستقلة 

هذا ول يبق الآن سوى استعمال نفس النزاهة وعدم التحين فى:ذكر عمل الماية 
الفرنسية الى نصبت على البلاد عام 1م؟ بمعاهدة باردو وباتفاقية المرمى. فى ٠١‏ 
جوان مم١‏ - وينبثى فى هذا المنمرج الخطين والحاسم بالنسبة لبلادى التعيسة فيا ' 
يظهر أن أذكر بأقصى دقة تمكنة أحصائية ستين عاما من هذا النظام الذى حكم البلاد 
غير متناسين من ذلك العمل شيئاً أو مبملين اياه حتى يتستى لمن كان همه الوقوف 
على حقيقة اللامور أن يكون فكرة حقيقية ويصدر حكا سالما على الحالة الى 
سنبسطها له 

أن هائه الاحصائية كسائر الاحصائيات تحتوى على أمور انجابية وأخرى سلبية 

فلنطرق الامور الابحابية أولا )١(‏ لقد عرفت البلاد التونسية طيلةهائه الستين 
ماما عهدا يكاد يكون كله سل مفروغ منه ودام فلم يقع بالبلاد مايستحق الذحكر 


من الثورات وعمليات النبب وقد امتد ساطان اللامن على مناطق الجبال الممتدة من 
الشمال الى الصحراء بالجنوب وقد وقع استخلاص الاداءات بصفة منظمة 

0 كا وقع تنظم العدالة التونسية وجعلها عصرية العدالة الاوربيسة وأسيت 
دائرة تعقيب ودائرة استئناف و مجالس ابتدائية ويجالس جبوية 15 أسست مجلة ل نية 
بفصول مبينة متناسقة حيث امجلة المدنية وانجلة الجناحية والجنائية والنجارية الل .. 

يقوم على تنفيذ هذه القوانين حكام لحم من المقدرة والاستقامة والانقطاع 
والاخلاص ماتشهد لم به الخاصة والعامة . ولا يبعنا هنا إلا أن نطأطىء الرأس , 
أمام مجهوداث كل من شارك فى مذ العمل العجيب جداً والذى هو من الفائدة 
العظمى بمكان مهما كان جنسه ‏ 

-_ - طرق المواصلات - . . :م كيلومتو منالسككك الحديدية تقل . فو فومع 
من المسافرين!و ... .46 طن من البضاعة ‏ و ...+ كيلو مثر من الطرقات 
العامة و ...| كيلو مثر من الطرقات الاخرى . 

خمسة مرأسى عظمى ‏ تحتل منالساحة .0+ هكتاراً باضافة ١١‏ كياومتر 
من الآرصفة وهي بتوذس وبنزرت وسوسة وصفاقص وقابس ‏ وتتلخص حركها 
التجارية السنوية هكذا :.. .+ مسافر ... ..ه؛ طن من البضاعة مفصلة م 
بلى : 16٠١‏ دخلا وخرجأ من المراكب ٠٠٠٠٠٠٠١‏ عشرة ملابين من الآطنان 
من البضاعة المنقولة وتوفر  ١6.‏ مليون فرنكا من الاداءات القمرقية . 

ه - أشغال الرى ‏ وقعاحداث ١5.٠٠١‏ موردماء منظمة وصاحة للاستهلاك 
وتتمقع ٠١‏ ف المائة من الحواضى بتوزيع المياه الصالحة للشراب تجرى فى ١٠م؛‏ 
كيلو مثر من الحلاتم وهناك سد بالواذ الكبير يمكنه ادخار .م مليون من الميّروات 
المكعبة من المياه و[رسال ١١‏ مليون منها للرى الفلاحى بالجهة # 

- البريد ‏ .٠ه‏ كيلو متر من الاسلاك التليفونية و .٠م7١‏ كياو متر 
من الاسلاك التلغرافية و مم قباضة بريدية تقوم بصرف مليار و. .م مليونفرتكا 
من العمليات الصرفية و ,.* مليون فرنكا تمليات صندوت الادخار ‏ 
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- الجهاز الكبرباى ‏ ه موادة للكبرباء توزع .+ مليون من الكياوات 
وبها ١41.٠‏ كياو مثر من أسلاك التيار العالى و ...م كياوق مث مر أسلاك 
التيار الصغير ‏ 

راتما العام كار ٠‏ قسر تحتوى على , (٠‏ تلميذ أوربيين وتونسيين 

و الاسعاف آل العام الطى والعمل الصحى ‏ ..مم فراش بمستشفيات 
ا 7107 
يعابم سنوياً ٠0٠.٠‏ شخصاً ويوزع ... ...و كية تلقيح ضد الجدرى 

٠‏ - الاصلاحات السياسية ‏ شرع فى الفصل بين (اسلطة التنفيذية والسلطة 
التشربعية ووقع تأسيس الوزارة المدلية وقسمت البلاد إلى خمس جهات اقتصادية 
وأحسف بجالس الأعمال والجالس الجهوية والجلس الكبير ولجنة التحكم « وهذه 
إصلاحات م ٠‏ أوسيانسان » ووقعت محاولة تنفيذ مبدأ تمكين التونسيين ل 
الخاصب العليا الادارية على عهد م . ييروطون 

تلك هى باجمال احصائية أعمال الماءة بتونس الاتحابية ولنبحث الآن فى أعمالها 
السلبية والنى هى أصلكل اتهامات التونسيين للادارة الفرنسية والنى هى بلا شك 
الداع الأصلى بل الوحيد للمصادمات ولسوء التفام التى كان يننجم عنها سخط 
المسلبين العام . 
١‏ سانعدام الضبط الادإرى وقلة التباان المفروض بن ساط الماية والسلطة 
التونسية الرسمية اللآمر الذى نتجت منه الفوضى ف الاداراث المركزية والجهوية 
من أعلاها إلى أسفلها 

ان المعاهدات التى تربط الطرفين لا تدقق فى الواقع وظيفة الادارة التونسية 
ووظيفة المراقبة الافرنسية وهاثه المعاهدات غامضة فى هذا الخصوص تاركة يذلك 
حرية كبرى فالتأويل للمجتهد فى تحديد هذين الامرين الذين هما من الاهمية يمكان و همأ 

أولا مسألة السيادة والاستقلال والتى يقول فى شأنها الفصل م هاته الكليات 
المبة  :‏ تتعيد دولة اجمبورية الفرنساوية بتخويل مساعدتها المستمرة لسمو الباى 


وكات 


وحمايته من كل خطر يمكن أن يتبدد ذاته أو عائلته أو يعنث براحة مملكثه, 

ويقول الفصل الخامس من هذه المعاهدة « ينوب الدولة الفرنسية إدى سمو الباى 
وزير مقم وظيفته السبر على تنفيذ أحكام هذه المماهدة ويكون هوا الواسطة فى 
علائق الدولة الفرنسوية مع الادارات التونسية فىكل النوازل الى تهم الجانين بمعاً , 

ثانيً ‏ ومسألة ادارة الشؤون الداخلية للبلاد التى نشاهد تدخلا متزايدا فيا 
والفصل الاول من اتفاقية المرسى يقول فى هذا الصدد : لما كان مراد حضرة الناى 
المعظم أن يسبل الحكومة الفرنساوية امام حايتها تكفل باجراء الاص لاحات 
الادارية والعدلية والمالية التى ترى الحسكومة المشار الها فائدة فى اجرائها » 

إن ابهام الالفاظ اابى سبكت فيبا هذه الفصول الاصولية هو الذى برد كل 
التدخلات فى جمييع حركات وسكنات الادارة التوذسية وغير معنى وروح الحماية اذ أنه 
فى الواقع قد انتبى الآمر الى وضع يد السفارة على الادارة العامة للبلاد على حساب 
حكومة الباي واستشعاراً لعدم وجود أي نص نحدد وظيفة الحاى وانحمى: واعتاد 
على جبل وتواطؤ وجمود بعض الوزراء الذين يقع اختيارم عمدا من بين الموظفين 
اللبنين والعاجزين فان السفارة لم تبق للباى الا شبح سيادة وللحكومة التونسية الا 
تفرذ يحق أننقول عنه انه وههمى ولا معى له بالنسبة لمن يتقلده الا فى الاوسمةالشرفية 
والآلقاب المزيفة . 

فاعتداء السلطة الحامية على وظائف وميزات السلطة ا محمية قد بلغ الى حد أن 
شاهدنا كاتب عام للدولة التونسية م.. منصرون يثور على الاعتداءات المتفاقم أمرها . 
من طرف السفارة بسبب هذا الازدواج وحرة فلم يحذف اليئة الادارية الي كانت 
رمز هذا الازدواج وهي ادارة الكتابة العامة ٠‏ والتي وقع ارجاعها فما بعد 
ويحدث عوضا عنبا مصلحة تعنى بتعيين ومراقبة المال وهذه المصاحة وقع #صيببا 
بالسفارة العامة وهي تابعة لها في جميع متعلقائها 

؟ س السلطة التشريعية بتونس هى هثال الفوضى بعينها ‏ فبى مبدئياً وشمرعياً 
من متعلقات املكو فعاياً فبى فى يد ادارة مكلفة بتنفيذها وهكذا تنديج سلطتاالتشريع 
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والتنفيذ بصفة مطلقة فتلتجا ساطة ادارية هى حل تنازع من جميع النواحى فكانت 
الادارة هي الي تهىء لوائح الأوامر تلك اللوائح الى تكسب صبغة القانون بمجرد 
موافقة الباى وامضاء المقم تحت كلبة وافق عليه وأذن بنشره 

وبعبارة أخرى فان المكاتب الادارية هي الى تبىء الأوامر التشريعية مهما كانت 
أهميتها والباى بوقع عليبا والمقم يصدرها . 

أما خطورة وغرابةهذه الصفة الشاذة فى النشريعفبى انها لاتراعىفكل الاحوال 
الا مصالم الساعة الاستعجالية للادارة حت انه أحياناً جد أوامر متناقضة تتعلق 
نفس مادة واحدة وهو أمر حدث الفوضى وييرر التنطع والاخطن من ذلك فى هذه 
الكيفية التشريعية هو انها تجمل فقدان المسؤولية وانعدامها قاعدة فى الك . 

أما فما يتعلق بالسلطة التونسية ففاية مدى مشاركتها فى تحرير القوانين التونسة 
التشربعية هى التوقيع عليبا وختمها بالطابع الملى 

س # مشكلة الاراضى هي أ كثر المشاكل تعقداً وقد كنب عنها كثيراً وما بلغته 
من التشبي ركاف فى حد ذاته ويجعلنا فى غنى تام عن افاضة القول فيبا فلتكتف اذن 
بالقول بان هذه المسألة تقسم إلى قسمين متبايئين وتتلخص فى عبلين 2٠‏ ' 

أولا ‏ اقصاء العنصر التونسى عن الأراضى الصالمة للزراءة 

ثانيا توزيع هذه الاراطى على الاستعار الرسمى والاردى العظيم منهو المقير 
وهكذا يقصد من هذه الأعبال الوضول يوماً ما إلى طرد الاهالي طرداً كلياً رن 
أرأضيهم والنكرم ما كلها للاستعار . 

فلقد قدر اللكاتبالقدير المعروف فينيود وكتون أن ثلثا من كامل مساحة الايالة 
التونسية قد وقع اعطاؤه للاستعار والمستعمرين الذين لم يستعمروا قط بل الذينكانوا 
بفتنعون بتسويغأراضيهم وهم بباريس أو بليون أو بليل الى صغار الفلاحينالتونسيين 
أو المعمرين الايطاليين ونحن نعرف جانرا وافرا من هؤلاء المستعمرين الذين ل نطأ 
أقداميم ونس حيث طم عشرات الألاف من المكتارات رلوم أما ساسيون 
أو موظفون-الون 
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وزيادة على الاستعار الفردى فهناك بكل اللاسف استعار الانتفاعيين اصماب 
الشركات الرأسمالية وهو استعار موءات تمثلها هذه الشركات واليك بعضها : 
شركة النفيضة الى كانت تتكسب ...+4 هكتار يسكنها ٠٠٠٠١‏ مرن التونسين 
يعيشون عيشة ألرق ‏ فقد اجرت الشركة الى فلاحينتونسيين صغار ....؛ مكتار 
أم أن هذا التراب الشاسع قد وقعت فيا بعد قسمته بين مابة مستعمر 

ند شركة التضافن التونى وكا ...دوه مكار 

شركة المرارع الفرنسية بتونس ولا ...4؟ مكتار الغ... 

ولقد سمح هذا النوع من الاستعمار للدولة ان وضعت فى أيدى عشرة أشخاص 
من كبار المستعمربن وبعض دكات م صفارمم بواسطة أدارة الفلاحة جانبا وافرا 
من الآراضى التونسية واستئصال أبنالبلاد منها نهائيا ‏ وقد كانت الوسائل المستعماة 
للوصول لذلك الانتزاع القانوى والامئلاك الرسمى والتنازل عن أملاك الدوة 
للاستعار بل لقديوقم جير ادارة الاوقاف عب التنازل لادارة.الاستعيار لضرورياها 
عن عدة أراضي مر حقوق الأوقاف بمعدل كهكتار فى السنة وشين 
تعينه الادارة مخول نعية الأوقافى أن تشترى به أملاكا بادية عملابما يسمونه شرط 
النعريض المنصوص عليه في كوك امحبسين ‏ فالمعمر كبيرا كان أو صخيرا ل يد 
بتونس الارض لخسب بل والقروض اللازمة أشروعه والاعتادات بالبنوك مع التعبد 
بارجاعبا أقساطا على ٠‏ سنة ييمأ التونسي الذى له ماللمعر من الحاجيات لابحد من 
الاعتهادات سوى المبالغ المزربة الي تقدمها له شركة لاحتياط ( الحديثة الانشاء ) 
فالتونسى مع بعض الاستثناءات اجير هكذا على ترك الفلاحة لانع.دام الأارض 
والقروض فأصبح عامل يومه بالفلاحة أوخماسا ممززا بذلك جيش البؤساء الجرار 
من الرحل والسائلين الذين تعج بهم المذن ' 

واذا استثنينا المدد القليل من التونسيين الذين تعلقوا بأراضهم بالرغم من 
السغويات والمشاق العديدة والختافة الأشكال التى تعترضهم فى طريقهم وتعرقل 
أعمالهم غالبا فان أبناء'البلاد قد أصبحو | بقرة الضرورة عبالا فلاسين أو خماءية ‏ 
ومع هذا فان حالة اولدٌك لا تفوق بؤساً وتءاسة حالة هؤلاء 


فالعامل الاجير الفلاحى أذا وجد عملا لا يقبض سوى أجراً زهيداً يتراوح بين 
إلى ؛! ف « أو هلو ».؟ فء منذ عبد قريب أجراً عن عمل يوم كامل من ١7‏ الى 
و ساعة شغلا غير منقطع 

وأما الخاس فهو يعيش مع عائلته بما يقدمه له الفلاح ويأخذ فى آخخر مو 
الفلاحة خمس ما تننج ٠.‏ هكتارات بذراً أى .سم شكارة قحأ وشعيراً فى العام كله 
ناذا دققنا الحساب وجدنا الخاس أجيراً بمبلغ ١6‏ ف يوميا ش 

من ذلك أن العامل والخاس يسكنان مشاى وهى موع أ كواخ مربوءةووسخة 
حيث تتعذر بها الحياة العادية وتبلغ نسبة الخسائر فى الاطفال .4 فى المائة وهى نسبة 
مخيفة جد فقد أصبحثك هذه الاكواخ مستروعا جموع من الأمراض المعدية 
والتى #زل الخحسائر المفجعة سما فى سنوات الجدب فالسل والجى ضارية أظناءها هناك. 

فالعامل الناقص القوت والذى يسكن تلك البقاع الموبوءة والمديم الكساء تلك 
الاشياء التى تجر له الكثير من الحرمان فى الضروريات مع ما يقاسيه من الأامراض 
الآدبية والقى هى وليدة هذه الخالة الخطرة . 

فالعامل هكذا يصبح عاجزاً عن كل اجهاد نفس والقيام بأى نشاطمثمر فعندئذ 
يوصف بل ينهم بالكسل ‏ ويا السخريق وسرعان ما يقع تعويضه بالعامل الأجنى 
الذى يحد ما يازمه من القوين ومرافق السكنى , 

فالجلس الشمورى التونسى خاول يتردد تأسيساستعبار صفسير تولسى يرى الى 
اقرار التوذسبين بأراضبهم وقد اقرع فى عام ١914‏ وخصص قرضاً بأربعة ملايين 

من الفرنكات و .وممم محكتاراً وقم سحيها امن أملاك الدولة لاحلال فلاحين 
شين مهار إلا أن هذا المسعى الحمود لم يقع التادى فيه لدم وجود القرض 
اللازم بالرغم من قرض عام ١49.‏ وتأسيس صناديق الاحتياط فالحالةعام 1449 . 
لا تختاف علبا فى عام ١48٠‏ والجهود الى بذلت لم نكن متناسيةمع حاجيات المشروع 

وأهية القضية وعدد الفلاحين الواجب اقرارم . 

واذا نظرنا فى حالة الرحل بالوسط والجنوب نمدم غير متمتمين بامتيازات 

ونقدر أن تقول علبم أنه لم يق عمل شىء يذ كر لفائدتهم , 
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فسكان الساحل وحدمم أو على أصح تعبير سكان شرق البلاد التونسية وسكان 
الواحات ثم الذين نجد عندثم شيب من الازدهار ويعيشون بالنسبة لبقية سكان البلاد 
عيشة متازة ‏ وبفضصل معاصر زيوتهم و معامل الصابون وتخيليم وأنعامبم 
ومنسوجاتهم الصوفية حتلون مرئبة ذات بال فى الحياة الاقتصادية التولسية . ' 

4 المشكلة الأدبية ‏ ان هذه المشكلة ليست بأقل أهمية من الى أسلفنا 
الكلام علها ومن خصائصبا عدم اعتبار التو نسى والاساءة له واضطباده والاعتداء 
عليه الآمس الذى يكون التونسى حيته فىكل الاحيان من طرف بعض السلط وبعض 
نواب الجالية الاوربية ‏ وهذه الاعمال المذكرة ' نكن منذ الاحتلال غير اظبار 
احساسات البغفض الذي يضمره المستعمر الجنس التونسى العربى الحمى ‏ فاقد 
اكنست” صبغة لة تباغض شتعاء والتعريض بالاهل ومناوشاته على صفحات 
و تونس الفرفسية » وفى لغة قذرة كلغة «دوكرنيار» وأضرابه وهتريدونءالذييكانوا 
يقولون مشلا العرنى هوء» « البيكو ء الابدى ١‏ واذا أعترضك فى طريشك عرق 
وأفعى فاقتل العرى قبل الأفعى , ال ذلك . / 

فهذه الجريدة وهدة أوراق أخرى أقل منها قبمة كانت تصب على زأس التولمئ 
بومياً وادا منالتهم المتشاءبة والشتم والثلب الوضيع والاكاذيب والترهات 

ولفظة ه يكو ء هو النعت الذى ينعت به أفراد الجالية الاوربية مادة باحتقار 
وعدم ا كثراث التونسى بصرف النظر غالباً عن طبقتة الاجتاعية أو ثقافته وباستثثاء 
بعض الفرئسيين الذين لهم تربية حسنة والذين يعتيرون أن الخروج عن دائرة الآداب 
هو فساد خلق فان بقية الجالية الآروبية كلها سوا, بالمدينة أو حتى بالبادية وحتى من 
الطبقة السفلى الايطالية العارية الرأس وحافية ألرجل يلد لها أزب تجرح التولمى 
والتونسية المحترمة باستعال هذا اللفظ الجمارح الامى الذى من شأنه توسيع الخرق 
|أذى يفصل بين العنصرين المتسا كنين بهذه الديار . 

م - عدد الموظفين المرتفع بصفة خارقة للعادة ‏ ان هؤلاء الموظفين!لذين 
يسمون بحق دآفة المزانية » يفوق عددم بكثير حاجيات البلادوضرو ريات الادارة 
فن يبحث ف الميزانية بحد ان .4 فى الماثة من المصاريف تخصص للادارة وهذه 


الحال عدية النظير فى العالم وهو رقم قياسى بلغه المبزان التونسى فلقد أبت 
م . بيدوطون ذلك وأراد أن يضع حداً لهذا الاسراف إلا أنه بارح توذس ولا ينفذ 
فكرته . 0 

وهناك شىء غريب فى حد ذاته وغير مبرر هو ان هذا الجيش من الموظفين : 
يشمل سوى عدد ضثّيل من التونسيين يشغلون وظائف ثانوية وعلى الخصوص فى 
مصال البريد وأعوان البوليس وادارة المال ينها أبواب الادارات الأخرى مغلقة فى 
وجوهبم غلقاً ممما وبكل قساوة ‏ وقد أراد م . بيروطون أن يتدارك هذه الحال 
أيضاً فقرر مبدأ قبول التونسى فى الوظائف العليا بعد توفر شروط الآهلية والمقدرة 
يه إلا أن هذا المبدأ لم يطبق لد الآن سوى فى م أو ؛ قضايا ‏ وهكذا فالنخبة 
المكونة بالمعاهد الفرأسية قد وقع طردها من أدارة بلادها باستثناء مصا العدلة 
النونسية الاوقاف الى هى اسلامية قلبآ وقالباً . 

وليس هذا المرض كله فهنالك بكل اللاسف زيادة عن اقصاء التونمى عن 
ادارة بلاده عدم التساوى مع زمله فى الآجر إذا وقع قبوله بها - ومبداً ٠‏ إذا 
تساوى العمل تساورى الاجر عهرل كل الجهل دونه وانق من ذلك فانعدم 
اانساوى فى الأجور ليس هو بين التونسى والفرنسى سب بل هو أيضأ بين التونسى 
والاجنى ‏ وهذه القاعدة مطلقة بكل دقة بالمصالم الثى تقوم علها شركات خاصة 
) شركة الغاز والأتقال والمناجم ال ... ) حيْث تجد اليد العاملة الايطالية متسعاً 
ذا بال وحيث يشاهد هذا الام الغريب ثلاثة قياض بالآرتال افرنسى وايطالى 
رول قسن" الأول يه مانن ف الغير العا وير قم انالك عفنت 
وى الحال أن العمل فى ذاته وزمئه هو واحد بالنسبة لهم الثلاثة ‏ 

وهكذا فى جميع الادارات الاخرى العامة والخاصة والاصلاح الذى شرع فيه 

؟ - مبداً عدم الساوات ين ارويان وسنت اناهذا المبدأ مطبق فى 

جميع الأحوال وجميع الميادين - وهو ظاهر كل الظرور فى امات النيابية احلية 
ولشاهد بدعوى حماءة التفوق الاستعارى المللاية أن عدد التواسيين المسابين الذين 


اا 


عدون .,.. ..* ؟ ومتمتعون باستقلال مبدثى و ... وه فرلسى وم الضامنون 
لهذا الاستقلال وجميع الحقوق والميزات الى لهذا الاستقلال يمثليم نوابمتساوون 
فى العدد وعكساً لطبيعة الاشياء فان م امحمى , بحرد من حقوقه وعلى الخضوص حق 
أدارة شؤون بلاده من طرف من كان واجبه ووظيفته تخويله القتع ببذه: لقوق , 
الخطر الايطالى ‏ لقد وصننا الآن الى ما نسميه بالخطر الايطالى ‏ 
أن فرنسا سبلت لايطاليا بعدة اتفاقات معها سبلت لها مأمورية اقرار جالية ايطالية 
كثيرة وآخر احصائية تفيد أن عدد الايطاليين قد بلغ ... ١.‏ نسسة بادغال 
الايطاليين المتجنسين أخيراً ‏ ففرنسا قد نشطت الاستعار الايطالى الذى سرعءان 
ما أصبح مالكا لعدة مناطق شاسعة ويحتل اليوم المنصب الآول فى فلاحة الكروم 
شن 0 تتقسم هكذا بتوئس : 
.رع هكتار للافرنسيين الذين يبلغ عددم بإب مستعمر . 
هكتار للايطاليين الذين يلغ عددم م5١‏ , 
ويفلح التونسى ...و70 هكتار من عنب الاستبلاك , عنب المائدة» . 
فان النذوج الايطالى الى تونس الى ارادته ونشطته فرنسا قد كان مخطرأ على 
التونسيين وهو يقع على حسابهم سواء بالفلاحة أن بميدان الشغل .. 
٠‏ ولنسمية الأشياء بأسمائما الجقيقية والاصداع بالحقيقة العارية ولو كانت مرة 
فائنا بجبورون عل أن نشاهد أن فرنسا تنفيذأ ارغبتها فى جعل توذس مستعمرة حيث 
تقابل العنصر الاسلاى بالعنصر الآرونى المسيحى رأت أن مصلحة أسديد العجر 
الناتم عن قلة الفرنسيين باقرار ( الخ اللاتينى ) واحلاله حل الفرنسبين والذى 
يكن استعاله فى يوم مر الايام كأداة تنصير فعالة ‏ إلا أنه قد شاهدنا منذ 
عام ١٠‏ - النتيجة العقيمة هذه السياسة العمياء والغير معقولة ‏ 
م - التعلم العام ان التعلم من الوجهة التونسية هوناقص جدا ‏ فالتولمى 
بتلق تعليمه غالبا فى الكتاب أولا والزوايا ومعبد جامع الزيتونة ‏ وإذا خرجنا 
عن المدن والقرى فان المدارس الافرنسية عديمة الوجود ‏ وحتى ف البقاع الى 


الا 


ولا أصدق من الاحصائيات فى مذا العدد ‏ بنقسم عدد التلامذة الذى بلغ 


إل ألسمة هكذا . 
...هم تلميذاً فرنسياً من جالية يبلغ عددها د شخص . 
ثدوة 00 مودياً , مقا 0 


وامملا + عنصر يبلغ عدده ... ..*» نسمة والذى له 6.. ٠6م‏ 
طفلا فى سن الدراسة أئ أن عدد الاطفال الذن ليسوا بالمدارس يبلغ ا م 
يعرزون جيش مساحى الاحذية والمالين والسائلين وهي مدأرس العاهات والاجرام 

4 الاسعاف الطى ‏ ان الاسعاف الطى غير متوفر كا يحب وهي مشكلة 
للانتقاد ‏ وخارج المدن وبعض مراكز الاستعمار فانه لايوجد بالبادية التونسية 
الحضة لاطبيب ولا صيدلانى ولا قابلة رسمية ولا مرضة ولا مستوصف - وتباون 
الارساط الحكومية فى هذا الميدان بين فغالب البادية التونسية منروكة لمدعى 
النطبيب الذين يتومون ببمتهم نحت أعين القانون ويزدعون شرورثم ٠‏ 

٠‏ المشكلة البلدية ‏ أن ماقدمناه من الكلام على الاسعاف الطى يأسحب 
ذاته على الباديات - وباستثناء الآما كن الى غالب سكانها أوروبيين فانه لابوجد 
أى مصاحة بلدية تنعبد بالاعمال الضرورية ‏ فالسلطة هنالك بيد العامل الذى عثله 
الشيخ فى ساثر القرى وهذا الاخير يعمل مايستطيعه من العمل بل مايريله منه . 

' فن البدبى إذن أنه بالاما كن الخالية من الاستعار والمسكونة خاصة بالتونسيين 
لاتوجد طرق ولا أعين ماء ولا مرا كز بريدية ولا مكاتب ولاكبرباء ولا أشغال 
رى وهؤلاء التونسيون لايعرفون الادارة إلا فى أشخاص أعوان الاستخلاصات 
اأذين يعثرضونهم نهم أحياناً بالاسواق فيصبخوا هكذا ط هامش الحيأةالعصر بة حيث 
ا 

١‏ س انعدام الحريات الاصولية الشلاث ‏ حرية الصحافة وحرية الكلمة 
والاجتماع وحرابة المؤسسات وهو الامر الذى زاد السأل: أشكالا والمرض شدة 

فبعد السياسة الحرة التى افتتحها المقم العام بيشون والامر العالى الصادر فى ١‏ 


- اا سس 


اكتوبر 8 الذنى سحب على البلاد التونسية القانون الفرنسى الصادر فى م 
جويلية م١‏ رأينا أوامر متعسفة وجائرة نكمم الصحافة مدة ١٠م‏ عام من جائق 
بسوو ‏ إلى يومنا هذا وحسب التشريع الجاري به العمل الأن أنه يسمح لاجنى 
كايطالى مثلا باصدار جريدة بِيْها التونسى لايد نفس السبولة لاصدار صعيفة عريية 
ب وقد تنوسى ان المسلم هو بأرضه . وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد . 

وأما حرية الاجتماع فبى ما زالت راضخة لحكم الآمر العالى الصادر فى م١‏ 
مارس ١4.8‏ الذى أخضع كل اجتاع لرخصة تطلب من الادارة سلفاً 

أما المشاريع فهما كان نوعبا ومشرسا وغايتها فبى خاضعة للرخصة القانونية 
وهذه الرخصة التى لا تؤخذ إلا بأقصى الاتعاب والمثماق فبى نحت حكم السحب 
الادارى فى كل آن وحين ( فصل ؟ من أمر ١6‏ سبتمير 1888 ) 

٠‏ التجئيس ‏ أن سياسة التجنيس الوخيمة قد اسفرت على نتائج عفيمة 
وكانت أصل الحوادث الدامية والاحتجاجات الصارمة البى لازالت عالقة بالآذهان 
ذلك لآن تلك السياسة النادرة والغير مصيبة لم يكن الغرض منها سوى تشجيع رعابا 
الملك الذى تعبدت له فرلسا حايتها لذاته واحثرام حقوقه وأقدسبااحرءة بسط سيادنه 
فى جو ملؤه الحدو والسلام فهاته السياسة تشجع هؤلاء الرعايا على ترك جنسيهم 
التونسية وقانونهم الشخصى الاسلاى للتحصيل على الجذسية التونسية الى تضمن لهم 
بعض الامتيازات المادية البحتة كتسهيل دخو لهم للوظائف العامة وتقدمهم با 
بسرعة والتحصيل على مرئبات ضخمة ومنح عديدة والثلث الاستعارى ال ... 

فلقد أفيض الكلام فومضار هذه السياسة والشر الذى تجم عنها للتوذسى ولنذكر هنا 
أنها قد ضر بت النونسى فى أعز.ثىء لديه وهي كرامته وجنسيته وعلى الخصوص دينه 
وقد تقرر أن من مخرج عرن# حم شر بعته طوعا منه يعد ملحداً ومرتداً وهكذا 
فالمتجذس يصبح مرتداً باعتناقه الجنسية الفرنسيه 

ولسنا فى حاجة لنعيد القول فى وصف المناظر الحرنة والممزقة للافدة الى نيحمث 
عن تطبيق هذه السياسة التجنيسية تطبيقاً أعبى وحاد : طلاق مشموه ورفض باستعال 
القوة لدفن المتجذس بالمقابر الاسلامية ونبش الآموات المدفوئة خفية ورفض 


سه وبااا ا 


الاروبيين لفبول المتجئس مقابرهم بسبب أن المبت ليس بمسيحى وتأسيس مقار 
للمتجنسين الذين أصبحوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

واذا لخصنا القول فى هذا الصدد نقول بدون تردد أن مسألة التجنيس الى لم 
تنمعن فيها الادارة وطبقتها بكل اعورجاج فى بد تعهدت له فرنسا باحترام استقلاله 
وسيادئه ومؤسساته السياسية والدينية هى من أمهات الغلطات بل هي أعظم غلطة 
ارتكيتها الادارة الفرلسية بتونس 

»و مساوىء الادارة ‏ أن التونسيين قد أنهوا المرار العديدة للسلط العامة 

سواء بتوفس أو بباريس ما تجنيه الادارة وما ينتج عن ذلك من مسباوى. فلطالما 
احتجوا بقوة باللسان والقلم 'ضد أغلاط السياسة الفرنسية بنونس وقدأرساوا الوفود 
لتونس ولفرنسا لبسط تذمراتهم والمطالبة بالعدالة والتفهم أى بالرجوع الى الجادة 
المثلى وقيم اخهاية فهماً مخلصاً ونزيماً 

وقدكان الجواب دائماً « الضغط , فن عام الى عام مو وشاهدنا سلسلة 
طويلة هن الصحف الموقوفة وسجن الناس والإبعاد الادارى والاعتقال 

هذا ولا تنكر أن الحركة الدستورية الآولى قد حصلت على بعض الاصلاحات 
إلا أنباكانت اصلاحات غي ركاملة أى غير كافية ‏ فهى من صنيع م . لوسيان سان 
وبما انها غير كاملة وغير كافية فهى لم توقف الضغط ولقد أخذت أكثر. ما أعطت . 

تلك هى الاعمال السلبية للحباية التونسية بتونس بسطناها بدون تحيز ولا ضغيئة 
فهى كا يلاحظ كثيرة جدأ وتفوق بكثي الاعمال الاجابية ‏ فنظام نتيجته تلك 
هو بكل صراحة نظام قد أفلس تمامآ . - 

والتونسيون بالرغم من عدم رضاهم وامتعاضهم قد شاركوا فى هذه الحرب 
بجحائب الفرنسيين لابئزوة بل بكرامة وامتثال . والجازات العديدة الى تحصل عليبا 
الكثير منبم بساحة القتال تدل دلالة واضحة على انهم جديرون باخوأنهم جنود حرب 
١ 914-- 4‏ وكا “سلافهم ايضا فقدكانوا يظنون أن مابعد الحرب سوف يهم 
علاج أمراضهم - الا انه بكل الاسف ان مابعد الحرب أؤ على أصح تعبير المرحلة 
الآولى التى ختمت مهدنة ١94٠.‏ كان الانكسار والاستمرار على أغلاط الماضى ب 


اس 


فم يطرأ أي تغيير فى الحالة وطبيمياً ذان كلا من العشب التونسى والادارة سييق على 
ما هر عليه الآن وفى مثل هذه الحالة الفكرية التى زادها تعكرا ابقاء المئات من 
التونسيين بالسجون ومناطق الاحتشاد والابعاد . 

وجد الاحتلال الجرمانى الايطالى فى البلاد التولسية بين ٠١‏ و١7‏ نوقيرب؛؛, 

فالباى وهل كان يمكنه أن يعمل غير ذلك قد استمر ف المشاركة مع حكرمة 
الما ريشمال الى كانت ( رسمياً ) تتمنى انتصار المانيا . والتحصيل على عطف الآونسيين 
والتحقيق من معوتهم بوماً ما وستر مطامع إيطاليا فى تونس أوعزت ألمانيا لحكومة 
فيشى أن تعطى الاصلاحات المطلوية من طرف الامير ويظبر أنهم أطلقوا سراح 
المساجين السياسيين كلهم ويظبر أيضأ أن حكومة تولمنية متركبة من عدة وزراء قد 
تشكلت و بسطت فعلانفوذها على المنطفة احتلة من البلاد ‏ و إذا قلنا ( يظبر ) لاننا 
يبل مابجحرى مالك . 

لمزم 

ان البيان السالف يتعلق بالماضى و بالحالة الواقعية بتونس وأما الخلاصة فيلبنى 
لما أن تطرق مايتعلق بالمستقيل وحده . ظ / 

وقبل أن أبدى أى فكرة كانت وأقدم الحاول التى كانت تظبر لى صاللةللمشاكل 
امختلفة القائمة فاني أتمى أن تتحرر بلادى من النير الأجني فى أقرب وقت يكن بالرة 
من الصعوبات القائمة وأن يكون هذا التحرير خاتمة المطامع الايطالية التي اعتير 1 
خطراً عل البلاد التونسية ‏ وهذه البادىء الي افترضها لتنظم الدولة التوذنسية في 
المستقبل فى جميع علائقها وجميع: ميادين نفوذها 


مسائل مبرئيم 
ذ١‏ آقرار النظام اللي وهو النظام الذى يتلاءم مع رغائب الشسعب 


التونمى وتقاليده وهو النظام الصا بطبيعيه ومستوى مدنيته يم يحب أيضا أقرار 
العائلة الحسينية الشعبية فلها مثزلتها عند التونسيين وغيرم . 


- لاا - 


؟ س منمم الاسةقلال الداخلى الواسع ‏ ( ثبه الاستقلال السورى) وتُكوين 

م عدم مؤاخذة واضطباد التونسيين الذين شاركوا مع حكومة فيثى ف التبعة : 
مع السلطات الآألمانية بموافقة ونحت تأثير الاميرال استيفا مال تلك الحسكومة 

فيل العربر الكلى 

ا الجنرال جوريونكاهية المقم بالكاف يجب تأسيس أدارة مركزية 
تونسية تقبل على الامور السياسية والآدارية ه العمال والعدالة والاحباس الج ... » 
وتهتم على الخصوص بالمسألتين الحاليتين : القوين والاسعافات الاستعجالية لضحايا 
الحرب - وتبسط هذه الادارة نفوذها على كامل المناطق الحرة الآن والنى.سرف 
تحرر فم| بعد . ش 

بعر | لعرير 

تأسيش حكومة تو نينة لذدى عخلالة للك ركيب من اسقة وزوارات 

رئاسة الوزارة ووزاوة الخارجية 

؟ - وزارة الداخلية والدفاع القوى 

م - وزآرة المال والاشغال العامة 

؛ د وزارة العدلية والاوقاف 

ه - وزارة الفلاحة والؤون الاقتصادية 

5 - وزارة التعلم العام والصحة ْ 

ويقع احداث أربع لجان كيرى يجاب السلطة المركزية 

١‏ الجنة أحاث مكلفة بتحضير وعرض تقرير على الدولة فى ظرف شمر فى 
اللوائح الت لما علاقة بالاصلاحات التى لما صبغسسة استعجالية وضرورية ‏ وعللى 


ل 1# سمه 


عد ااه 


الحكومة أن سرع بانجاز هذه الاصلاحات لا أن تكتق م هو جار به العمل الآن 
حفظ التقارير بالخريئة الدولية . 

1 ماسوو اة أشريم ركب من مشرعين ورجال ألقا نون وظيفتها تحضير 
وتحرير اللصوص القابونية ولواتح الاوامر المعروضة على ختم الك - وتدوم هذه 
اللجنة الى أن يصدر الدستور التونسى 

ٍَِ تأسوين لجدة اقتصادية دأئمة 

ولجنة أضرار الحرب 

م٠‏ سيا يحب طرد كل الايطاليين الذين لم يتجنسوا قبسسل عام .199 وحجر 
أملا كيم لفائدة متكونى الحرب - وكل وظيفة يشغلما ا,طالى ترجع باستحقاقلتواسى 

س ويحب أيضاً توزيع المواد الغذائية توزيعاً واسعاً واستعجالياً من حبوب 
والبان مصبرة وتوزيع الآقشة للشعب النونسى الذى يقامى 1 لام الحاجة إلمرة والذى 
تهدده مجاعة عخيفة والذى عرف أهوال الحرب إذ أن بلاده كانت 00 للبعارك 
القاسية العنيقة ا 

ه - وعلى الحسكومة التونسية أن تشبر الحرب على دول انحور وتوقع على 
ميماق.الأطلانطيق وتقف رجمياً بحانب الدول المتحدة ‏ وتشارك تونس فى الحرب' 
بارسال فيلق لخط النار يحارب تحت اللواء التونسى ويقع جمعه بواسطة التطوع 
الاختيارى ‏ وبما أنتونس قد وقم جرحها جروحاً بليغة طيلة هذه الكارثة فايس 
من الممكن استعال التجنيد الاجباري . 

ويحب استخدام كل الافراد الصالحين بالاشغال الى تفتتح بالمدن والقرى للنبوض 
العام باليلاد 5 0 

5 - اقرار التونسى الفلاح الصغير بالأارض بكل سرعة حسما تقرره اللجنة 
الاولى وفتح قروض لدة طويلة تسمم. لهؤلاء الفلاحين بالاشتفال فى ظروف 
تجعلهم قادرين على [رجاع الازدهار والفو الفلاحة التونسية التى كانت تتمتع ببا 
.من قبل 


4م 


٠‏ حرية الصحافة مع مراقبة تتفق وضروريات الحرب 

م ارجاع أملاك الهودالتونسيين وتخويلهم جميع حقوقبم النى كانوا يتمتعون 
ما قبل عام ١14٠‏ فى دائرة الفصل الرابع من عبد اللامان التونى الصادرعام باهم١‏ 
والقائل : ان رعايانا الاسرائليين لن يكرهوا على ترك دينهم ولن يعترضهم أى حاجز 
ف القيام بطقوس دينهم وسيتمع احترامها وصيائتها من أى اعتداء كان حيث أن وجودهم 
ف رعايتنا يفرض علينا أن نضمن لحم الامتيازات انى تخولها لهم حالتهم والواجبات 
الملقات على عاتقهم . 

- تنقيص .4 فى الماثة من عدد الموظفين والنساوى فى المرئيات بين جميعبم 
فى جميع الرتب والاقسام ‏ وبحب قبول الموظفين بواسطة المناظرات حيث تكون 
الجدارة والمقدرة هما الشرطان الأصليان للدخول للوظيفة . 

٠‏ ب ممسكين التو نسيين الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية من حق الرجوع للجننمية 
التونسية بشرط طلهم لذلك ورغبتهم فيه # 


غثر الشيرأء الخرب 

-١‏ يشارك نائب مفوض على تونس فى مؤمر الصلم 
؟ - يكون لتونس نائب فى كل مؤثمر دولى وهالهيئة الى سوف تدخل جمعية 
الام ج' 

م - تشكيل لجنة كبيرة تقوم مقام مجلس دستورى تمنح تونس دستوراً حرأ 
مقتبسا من. المبادىء و المنظات الديمقر اطية 

؛ .أ بطال العمل بمعاهدتي ١١‏ ماى 188 و ٠١‏ جوان 88م١وابرام‏ معاهدة 
جديدة بين السكومة التونسية والحبكومة الفرنسية تحفظ مصام الجانبين وتسوى 
نائياً العلائق بينهما 

تلك هى الخلاصة الى رأيت من واجي استنتاجها من بيانى هذا بصراحة يساويها 
تعلق بالحقيقة وعدم التحدز ‏ ورجائى أن يكون عبلي هذا لفائدة القضية التونسية 


5 0-7 


ومقداراً لمثشاركتي فى ارجاع بلادى لما كانت عليه الآمر الذى سوف يكون عمل 
فرنسا وحلفاتها الاقوياء والتى سوف تقوم به يوم تضمد جروحها 

وفى صالم فرنسا وحلفائها أتمى أ ن يكون ذلك العمل الاسلاى وعلى الخصوص 
بالبلاد العربيةبفضل تارخنا الماجد وتخبة'الرجال العظام الذي نقد متهم للاسلام والذين 
لم مكانة أولى فى العلوم والآداب والفنون العربية وأخير بفضل جامع الريتوئة الذى 
أصبح يعترف له يانه المعهد الوحيد لشمال افريقيا والمنفرد فى ذاته 

فابن خلدون واب رشيق وان منضور وان عرفة وخير الدين أو لك الذين 
يفتخر بهم الاسلام نشأوا بتونس وخلفوا مما تآليفهم الخالدة ‏ ويمذيع الثور والعل 
أى جامع الزيتونة أبغ علياء أجلا.ء ومشبورون كان شم ائر حسن عل العقلية بشهال 
أفريقية ‏ وذلك دليل على الدور العظم الذى لعبته توذس وتلعبه بشمال افريقيا 
والآئر الذى يحخصبل مهاته البلاد كل مايتعلق بتوذس وكل مايمس حياتها مباشرة أو غير 
مباشرة بصفتها بلاد غربية اسلامية وهى المعقل الاخير لكل مابق من الثقافة العربية 
والحضارة الاسلامية فلقد فبم ذلك الحتاون الخاليون لها ولا أشك فى اف فرنسا 
وحلفائها يفبمونه | كار منهم 

لذلك لى اليقين بان الدول الدبمقراطية سوف يظبرون للشعب التونمى ثتريراً 
أكثر علا وأخصب نتائج من تحرير المستيدين المريف 


اسصمر توقيى المدلى 
افق 
عضو باللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستورى النونسى ( الدستور) 
وعضو الوفد الثألث التونسى بباريس 


مد امؤا هد 





الاستاذ 0-8 توفيق للد عضو اللجنة النفيذية ة الحرب الإر الدستورى الأؤلمى 
ور ئيس جية الشؤون الاسلامية م وعصو الوقد التولمى الثالث ناونيش وده لت 
تاب : تارييمخ الجزرا” 1 قطان فى أريبعة: عصور . وعثهان دأى ولس .و جمعية 


1 01 3 لويم المنصور وقد أبعدته الحسكومة ألغفر لسية إلىالجزائر وهو مقيم ما الآان . 
عام و سع الاطلاع كدق مقتدر سيامى بعيد الآفق 


5م - 


انتهعًا الأن مرن اثيات المذكرات الى نبين بوضوح فثرة الاحتلال الأامانى 
الايطالى لتونس وما تقدمها وما تلاها م تصور بدقةالاعتداء علىالعرش والاضطباد 
والتتكيل اللذدن منيت ممما اللآأمة » وتقدم لنا أن ذكرنا ساوك الساط الاستعمارية 
الفرنسية مع سمو ولى العهد الذى خلف جلالة أللك على العمرش وكيف التزعت منه 
الساط الى هى من خصائصه وكيف أوقمع الخلاف بينه وبين الآامة واستغلت ذلك 
لاضعاف الذائية التونسية وتوهين القوة الى أحاط بها جلالة الملك المعتقل عرش 
المملكة التونسية » فسمو ولى العهد هذا قد وقع بين تحدى الاستعار له وبين مطالبة 
الآمة لسموه بالتضامن معها فى الدفاع لفائدة ارجاع الملك المنصف 

أما جلالة !للك المنصف فانه بعد أن اعتقلوه مدة فى بلدة الاغواط والتزعوامنه 
نحت عوامل الضغط والارهاب وثيقة تنازله على العرش نقلوه الى بلدة ننس من 
بلاد الجزائر وهى وإن كانت فى مناخها أحن من الاغواط يكين إلا انه كان فيبا 
تحت حراسة مرهقة وترى لزامآ علينا بل من واجبنا أن نذكر -بذه المناسبة ما قام به 
الشعب الجزائرى الشقيق نحو ملكا المعتقل من الحفاوة والاحكرام والتعظيم فقد 
خمروه بمظاهر'ولاثهم وكرمبم العرى فكان كبراؤمم يزورونه وبقدمون اليه الهدايا 
وعامتهم يرأسلوله فى الموأسم والاعياد ويبتفون حياته كلما خرج والتقو أيه فى طريق 
ولقد بذلوا من مقكودة ف الداع عن قشي وإقناع السلط الفرنسية فى الجزاتر 
وباريز بوجوب إرجاعه ؛ ولقد اعثراه مرض خطيره هناك نقف الاطباء لغلاجه 
وتوافد الناس لزيارته وما قدم من توأس وزيره وطبيييسه الخاص الحكيم مود 
الماطرى واخوة جلالته لاقوا من الحفاوة فى الجرائر ومن أهلبا ما يثلج الفؤاد وعلى 
الاخص صاحب السمو الجنرال مد باى أخ جلالة الملك فقد لق سموه حفاوة غاصة 
لما امتان به من سعة العلم ورقة الشعر والمكانة فى الأدب » وان نونس وجلالةملكبا 
وعائلتة الحترمة لا تسى للشعب الجزائرى الشقيق هذا العطف والاحكرام اللذن 
عرفت مهما الحزاثر العربية المسلة فى مختلف العصور 


سدمما- 





ايه الجنرال عمد باي أخ جلالة املك المنضف وهو فى مدينة بو الآن 
42 م لك جذت أيه مال عدبت له أزمة امرض قُُ القيتا :لاع وقد أخذت له هذه 
ا عل حي غفلة منه وهر ف ان من شوارع مديئة 3 


184 


غير أن السلط الفرنسية الاستعارية لم تنكن مرتاحة إلى هذا الولاء والاخلاص 
والاكرام والحفساوة التى.تاق ما الشعب الجزائرى ذلك الملك العرى المسلم اتخاص. 
لشعبه والذى أصبح اسمه فى ذلك القطر تخفق له القاوب وترم ؛ نه الأفواه 30 
وجود جلالته فى الجرائر قد سبل على ا .ثيرين هن أفراد شعية الاتصال : فرأت 
الماك الاستعارية أن تقصيه عن كل ذلك وتتقله إلى فرنسا وتضعه فى بلدة « بو, 
عل مقربة ل الحدود الاسيا لي بلدة لا تعر فه ولا يعرفها ولا بجد من أها با إلا عدم ٍ 
الاكتراث أو نظراث العداء وكلءات الإيذاء من الحردين الناقين لقد تم ذلك ونقل 
عل باهر ةعرية وأعطيية إن داف الشكرية عند يها وفلد اد ولي 
وحققوا ذه النقلة ثلاثة أشياء ١١‏ ) الامعان فى اقصائه عن وطنه وأهله و بيه 
69 وحرمانه من عطف انخواتنا الج زائرنين عليه (). ايعاد اللادل من أدمغة الدن 
يسكرون فى قرب ارجاعه . 


3 





جللااة ملك ونس عمل المنصف إشرف م نافدة معتقله قُْ مددينة 5 بفرانسا 


- وما 


ولفد زاره أثناء اقامته فى تنس كثير من الشخصيات الأاميركانية والائجايزية 
وحيّ الفر نسية وفتحوا معه الحديث فى قضيته فدافع عن نفسه ضد جميع التهم الى 
ألصقت به ووضع بين أيدسهم الحجج والوثائق التى لا تقبل الطعن وتحدثوا معه عن 
سألة تنازله عن العرش فكان مما قاله لزائريه « ماهي قيمة وثيقة تخد من [إنسان 
نحت عوامل الضغط والارهاق فى معتقل ثم تؤخذ فيهبها .شبادة رجلين من أعوان 
السلطة القاهرة الى أخذت ذلك الاعتراف ء أن جميع الشرائع والقوانين لاتقر 
الالتزامات التى تفع تحت عوامل القهر . » 

والأن ننتقل من الوثائق إلى اثبات أقوال بعض الصف التى ل#_! أهميتها فى 
الموضوع »؛ فبى نصور لنا [ذاكانت تصدر فى الشرق رأي [خواننا الشرقيين فى هذه 
القضية وتقطنا عيورة بق فكزة الفرأسيين وغير الفرنسيين من الأوربيين إذا كانت 
صادرة فى أوربا» نثيت منها فكرة أنصار الحق الذين وقفوأ موقف الدفاع عن 
قضية تونس وملكبا وفكرة أنصار الباطل الذي كانوا يغرون حكومتهم بالمضى فى 
الخطة التى اتخلتها وعدم الرجوع فيا وابقاء جلالة املك فى معتقله وه الفكرة الثى 
كان يدبن بها م ٠جودج‏ بيدوء وزير الخارجية الفرنسية ويسانده فيها الجنرال 
ماسئط الذي كان مقما عام إذ ذاك والذي يتظاهر بولائه لسمو ولى العهد الجالس 
على؛ العرش الآن . ويقول انه على وفاقمعه وصلة الؤد بينهما متيد-ة بينن! هو يغتصب 
مله تفوذه وسلطائه ويجيره على اقرار نم لايرتضبا . ونضع هنا صورة تمثل سمو 
ولى المهد : مع الجنرال ماسط وهي ناطقة .هذا الود المزعوم وقد أخذت عن مجلة 
ان اتر نت ان سبزها لسار لماللاق ولي 


سد كرأ ا 





فووة ضاعب السو الأمية باق الخال هل الدر كن الترلنن الأن كنا وا 
اللك عمد الصف . 2 | 0 

وإلى يساره الجنرال ماصط المقم العام الفرئمى سابتقا فى توس وهي ناطفة 
مظور الود والولاء٠..‏ . ش 


دلوا ب 


اقوال القحف : 





برعم لثردة 
رسالة عزام باشا إلى الشعب و الشبيية أفريقيا الشمالية 

فى مساء الخد ,م سبتمبر ١44‏ اقنيل سعادة عزام باشا أربعة من الشبافت 
التونسيين بلندرة عر الدين عزوز ؛ ويوسف العبيدى ؛ والحادى بن عمر ؛ ونور الدبن 
بن عمر نواب الحرب ار الدستورى بلندرة . 

وقد حضر المقابلة الكاتب الخاص اسعادة عبد الرحمن عزام وحضرة الصادق 
عزام امام الجامع الاعظم بلندرة . 

ققد تفضل سعادة عزام باشا ببيان موقف لاط الغودية من مثدا كل أفريقيا 
وعدد العقبات الى تعترض الشعوب المغزبية فى طريقها إلى الوصول انحقيق رغائها 

أجل أن :توس والجزائر والمغرث تسترعى اهتامنا بصفة خاصة وأهتتام الجامعة 
العربية الى لا يمكنها أن تفبم معتى لوجود ءلم عربنى بغير هذه البلاد الثلاث ‏ 

ثم استطردالكلام حول مُقاومته للاستعارالايطالى الفاشم بطرا باس والجهودات 
أل يبذلها داحل الجامعة العربية لهاية كل البلاد العربية 'ضد المغتصبين الاجانب 
وأعرب عن إيخابه بشعب شمال افريقيا ونضاله الباسل ضد الاستعمار الفرنمى يا 
صرح أنه بعجب كل الايجاب بموقف سيدنا عمد المنصف باشا'باى وأنه وائق من 
أن الشعب التونسى سيصل إلى غابته العزيرة طال الزمان أو قصر وهى استقلاله 
النام ودخوله للجامءة العربية . 


عن ممريرةٌ (أسبوع فى العالم ) فى *؟ مارسى 1447 
ان المقم العام الجديد م اولض سواه وان حال وقعة ندا ذلك “لاا 
نشاهد الآن بالمملكة الحسينية التونسية ازدهازاً جديداً للحركة الدستورية و لامك 


سداإنما ا - 


أن الثىء الذى أعان على هذا الازدهار هر طول مدة شور الافامة العامة الذى 
نتج على تعويض الجنرال ماسط ل ' 
وق ه فيقرى أرسل عدد كبير من الشخخصيات البارزة الديئية والسياسية وخاصة 
'السادة فرحات شنيق والماطرى والجاولى أرسلوا إلى م . فانسان اوريول وم. 
رامادني تلغرافاً يطالبون فيه بارجاع المنصف بلى المننى مدينة بو من عام م114 وهم 
يعتبرون التنازل الذى صدر عن الك اانصف إما فرضته القوة وكان الامير مكرها. 
عليه وهذا العمل في ذاته مخالفة صرحة لمعاهدة باردو ‏ 


قص: ( المنصف ) فى ق: الا ستُْمرل 

٠‏ أن لسمو الباى شخصيته الخاصة وهي ذوق الاشخاص ‏ عزام باشباء 

لإيزال « حمد المنصف .ء ملبيك توس الشرعى رهين المننى فى جئوب قرلما بالرغم 
من تدخلات جامعة الدول العربية الى طلبيت بطريقة رسمية [رجاع المنصف إلى 
وطنه وملكة من حكومة باريس » لكن هذه أخذت تساوم المليك عل العودة 
وتماطل وتراوغ حسب عادتها المألوفة: .ومن “المعلوم أنت الشعب التوذمى | كله 
بطالب اليوم بعودة مليكه الحبوب ليسبر على مصالم الوطن ويشهد عصر اللهوضش 
والتحرر الذى رامه وسعى لتحقيقه فكان جزاؤه الخلم والابعاد خرقا لقانون 
الآمم ولنص المعاهدة التى فرضت ببا فرئسا حايتها المشئومة على تولس . 

هذا وقد عادت قضية الوطن التوذسى الأن متمثلة فى قطنية مليكه المقصي عنه » . 
' م صرح الاستاذ صالم فرحات زعم الحركة الاستقلالية فى تونس . والحقيقة التى 
لا مراء فيها هى اننا إذا قلنا قضية « المنضف ء عنينا قضية الشعب التولسى إذ لا يمكن 
الفصل بينبما . فالشعب هو الجسد والمنصف روعه . وم ذا لايستغرب إذا نحن 
د كرنا أن هيئة الاقامة الفرنسية كانت اقترحت على و المخصف» عند ماثولى اللاص 
على تونس سلة 1441 أن مجمل له « سيماء فى قصره لكى يتلبى يبا عن مهام دولته 
.فرفض قائلا : (سيها ثى شعى » فانا أحبه ولا أطيق أن تمعنى حصة من حياق دون 


ان اتطلع اليه .ل 


- كوا - 


ذلك هو سر تعلق الشعب التونسى مليكه الدممقراطي الفذ ٠‏ فهو يمن بعودة 
د منصفه» الكرجم اليه عما قريب لآنها عودة الليق, والحق يعلو ولا يعلى عليه . وهو 
. يعتير هذه العردة افتتاح عهد الاستقلال وتقلص ظل الاستعار البخيض . وكا صرح 
صالم فرحات أيضأ ؛ ٠‏ التونسيون كانوا يطالبون بالاصلاح عن طريق .تحقيق 
. للطالب الدستورية قبل اقصاء مليكبم الاوحد . أما اليوم فانهم عادوا يطالبون 
بالاستقلال الثام وأن يرضوا عنه بديلا 1» 

يفبم نما سبق سبب حيرة فرنسا يشأن القضية التونسية فان هي عملت على [رجاع 
المنصف ء الى وطنه كان معنى ذلك استقلاله » وان أبقته فى المنق استمر غضب 
, الشعب التولسى عليها وتنديده بسياستها الخرفاء وقاطعها نهائيا . 

.ومبما يكن من الآمس فالتونسيون سوف يظفرون لاعالة بالاستقلال الذى 
بنشدونه وأن تمادت فرنسا فى ماطلتها ومراوغتها الى أن تنفعها الى الآبد ؛ وذلك. 
رفع قضية وطنبم الى هدّة الأمم المتحدة » بواسطة' جامعة الدؤل العربية » ضمن 
قضية المغرب العربي النى زار الزعم يورقيبة 'هاته الديار من أجلها :. وستخسرفرفسا 
صداقة التونسيين لها تمائيً أن هى لم تسرع بفتح باب العودة الى الوطن حالا امام 
مليك تونس المقدى وتعترف لشعبه الآنى حقه الشرعى المهضوم فالحرية والاستقلال 
ولآن تفعل ذلك راضية خير من أن ترغم عليه ... وكل آت قريب ... 

عن جريدة البيان الامريكية فى م؟ مارس |١140‏ تونس» 


عن هر برءٌ ١‏ مويف » فى ه - ابريل 194417 


تونس فى مارس 940و , ٠‏ 

خلافا لما هو جار بالبلاد الأاوربية الى فقدت ملوكبا فان البلاد التونسية لا 
اليوم ملكان ‏ ملك قضت به الظروف . الآمين باشا باى وهو المتربع الحسالى على 
العرش والآخر ملك روحى المنصف باى ‏ خلعته فرنسا .وجعلت منه « ضيفها 
المحروس , باحدى دور مدينة بو 


و 


ان اسم المنصف باي الذي قلما كانت تذكرة الأوساط الفرنسية بعد التحرير قد 
بدأ أليوم يدور يبعض الافكار ‏ وفى هذه الآيام الأخيرة قام كاتب من كنتية 
السيجىى م. بوزائىق الذى تربطه بتونس عدة روابط فنادى علانية بوجوب 
ارجاع البائى الخلوع وهذا أمى يستحق الملاحظة إذ أنه قلا رأينا أحد أنصار ماركس 
يدافع على عرش ومن أخرى فهناك نائب مسل بلمجلس القوى السيد قاضى عبدالقادر 
أكد لليجلس أنه من فائدة العلائق الفرنسية الاسلامية أن تعاد للانصف بأي كامل 
حدوقه المساوية ‏ 

وما أنه من امحتمل أن تأخذ قضية المنصف بأي دوراً 5 بالنسبة للدولةالحامية 
رأينا أن نلخص لاقراء هذه القضية بأتجحاز ‏ | 

جرت العادة بالعائلة الحسيفية الالبانية الاصل أن ينتقل السك عند موت الباي 
المباشر إلى العضو الاسن بعده بالعائلة أي ان ابن الملك المبائر لا بمكنه محال أن 
يطمع فى العرش عند موت والده بل ان ابن عم الراحل هو الذي يتربع على العرش 
عند وفاة ان عمه وهذا مابجعل الاعتناء بصجحة أفراد العائلة المالكة من الاهمية يمكان_ 

صعد المنصف باي على العرش فى م١‏ جوان ١44+‏ وهو أسن أفراد البيت 
الحسينى بعد وفاة سلفه احمد بي وتعاقبت الحوادث بسرعة كبيرة وخاصة منذ عام 
كاد الانسان ينسى معها ان استيفا كان مثل الماريشال بيتان بالمملكة التونسية. 
ثم أنه بعد بضعة أشهر نزل الآمريكان'بافريقيا الشمالية ‏ ووسط هذه العاصفة 
كان موقف المنصف باى دقيقاً جداً ‏ ولماكان ميا من فرنسا المغلوية كان بمكنه 
أن يتعاهد مع قوات انحور وخاصة مع ايطاليا التى كانت أغراضها تظهر قريبة 
التحقق وقتئذ ‏ إلا أن الصف بي لم ينخدع ولم يمع فى الفخ الذى نصبه له بعض 
المغرضين فا كمد على الملا انه يجهل |أقوانين العنصرية وحافظ على توازن صعب بين 
الهود والمسلبين ‏ وكذلك ف الرابع من شبر أوت م44١‏ طلب من اسنيذا أن 
ينجز الاصلاحات الداخلية التى لخصبا له فى عريضة قدمها لللأميرال وفى 7 نوفير 
5 أرسل الرئيس روزفيلت الباى برقية شخصية يطلب فها منه السماح لجيوش' 


-اوا- 


لافاء بالمرور حرءة من التراب التونسى ‏ وطبيعى ان فيشى قد فرضت على الباى 
أن يتخذ وقتها موقفاً مخالفاً لرغبة الرئيس روزفيلت كل الخالفة. ٠‏ 

إلا ان المنصف باى بديباوماسية نادرة أعلن حياده وترجى من الحلفاء بدون 
جدوى - أن يركوا بلاده خارجة عن الخلاف إلا أن قوات انحور أخذت فالضغط 
على الباى من جانها وعرض بومبيارى سفير إيطاليا على الباى عدة وعود خلاية 
رفضها المنضف بكرامة وعاوهمة ‏ ثم ان الرايخ من يعد إيطاليا طلب من الباى 
تسخير اليد العاملة التونسية فرفضها المنصف لكن استيفا مم للآلمان ذلك ومكنهم 
من اليد العاملة المطاوية # وأخيراً فى ابريل م194 طلب مررى الباى توسم بعض 
الشخصيات الحورية فرفض ذلك 7 نبو إلا 9 بالموقف الحيادي الذي اتخذه 
المنصف باي إزاء المتحاربين ‏ الا أن استيفا ألم وأرسل ف ذلك مكتوباً مؤكداً 
أن لا تتاقض بين اعطاء تلك النياشين وموقف الحياد الذي أعلن عنه الملك انحايد 
فى نوفير ىل - 

ولماثم التحرير أنذار الجنرال جيرو فى ١4‏ مايو ١4‏ المنصف باي. بالتنازل 
نامتنع هذا الآخير من ذلك - فوقع نفيه إلى لغواط على من طائرة ومنها الى تنس 
ثم بعد تنازله نقل إلى مدينة بو التى يقي مها الأن منذ كتوير ه194 - 

ان هذا الخلع قد أحدث بطبيعة الحال حالة شرعية يحيبة ذلك لآن معاهدة باردو 
1846 تتضمن , أن حكومة اجمهورية الفرلسية تتعهد بتخويل مساعدتها المسمرة 
لسمو الباي وحمايته منكل خطر بمكن أن يتهدد ذاته أو عائلته أو: بعبث براحة 
مالكة . ومن جهة أخرى ذان هذا 0 قد أحدث من الناحية الشرعية الاسلامية 
حالة خاصة فالمسلمون يقولون اليوم أ: مث الملك هو رئيس ديى وأمام جميع الآمور 
الدشة وفتافته ومن :بات أول واحرى خله لاتانان 1 حال مم الاحرال 
إلا من طرف سلطة اسلامية ‏ 

' اذا يقال من الجانب الفرنسى ؟ ل ا إلا لآنه كان 
يظهر داتماً للدولة الحامية حالة فكرءة تخالف المعاهدات الجارى ما العسل إلا أن 


- 


وزارة الخارجية لم تنم لحد الآن نعرضها على الرأى العام الحجج الكنابية على مايقع 
تداوله بالنوادى والمجتمعات . 

.وزمما كانت الكلمة الثى قالها أحد الساسة الفرنسيين أخيرا هى الحقيقة الواقعية 
نظ 'لانساع دائرته وعيق معرفته لشئون ثمال افريقيا «'فقد قال قضية المنصف باى 
أجل لا شك وانه قد وقع ارتكاب غلطة فادحة فول نضيف. غلطة أخرى عن الاولى 
بارجاع المنصف باى الى عرشه ؟ » 

وعلى كل حال فان.الملك المخلوع قد أصبح عور القضية والقطب الذي تنجه وه 
كل الرغائب الثى ترى الى التحرير من النفوذ الفرذسى ‏ وكا علم سكان تونس أن 
الباى الحالى سوف عر بانبج تونس أغلقوا أبواب دكا كينهم وقد التجأ فى عيد المولد 
الآخير الى « انخراف ديبلومامى » حي لا يشاهد مناظر مكروهة كانث تعترضه فى 
زيارته التى كان ينوى القيام مها للمدينة 

وف افريقيا الشهالية حيث يسود الميجان فان قضية المنصف باى يمكن أن تكون . 
فى يوم من الآيام السبب الذى يؤدى الى ثورة عامة لا يقدر مداها 


مر النصسف 
عن جريدة البيان الأمريكية 

ولد عمد المنصف ف'الايام العصيبة التي طوق فيبا جيش فرنس عرمرم مدديئة 
تونس دون سابق انذار واحتلت فيها الفصائل الفرنسية قصر الباى همد الصادق 
وأرغنته على توقيع معاهدة"ه بازدو , المشبورة عام 88١‏ ؛ المعاهدة الني زالك بها 
السيادة الوطنيةعن هذه البلاد العربية وفرضتما عليبا الجاية الفرئسية ثم تلتهااتفاقية 
ه للرسى » عام ميرمو » الاتفاقية التى امعنت فى انتباك الحرمات القومية وتقبيد 
السلطات المحلية واطلاق يد الفرنسيين فى أمور هذا القطر الى حد جعل الخاية اسما 
معناه السيطرة المطلقة والاسترقاق . ! 

فى هذا الجو القاتم نا الامير :وظل فى مرارة شديدة يشاهم د بعينه مصرع 
السيادة القومية وزوال مظاهر الاستقلال فى بلاده حتى نبوأ العرش بحم الأقدمبة . 


18 مس 


عام 5949 فظبر منه من على الجناب وقوة البيان والحرص علل الكرامة والاخذ 
بأسباب الديمقراطية الصحيحة ولشرها بين الشعب ماجعله حبيب التونسيين الا كار 
والرجل الذى يعلتقون عليه أكبر الامال فى أمر استقلال البلاد واستعادة كرامتبا 
والسير بها فى معارج النجاح . 

وينتعى مد المنصف الى فرع من فروع الاسرة المالكة فى تونس بحبه الشعب 
جلدا. وقد أيد والده حمد الناصر باى الجركة الدستورية أصدق تأ بيد وتنازل عن 
العرش مدة م4 ساعة فارغم الفرنسيين بعمله هذا على الاعثراف هذه الحركة 
ثم توفى فى ظروف وملابسات مجوولة جعلت البعض يظن انه مات مسموما . 

ويتحدث شباب العاصة ان عاهل البلاد مد المنصف ذهب الى الكلية الصادقية 
متمكرأ فى احد الايام ؛ وجلس مع الطلبة يشاركبم فى الاستماع ؛ حتى عرض الاستاذ 
وهو فرنسى لثىء من تاريخ الاحتلال » وجاء به على غير وجبه الصحيم فانبرى 
المنصف يناقفه ويصحح له أغلاطه ة يسع الاستاذ مع هذه الحجج والاسانيد 
الا الموافقة . عندئذ عرف الملك الاستأذ والطلبة بنفسه فعَاباوه بعاصفة من التصميق 
والهتاف ققال للطلبة : « لاتجبنوا عن أن تردوا الحجة بالحجة أمام أى كان وارتف 

وبروون عنه انه مر فى أثناء الحرببأجد الاين فرأى الخباز يدفع العرب الى 
الى الوراء ويؤثر الاجانب بالخير عليبم فأئبه على ذلك تأنييا بالغا وأمر باقفال 
غبذه ول يأذن باعادة فتحه الا بعد أن تعبد الرجل أن يقدم الاهالى على الدخلاء 

أما ابُعاده عن مظاهر الابة الى كانت تحف بجلال الملك قبله لحدث عنبا ولا 
2 وكثيراً ما كان ير أه الناس فى العاحمة يسير فى الشوارع وحده أو يسوقعربته 
ويقف وخاطب المارة ويسل عليهم 6 أو يركب جواده وتخرج الى الريف وتحيدث 
الفلاحين ويسأهم عن أعنالهم كانه واحد منبم . 

وفد نسخ عادة تقبيل اليد فثار بعض أفراد اسرته عليه واتهموه بالخروج على 
التقاليد المرعية ,فلم يبال مهم » فحمد المنصف لايسمح حى لخادمه أن يقبل يده . 

“مبى الطيب 


تت 7 لكت 


كوا 


عق عر يرم ١‏ روود الجر بره »>لى ١ب‏ ور 1145 
هل ستحدث أزمة ف العائلة الحسيذية بتونس 
ا تحررت تولس فى شهر مابو مووز مرى طرف الجنود الحليفة المنتصرة 
استقال» المنصف بلى الذى تولى الحم بالبلاد منذ أقل من عام عندئذ وكانت 

استقالته تلك علىغاية من التكم وعوض بنفس التكتّم بابن عمه الآمين . . وقد قام الجنرال 
جيرو والحلفاء بهذا العسل السيابى ‏ فاذا كان موقف المنصف باى مدة 
الاختلال يا تري 

بمجرد نزول الألمان وااطليان بتونس اتصلوا بطبيعة الحال بالملك الحمي لسكن 
لأول زيآرة قام ببا مثلى السلط ٠‏ المدنية » للباى أعلمبم هذا الآخير ان معاهدةباردو 
التى تربط نونس بفرنسا تفرض أن مقيمنا العام هو وزير خارجيته 

ومن الحقق ان موقف الوطنيين والاى نفسه كان هو عدم التأثر واجتئاب كل 
المظاهر المعادية لفرئسا والتى كان الحتاون بهيئونها لهم 

ولكنم كانوأ يفسكرون فى استيار الفرصة لاقصى حد فيسترجعون النفوذ الذى 
حرموا منه لفائدتهم وأما الباى فقد أدلىبعدة تصرمحات استقلالية # ثم ان جدران 
المدبنة قد كتب علبا ه حرروا المنصف , بعيد نفيه وحرروا اابلاد 

واليرم وقد هدأت العاصفة فان بعض النوادى السياسية تود مراجعة القرار 
الذى اتخذ ضد الباى الخلوع إذلك فانه من الممكن أن يسترجع الماصف باى عرشه 

بوماً ما خصوصاً وان الآمين باى الذى تعتمده فرنسا ا هي العادة بزداد انياش 

الس تنه دنا ونا وان علق الشعب التونسى كله تقر با متواجه نحوالمنصف 
باى ورجوعه تنمناه كل المنظيات الدمقراطية الأهلية منبا والفرنسية ‏ وقد اوحظ: 
اليوم أن نق المنصف باى قد أحدث ٠‏ روحانية» منصفية لاشك أنها ستنقاب 
ضد قرئساء 

فتأثير المنصف باى على منصبه وتفوقه اللادى عليه قد جملا منه الشخص الوحيد 


- 40س 


القادر على [قناع اأشعب بوجوب اقرار توئس برضاها داخل الوحدة الفرنسية 
فى نظامبا الحالى ‏ ورجوع النصف سيقوى نفوذنا الذى سيرجع لللافكار وسيعين 
على ائحاز بعض الاصلاحات الديمقراطية المتأ كدة وكذلك فان أنصار الجامعة العربية 
من الدستور الجديد سيضعون أحسن أسلحتهع الدعائية ٠‏ فرجوع الصف باى 
سيضمن النجاح لبر نايج الاصلاحات الذى أعده هذه الايام المقيم الجترال ماست . 

تعليق ‏ هذا لون من المسأومة النى يقوم بها الفرنسيون مع جلالة الملك وتلك 
هى القط التى يقدمونها كشروط لارجاعه وهو يعرض عنبا ويمتدم منبا . 


ترات على المماد لولم 
عن جريدة « لاديبيش دوكستانطين , فى لإ؟ فبراير ١4419‏ 

يقدم الكاتب مدينة تونس كشمس وضاءة تبر الناظر بأشعتها مما أنمى السكان 
فى أضرارهم الناتجة عن الفاجعة الكبرى الأخيرة ثم يمول أن كفاحاً آخر بدأ 
لكنه شديد وهادى ومتسير تحت ستار سلم الظاهر ‏ ويقول أنروح هذا الشعب 
الصغير المنمسكة مبدمها تممكا تين تتوق الى هدف واحد وهو الاستقلال - 

وهذا الهدف انما هو جموعة غلطاتنا ‏ وما هو جدير بالملاخظة وداع للغرابة 
هو أن فى هذه المملكة التي خنع علمنا فيها لريمة عام 14.٠‏ وهذا العم يرجع اليوم 
يرفرف بكل عفر بفطل الانتصارات الفرنسية نيحد هذه البلاد نفسبا مناقشة فى العظمة 
الفرنسية ومنازعة فبا بل قل انها عقرة تماماً ‏ 

وانا لتجد ذلك كله فى التعبسير عن ملية عنصرية وجدت قوتما لجأة بفضل 
اضطرابائنا وسياسكنا المئرددة الضعيفة # 

ولاأدل على ذلك من الاضطرابات الى أصبحت الاقامة العامة مسرحاً لها 
فلقد أبعد الجئرال.ماسط المغضوب عليه بصفة غير مرضية إذ أن المقم لم يعم ذلك 
زلا بواسطة الصحافة النحلية ‏ ثم ان خلفاعنه عين وهو م . برتو ماليث حتى عوض 
هو الآخر بشخصية تننظرها اليوم البلاد التونسية بفارغ صير ‏ ' 


عداكقاه 


فلفد ظهرنا أمام الشرق اذى فى مظهر الاضطراب بل قل الفوضى ‏ ومكذا 
فى نفس الوقت الذى أصبح أدق السامات فى ال آل التونسى المشوش كانت المبمة 
السفيرية ضحية الشبوات والةزعبلات . 

على العرش 

بوجد على العرش الحسينى هلك مننى وسط شعبه وزمانه ‏ ففى عقر قصمرءالفخ, 
إشاهد الملك بكل شبامة أنفضاض الشعب من -وله فى صمت لانه خييب لفرنسا ‏ 
ولانه أراد أن ينبع الطريق المستقيم فد وجد عداء منشعبه وبرودة تامة ‏ ومظاهر 
عدم رضى الشعب به تتتكرر فى كل فرصة وفي كل مناسبة بانتظام كلى ‏ 

وأذااها برح قصره وذهب لتونس فان المدينة تخلى رتصببح فارغة من السكان 
ولا تجد إنساناً بالاسو اق فبمناسبة عيد المولد النبوى عل السكان أن الآمين بلى 
سيقدم لتوفس ليشارك شعبه فى سروره وأفراحه فاذا بالأافراح تتقلب اتراحا - 

فاسمه قد أصبح اليوم غير متقبول ونفوذه متقلصاً ظله ولم يعد الناس يعترفون 
إلا بزعبم واحد من اسمه على الشفاه كلها وسأكن مجميع القاوب الا وهر المخصف باى, 

هذا المنصف هو ذلك المنق .الذى أ كره على تنازله لاسباب والذى يسكن الآن 
بمدينة بو فقد كان هذا الباى زمن الاحتلال من أنشط المشاركين للأآلمان إلا أن 
الواقع أنه أصبح يعد ضمية وأصبح الناس يشعرون نحوه باخلاص حار وتعاق متين 
خصوصاً وهو غائب عنهم ب وهذا التعلق قد تعدى نطاق السك بالعائلة الحسيلة 
بل انقلب ذا مغزى خاص وهو المطالبة بالتحرير من الهاية الفرفسية 

الحقبقة التولسية : 

ان الحقيقة التونسية لتدى أفثدتنا-_إذ أنها أمى واقع لامراء فيه وعلى أننااذا 
تو همنا خلاف الواقع فان أوهامتا سرعان ما تتقشع فمَد خاطبت زعيمين سياسيين 
متخالفين فى النظرية ظاهراً لكاهما متحدان فى الغاربة التى ينشدانها ‏ 

أحدهما السيد مد بن رمضان الذى أغدقت عليه الدولة ما أغدقت من الأاوسة 
والنعم الرسمية وهو رئيس القسم التونمى للمجلس الكييا وهو نسخة من مجالسنا 
الملية العتيقة ‏ فهو محافظ فى الظاهر وإخلاصه ذو وجهين ‏ 





و1 - 


| أهو حبيب لفرنسا ؟ فهو يحبه ويئفيه ‏ وقد عبر عن رأيه الصريح فى المذكرة 
الى سلمها [لى م . بيدو والتى جاء بها « يازمنا حكومة مسئُولة لدى الشعب التونسى» . 

صبحة حقد : ٠‏ 

أما الشيخص الشخص الثاق الذى أدى 5 يح إلى ملاقاته فهو يزخر ف كلامه ‏ ذلك هو 
رئيس الدستور القدم إلى صالم فرحات الوزيرالسابق للعدلية مدة المنصف باى ‏ 
مكتبه بنبج انقائرة رقممءأ مكتنى أن أممم منه صيحة حقد ضد فرنسا وهذا الرهط 
5 قدماء الآوتوقراطيين يطنطن هذه الالفاظ الضخمة ٠‏ دسستور الحصط 
الأطلسى ء «خق الشعوب فى تسيير شئونها بنفسهاء ٠‏ الدبموقراطيه , وبكل كيرياء 
فهو يفسيخ صكوك سيادتنا المزدوجة ‏ وآخير عباراته فى هذه الثورة الآديية كانت 
:ان نونس تربد استقلالها ‏ وفرنسا لم تعمل شيئاً افائدينا هنأ . 

فة : 

ان هؤلاء الادعياء الذن حقرون أعمالنا وين كون القلق التونمى لفائدتهم 
ولمنفعتهم الشخصية من يمثلون يأترى ؟ فهل ثم قادرون عل ديد مآلنا تهديداً سيكون له 
أثره فى القريب العاجل ؟ 

: هنا يقدم الكاتب كولونا للقراء بكونه أعرف الناس بالبلاد والعباد وقد سأله 

عن ذلك فأجا ب كولونا قائلا 

حقاً ان قلقا واقعها ينهم بكامل الاممراطورية ذلك القلق الذى لا يمكن التحقير 
منه ولا المالغة رعلا قاهرة جلية .وبالرغم من الصسءوبات الحالية فاله 
لابوال فى امكان فرنسا تدارك الال 3 ذلك كله رهين اليسياسة الى تنوى حكومة 
الخهورية اتباعبا هنا وهذه السياسة يحب أ ن تكون شديدة وحرة فيجب اقصاء كل 
العناصر المشياقة وحل الدستور ويلاحظ ان الثسعب لم غير فالتو ليون يلثفتون 
لفرنسا وثم يعلمون نكل ماينتظرونه .وف نيم من حايتنا ولي لهم فايلتظر ونه 

من امشو شين الذين مخدمون مصالحهم الخاصة تحت ستار الاستقلال ‏ وما لاشك 
فيه اننا نريد أن ترك التونسيين شي شيًا فشيئا فى عمانا هذا لنكن هسالك شيء وأحد 
ومبدأ لاتنازل عنه وهو ه حقوق فرنسا » 


اموأ اس 


ثعليق ‏ كواونا هذا هو زعم الاستعاربين فى تولس وقد عبر بهذا عن فكرة 
أنصار الاستعمار فى علاج المشكلة القائمة بين تونس وفرانسا وهي ساوك سياسة شدةٌ 
من جبة وحرة من جهة أخرى ولا ندرى كيف إتصور التوفيق بينبما ويقارح حل 
الحرب الدستورى وابعاد رجاله 9 ساوك سياسة التدرج والمراحل بالتونسيين تلك 
المراحل الى لايعلم الا الله بدايتها وتهايتها ثم يقول أخيراً وهو بيت القصيد أن هناك 
حقوق فرانسا واله لاتتازل عنبا بالرة 


الر مام صالج رمات 
ايه 
انحانى والشاعر وذعم الدستور القدم يستقبلنى فى بيته بتونس 

و عن جريدة بأريز بريس » ٠١ ١‏ مأبو 1941 » 

بمجرد ما نطأ أقدام الانسان الأآرض التوانسية يشعر ان الميدان السيامى تشغه 
شخصيتان مبعدتان الّأن وهما المنصف باى والحبيب بورقيبة فالمنصف باى قد اكره 
على التسليم فى مقاليد الأمور نحت حرارة كانت تبلغ ده درجة فى الظل ثم أبعد إلى 
مدينة بو بالرغم منه بعد مضى ١١‏ شبرأ على ولايته العرش » واخييب بور قيبةمؤسس 
وزعبم الدستور الجديد قد اختار لنفسه الننى الى القاهرة فى 74 أبريل ه1944 حي . 
وصلبا بعد مضى شبر قضاه فى البحر على ظهر مكب لسيط . 

استقبلني الاستاذ صا فرحات كلزله ب ١‏ الكرم , بالقرب من توئس وقدم 
لى صورة كبيرة الحجم أرسلها أخيراً له الحبهب بورقيبة مع اهداء من خط وأمضاء 
ورقيبة هذا نصه : 1 
؛ إلى أخى فى الكفاح وأستاذى القدم رجل الاخلاص والصدق ومثال نكران 
الذات الذى طألما فقدته فى أعمالى مع أشواق . اطلعت على اسم المصور فاذا' هر 
أجني من نيو يورك وعندئذ تحققت من أن يورقيبة يقير هناك الآن . 

أن صا فرحات زيادة على شواغله الصناعية والسياسية هو شاعر رقيق هن 
شعراء اللغة الفرنسية وقد ظهر لى أنه أحد قادة شمال افريقيا الاصعب مراساً وتوجباً 
حو الوفاق والمفاهمة إلا أنه يؤكد لى قائلا أنا مثال الوفاق التام إلا أنه بكل الاسف 


وا - 


لقد نفدت جميع مالدينامن وسائل المفاهمة ولست أخاطبك كرعم وطى أو وزير قديم 
بل كا “حد عباد الله الجردين . هذا وأن فرنسا هى الأن بصدد لعب ورقتها الآخيرة 
بتأبيدها مباشرة لأقلية من المستعمرين تعمل ضد مصا ملاوين من التونسيين وضد 
مصالح الوطن الاقتصاديه قبل السياسة وبكثير من البراعة أخذ رئيس الدستوريين 
القدماء يشر لى الوجبة المنطقية للحركة الوطية بتوذس وأكثر من الميدان السياسى 
: والعاطق فهو يرى وذلك ماأظنه مخطىء فيه - ان استقلال تونس سيسمح 
لمكومة اليايات أن تقوم بانجازات صناعية عظيمة فهو يقول لم تمع انحازات تذكر 
لد الآن لذلك فنحن لم نعد نبل أنه فى القرن العشرين تسعة أعشار التونسيين بائسين | 
وأكثر من ...رء.ه ألف من أبناءنا بحوبون الطرقات لعدم وجود المدارس التى 
تأومهم أو تظنون أن بمثل هذا يمكن نوجيه الشعب التونسى نحو استقلاله السيامى 
والاقتصادى فنحن ندفع ضرائب كثيرة /./' من الميزانية التونسية #دفع لموظفيم 
ويعلق كاتب المقال على هذه التصريحات بأن الاقم العام الحالى موافق مبدئياً على 
هذه النظرية وهو قد عمد العرم على ادخال اصلاحات حسوسة : 


أنقى مسأل طرابيشى. 

عن جريدة البيان الأميركية 7٠‏ نوفاس 41و 
استدعى المقم العام الجرال ماسط الزعم الاستاذ صا 'فرحات رئيس المرب 
الحر الدستورى القديم لقايلته بالسفارة العامة فرفض.الاستاذ صالح فرحات الدعوة 
وعندئذ أرسل له المقيم ائبآ عنه للمفاهمة معه بمكتبه فى شأن الاصلاحات التي يريد 
ادغاها على المملكه ار نسي طالباً مه ومن بقية رجال الحزب تأبيدها فأججايه محضر 
بقيةرجال الحركة الوطنية : ان الشعب التونس لا برضى بغير الاستقلال وأنه لايقبل 
اللبعول فى مفاوضات مع فرانسا الا بعد ارجاع جلالة الماك المنصف الى عرشه 
واجراء انتخابات لتأسيس برلمان : :ونسى وتعيين حكومة مسؤولة أمامه وعند ذلك 

تقرر هذه الحسكومة وع العلاقات الى ستكون لتونس مع قرانسا . 
ويقال ان من جملة مأعرضه المقم مع مبعوثه على الاستاذ صالح فرحات هو ان 


سشاو وا - 


1 فرانسا فكرت فى اعطاء ترضية حكييرة للتونسبين فقررت أن يكون مدروا 

الادارات الفرنسيين الذين يشاركون فى مجلس الوزراء التونسيين لا.بسين الطراييش 
أما آن للفرنسيين أن يدركوا أن ما يطالب به التونسيون هو حقهم فى الحرية 

والاستقلال الذى اغتصبه منهم الاستعار وهو أمى لإدخل الطراييش فيه 


ميال المتصيف باى سود الملا التونسير 

نشر م . دومانقيى المراقب المدنى سابقا بالمملكة التونسية فى جريدة ( أسبوع 
فى العالم ) سلسلة مقالات عن المماء» التونسية وأحدائها وتعرض ف الفصل الذى 
نشر فى ١4‏ دإسمير + ؟! لقضية جلااة الملك المنصف فقال بعد أن مهد عقدمة 
طويلة عن تاريخ الحركة السياسية التونسية وتطوراتها مانصه : 

( جلس المنصف باى على العرش التولمى فى ١4‏ بونية عام 1948 وهو حادث 
فى العائلة الحسينية أحيا الشعور القوى وأذكاه لآن جلالته خلف مدكا كان بقول 
عنه الناس أنه يم بشؤونه الخاصة أ كثر ما كان عتم بشؤون الدولة التونسية وى 
الوقت نفسه كان“'النفوذ الفرنمي تحطمه الدعاية المشتركة بين فيثى وبرلين فأصبح 
فى الدرك الأسفل من الاعتبار وقد بدأت النخبة التونسية المفكرة تقتنع بأن الظروف 
المتولدة عن الحرب من شأنها أن تفتح لتوذس طريق استقلالها حك أن جلالة 
المنصف باى كان بعت لدى الرأى العام التونسى الرجل الذى هيأته الاقدار فى وقت 
الحاجة إليه لمع القوى حوله والسير بالبلاد نحو استقلالها وهكذا فان جلالته حسب 
التعبير المتعارف يوممّذ كان ٠‏ فوهريرء الشعب التونسى ؛ أما الشعب فقد اعتقد أن 
ساعة الاستقلال أضمت قريبة فتنمر ضد الفرنسيين ورجع حزب الدستور لنشاطه 
علانية فى كافة أنحاء البلاد وفتم نواديه من جديد وأحيا منظرات الكشافة والتعاون 
والمواساة كالهلال الآاحمر وكان ينظم الاستعراضات العديدة لجنوده تحت العم 
التونسى الذى كان نخفق فى مقدمة هذه الاسستعراضات واتفق شقا الحرب الحر 
الدستورى التونسى القديم والجديد على ترك الخلاف جانياً ونبذ المنافسة وانضووا 
كلهم تحت لواء المنصف باى وأصبح الناس يومئذ يقولون لايوجد حزبان بل 


سداواء؟ هم 


دستور واحد » أما جلالة الخصف بأى فقد سب لطغيان الدستوريين المتطرفين 
عليه حسأيه فعمد إلى حل يسمح له فى آن واحد بالتسلط على الحركة والاعتاد عليبا 
عند الاقتضاء فثرأس الدستور بنفسه وكان صاحب السمو حسين باى أخوه قد قام 
فى هذا الصدد بدورعظم [ذ كان الواسطة بين جلالة المنصف باى والقادة الدستور بين . 

خلم المنصف باى : 

كانت سياسة المنصف باى فى ظاهرها ترى إلى إحياء الشعور القرى فى الشعب 
التونسى وأرجاع ثفته فى العرش واسكهاره عند الحاجة لاستر جاع ميزات السيادة 
التونسية المفقودة وكان برنائج الإصلاحات الذى قدمه للمارشال بيئان يعتبر خطوة 
أولى فى هذا الصدد وهر جهة أخرى فقدكان جلالة المنصف باى يعلن للبلا 
اخثر امه للتعاهد ات ووحون الرجوع إلى أصولما حيث أنه كان برك أن هذه 
المعاهدات قد وقع تغوير مبادمها عند التطبيق وكان يقصد من عله هذا أنيرجع لبلاد 
التونسية ذاتيتها الآمر الذى من شأنه أن يحعلهأ فى مصاف الدول ويمكنها من اسماع 
صوتها وتقديم رغائها الاستقلالية يوم عد مجلس الصلح إذا ما سمحت 
اللروف ,ذلك ولما احتلت جيوش الحور البلاد التونسية كان للنصف باى 
ركز مدعم الآركان داخل الللاد أما فى ميدان السياسة الخارجية 
ققد كان تنم من التحيز لشق دون آخر فى حكفاح كان يفوق مقدرته 
كثيراً ولا دخل له فيه اذلك لما سمع برشالة الرئيس رورفلت اليه الى حجزها 
استيفا اقتصر على تسلم جواب سياسي دقيق لسفير الولاياتالمتحدة وقد كان أ كثر 
فصاحة فيا بعد وأشد لهجة لما اجاب وزير ايطالا المفوض بومبياري الذي جاءه 
مضع عقد معاهدة مع ايطاليا فقد أجاءه بأن معاهدة باردو تربطي بفرنسا 
وتمنعنيمن أي عدل ديبلومامي نفاطبوها في الموضوع في الحالتين غاطبالمنمف 
بي دولثين أجنبيتين مباشرة غاضا الطرف عن فرنسا وكان دائماً يتملك بنصوص - 
المعاهدات ومن ذلك الحين اعرضت السلط الحورية عن . مخاطبة القصرو تفاهت رأساً 

مع الادارة الفرنسية وحاولت منجبة أخرى التأثير على الششعب لتكسب عطفهعليبا؛ 
1 الخصف باي فقد استمر على عله الداخلي فألف فى غرة جانني 44# ١‏ وزارة 


سنن سم 


جديدة انتخب هو بنفسه رجالاتها فكان شذيق الوطى المعتدل هو رأسها والحنكيم 
الماطرى رئيس الدستور الجديد سابقاً روح هذه الوزارة وهذان الوزيران اللذانكانا 
يشكان فى انتصار الحلفاء النباثى كانا يسيران حذق بين الدستور وامحور واستينا 
مال حكومة فيثى . الا ان الرعاع من الامة التونسية قد أظبروا زمن الاحتلال 
الجر ن احساسات عدائية ضد فرنسا وقاموا بمشار 3 مع الالمانفاتفق الجثرال جيرو 
والخحلفاء على خلع المنصف باي وعندما شم تحرير البلاد وفىيوم ؟١‏ مابوم؛4١‏ طلب 
الجترال جوان المقم العام بالنيابة من المنصف باى أن يتنازل عن العرش فليا امتنع 
من ذلك وقع إبعاده للجنوب الجزائرى وهناك بعد بضعة أسابيع قضاها فى عزلة تامة 
معتقله هناك تنازل عن العرش فنقل الى ه تاس » ومنها الى « بو » حيث يعيش الآن 
فى جو من الملمت رهيب وخلفه ولي عهده على العرش سمو الامين بلى وهو 
رجل بشدوش. 

تكوين المبدأ الملصني 

لقد كان لخلع المنصف باى وقع سىء فى نفس الشعب التونسي الذىكانت أفكاره 
قد أضطر بت بعد انتصار الحلفاء فندم على ساوكه مدة الاحتلال ورجع يؤنب نفسه 
عما قام به وأصبح المنصف باى فى نظر الشعب التونسي ضمية التفكير فى تجاح القضية 
التونسية فنشأت روحانية جديدة فى البلاد وهي المنصفية وتحت تأثيرها استقيل الباى 
الجديد استقبالا غير مناسب فى البلاد حتى من طرف الاستقراطيين التونسيين الذين 
م أطوع الناس للنظام الحتكوىى . ثم ان حلول المذهب المنصني محل الدستور بشفيه 
اللذين بقيا متباينين فى الواقع كون جبرة متح-دة تحت راية المنصف باى وأكثر من 
ذلك فان البورجوازيين والمتقفينالغيرمنتمين السياسة من فيل قدانضمو! للدستوريين 
واتفقوا على مبدأ قومي معبم الى ان قال : فارجاع المنضنف باى لعرشه هى المقدمة 
للمبدأ القوى الا ان هذا المبدأ قد سطر برنايجه بدون اعتبار لرأى المنصف باى فيه 
واذلك فن امحتمل أن يقع خلافى يومما سواء بين المنصف باى وأ نصاره أو بين 
الوطنيين أنفسهم وقد جمع بينم اليوم مبدأ المنصف باى . لقد برزت فكرة جديدة 
ضحت ترمز للشسباب اليوم ذلك ان كثيراً مرح الشبان التونسيين قد ابتعدوا عن 


ا - 


العائلة الحسينية التى ل تحسن الدفاع عن استقلال البلاد وأصبحوا يرمون الى الشاء 
نظام جمبورى والمخصف باى سيقع ارجاعه ليكون رئيساً الجمبورية 

الشيوعيون والدستوريون : 

هل هذا من تأثير الشيوعية فى تونس ؟ أجل أن اهرب الشيوعى التونسي الذى 
قاوم المنصف باى متبماً أباه بالمشاركة مع الفاشيزم قد انقلب الآن يدافع عنهو يناصره 
وبدأتالعلائق بين الشيوعيين و الدستوريين قريبة متبادلة وقد ساعد نجام الشيوعيين 
بفرنسا على تقرب الدستوربين من الجامعة العربية والجامعة الاسلامية اللتيان تمثلان 
روح الاسلام وتضادان الشيوعية مضادة كلية وكا : ينجم المرب الشيوعى فاسمالة 
الدستور للعمل معاً قرر العمل بانفراده لفائدة تحةيق المبادىء الوطنية والدستوريون 
الذين لا تمكنهم الاستغناء عن هذه المساعدة بقوا على حذر من ذلك وانبعث الدستور 
من جديد فى أتفاق وفى نطاق أوسع ولو لم ينديج الشقان فى منظمة جديدة » وبعد أن 
تحدث الكاتب عن المؤتمر الوطى التولسي المنعقد فى ١0‏ رمضان ه+م؟ قال أن اتحاد 
هر لاء المؤمرين كليم حول مبداً وطني تونسي وولائهم جميعا, للمنصف بأى أمر 
لاختاف فيه اثنان و يظبر ان الدستوريين المتطرفين ثم الذين كونواً ذلك 

كان المنظمون للمؤيمر عرضوا لائحة شديدة اللبجة متبمة فرنسا إسوء قيامبا 
مهمة حمايتها للبلاد والمطالبة بالاستقلال لقدكانت مناورة عملية متطرفة والغاية منها 
معارضة الاصلاحات الموعود ما ٠‏ 1 

المستقيل : 





نستنتج من تطور الحالة الاخيرة بالبلاد التونسية نظرية فلسفية وهى ان الشسعب 
التونسي أصبح لدشعور حي بشخصيته القوية نلك الشخصية الثى يشهد ا التارين طيلة 
الفرون العديدة حيث كان للبلاد التوفسية ناموس خاص بها وحياة شخصية مناز بها 
عن بقية بلاد المغرب وه ذا الشعور تغذبه اليوم الحركة الوطنية العصرنة فالنخبة 
المفكرة تعبرعما يخا الشعب التونسي من احساسات غامضة وقد تكونت في هذه 
النخبة نرعتان نرعة عند القفين بمدارسنا والمتشيعين يثقافتنا وبمبادئنا السراسية 


سد ول لم 


وهؤلاء يتجبون لفرأسا الحرة للحصول مهنبا على تحقيق رغائبهم ومشاركة أوسع فى 
حياة بلادهم أما النزعة الثانية فبى نزعة اللاوساط اانى بقيث سجينة' الثقافة الاسلامية 
وهؤلاء بتجبونالى الشرق وبحلمون بالاستقلال التام وفكلمن الحالتين فان الرغائب 
السياسية ناتجة عن شعور نفسانى بالحقارة والاستعياد وقلدا اظبرت فرئسا استعداداً 
وتفبماً لرغائب التونسيين أمكن للنخبة العصرية الم صوفة بأنها موالية لفرذسا أن تأخن 
الحركة بيدها وتحاول.أن تحصل من فرنسا على الاصلاحات المنتظرة وأن تسطر معبا 
برنايج #طور العلائق التونسية الفرنسية واذا أظبرت فرنسا الشسدة فان النخبة 
المتطرفةالثى تناصر حركة الجامعة الاسلامية هى التى تمسك الحركة الوطنية ببدهاو تعمل 
على أخراجها عن الحظيرة الفرنسية وهذه هي المركة التى لما أصول نفسانية عبيقة 
ومتشعبة لايمكنتعطيلها ولا الحد منبا باصلاحات سياسية محدودة المدىولا مقاومتها 
بالعنف وحل هذه المشكلة ينبنى أن يسلك فيه مسلك الكياسة لآن تماسك أجراء 
هذه الحركة وقوتها الحالية هما نتيجة ازمة الثقة التى حدثت ببذه البلاد ولا شك ان 
الحركة السياسية العالمية لها صداها فى الحركة الوطنية التوذسية الداخلية فسكانة 
فرنسا برقعة الفط رن العالمية من مكادة الفطع الآخرى بنفس تلك الرقعة لها تأثيرها 
أيضاً على هذه الحركة وفى الانقلاب الذى أأحدثته الحرب فى الشعوب تشعر اللبلاد 
التونسية بالعوامل التى تتجاذيها مدآ وجزراً داخل الحظيرة الفرنسية وفى هذهالعوامل 
يظبر أن الشعور الشعى له قيمة عظمى وان الثقة فى هذا المضمار أمثن بكثير هرس 
المماهدات. وأنجع منبا 


قعايا الوطى ا مغر لى 
اكاك السيد قاضى عبد القادر 
تعرب هنا تقلا عن ١‏ الجريدة الرسمية الفرنسية» نص الاستجواب |إذى قدمه 
نانب مقاطعة قسطينة السيد قاضى عبد القادر للحكومة الفرنسية . وألقاه على مسامع 
بجاس الآمة الفرنسى فى جلسة يوم ١؛‏ مارس 440 ؟ قال : ٠‏ 
سداق ادق ! 


عه و ولاه 


لفد طلبت استجواب السكومة عن موقفها تجاه دستور الجزائر السيامى وانى 
لا أريد الآن أن أبسط كامل القضية إلا أتى أرى استلفات نظر الحكومة لوجوب 
أيبجحاد حل سريع لمشكل القطر الجرائرى . 

ان بلاد فرنسا قد خرجت من النظم الوقتية لكن القطر الجزائرى لايزال يعيش 
تحت وقرها نيك النظم وفى هذا الآمر مظلمة كبرى لشعب يزيد عدد أفراده عن 
العشرة ملايين . 

يخم على قطر الجزائر بأسره جو ثقيل مفطر وهناك حافة آشن غارة شعواء 
كريهة نبذر بها يذور التفوق والخلاف وسوء الظن . 

ثم ان المسلبين الجرائريين لإيعلءون إلى يومنا هذا ماهو مركزهم وما هي حالتهم 
فوق أدم أرضيم أنهم أغلبية مطاقة لكن هذه الاغلبية تعامل هنالك معاملة أقلية 
ليست بذات أهبية . 

أما الأقلية الاورية الحقيقية من السكان فبى ااتى باشر السلطة وتستحوذ على 
كل نفوذ للاحتفاظ بامتيازاتها وهذه الأقلية الآوريية ترفض رفضا بات احراز 
المسلبين على حق المشاركة فى السلطة . 

وأما قرار بوم ب مارس فبو تحارب بعنف وشدة لآنه اعرف لبعض المسلبين 
بثىء تافه من لقوق . 

ان الجاس التأسيسى الفرنسى الآول قد رفض قبول المطاب الذى قدمه إليه 
الدكتور ان جلول راغبا إدماج القطر الجزاوى بفراسا بضفة تامة . 

أما الجاس التأسيبى الفرنى الثاتى فقد رفض المطلب ( المناقض لذلك ) الذى 
دم نه السك عباس فرحات . 

فنحن اليوم نتقدم الركر بسؤال كبير ونطلب منكم أن تجيبوا عنه ونقول لك . 

هل نحن فرنسيون ؟ وأى سوء ترونه فى احرازنا على أغلبية السلطة الفرنسية هنالك 
وفى وجود التساوى التام المطلق بين سائر سا كنى القطر الجزائرى بقطع النظر عن 
: أجناسهم ومعتقداتهم ؟ 


د #9 سى 


أما إذا كنتم ترون أنه لا ثقة لكم فى مسلى الجر زائ رق يباشروا السلطة وا 
وإذا كلتم تريدون أن يبقوا على ما كانوا عليه نطيلة ١7١‏ مامأ من الاحتلال ٠‏ رعايا 
أهالى» فلتقولوا لنا ذلك بصراحة . 

ان الجزائر التى شاركت ف الجوود الحرنى العالمى إلى جانب فرنسا ستعرف كيف 
تظهر شخصيتها . وانتا سنبردن على أننا أمة ثم أننا مثل سائر الأمم لنا حق العيش 
تحت الشمس حياة حرة :لك الحياة التى تخولها الديمقراطية الفرنسة لسائر الذين 
أعانو ها على تحط الديكتا نوريات العدوة . 

سيدى رئيس الحكومة لقد تقدمت أمام بجلس الامة عصدة مشاريع عن نظام 
الجزائر ولا ريب أن عدة مشاريع أخرى دوف تقدم كذلك واسمم لى بأن أعلبك 
سيدى الرئيس ان المسلبين يرفضون كل مشروع من شأنه إبقاء الحالة الحاضرة 
ُ و ماهو شبيه بالحالة الحاضرة. ا 

ان الحل الوحيد الذي يرضى المسلمين والذى هو مطابق للدستور الفرنسى انما هو 
الحل ( الاتحادى ) اذ أنه يسمح لسائر سكان القطر الجرائرى بالاحراز على <ق 
العمل على بساط التاخى و بادارة بلاده داخليا ضمن دائرة الاتحاد الفرلسى . 

لكل هذه الاسباب . ولاسباب أخرى سوف أذكرها خلال استجوابي قبل 
أن يتعين موعدالذاكرة يوم .مم ماى الأني حسب تعيين المسكومة والمجاس . 

ثم اننى رغم غياب سيدى وزير الخارجية الذى أردت استجوايه عن سياسة 
فرنسا فىالبلاد الاسلامية أريد أن اذ كر لكم سرور المسلمين عامة بانتقال عبدالكريم 
من منفاه الى فرنسا ولقذ يكون سرورنا أعظم لو أن الباخرة التى سوف تنقله من 
هنالك تعرج على سواحل المغرب حيث تنزله فى وطلنه . ” ش 

على أنا نطلب من فرلسا أن » يبن سياستها الاسلامية بارجاع سدى المنصف بأى 
لتوذس اذ اله قد وقع خلعه وابعاده عن وطنه من جراء أعمال وغلطات لم يرتكبها 
هو أنما ارتسكها غيره وعلى الاخص الأميرال استيفا . 

رجوع المنصف باى لتونس سيكورتب مدعاة سرور رعاياه التولسيين وسائر 
المسلبين على الاطلاق . انتبى 

وأخيرا وقفف المصادقة باجماع على تعبين مو عد الاستجواب ليوم م7 مارو المقبل. 


برام" 55 


قر النصسف باق نونس 
وعدوأن فرنسا عليه وعلى عرشه 

نشرت جريدة الجلاء السورية نحت هذا المنوان بعددها الصادر فى ؛ ذى الحجة 
الحرام :م١‏ المقال الاتي بقل الاستاذ الكبير الوط الفذ الجاهد مد على الطاهر 
زكيين مكقب الاستعلامات الفلسطينى بالقاهرة وصاحب جريدة الشورى الغراء » 
وقد قدمت جريدة الجلاء الاستاذ لقرائها هذه الكلمة 

الاستاذ عمد على الطاهر عم من أعلام العروبة والامان والكفاح وهو يمنح 
حبه وهواه للوطن العرنى بأسره' لا يفرق بين قريبة وبعيدة » وفى قطعته هذه يعرض 
على الآمة العربية صورة من صور اللكفاح فشخصية ملك عرى لم يساوم فى كرامة 
أمته وم يبادن فى حقها » وجريدة الجلاء الثى تعتر بعطف الاستاذ الطاهر عليها تشكره 
' وتسجل له أياديه البيضاء على القضية العربية وجهاده المتصل من أجلها وتضحيته فى 
سبيلها وفقه الته وإخوانه العاملين الجاهدين, ' 

ونظرا للصلة الوئيقة بين الاستاذ حمد على الطاهر وقضية المغرب العرى وقضية 
ونس بالخصوص ورجالها العاملين وارتباطه مهم بالصداقة الخالصة منذ أكثر من 
ريع قرن وعطفه على هذه الحركة ومناصرته للحزب الحر الدستورى التونسى وزعمائه 
على خصومبم فى الداخل والخارج فانا نزى مر واجبنا أن تشفع كللة الرصيفة 
( الجلاء ) بكلمة منا وإن ل تف بحق الاستاذ فانها تذكر بالصلة التى أخفتها احداث 
الحرب وويلاتها الى حين : 

نبأ الاستاذتمد عل الطاهر فى فلسطين » وهو وطن مصايه ذى ثلاث شعب » فقد 
انتقل منسوء إدارة الأتراك الى وصابة الاتجليز ثم استعا رالصبيونيين فنأ الاستاذ 
مجاه دأو استمر ف الجهاد العنيف دون هوادة أو انقطاع ربع فرن أو يزيد قضى هذه 
لمدة بعيداً عن وطنه وأهلهيطارده الاستعاروبنكل به ؛ وهو تألم بآلام وطنه ويلنذ 
آلام جهاده .وا كان منتدى الاستاذ مد على الطاهر جمع عظاء الرجال ومشاهير 


سم وأرن 9 مسن 








الاستاذ حمد على الطاهر 


ر كيس 2 الاستعلامات' الفلسطيى بالقاهرة وهدينر جر بده الشورى 








المجاهدينمن أقصى المشرف الى أ قصى المغر ب»؟ ذ لككانت صفات الشورى ملتق أقلامبم ) 
وساحة جهاده ضد الاستعار الذى يعأنو نه من عتتاف اللاجناسو الحكومات ؛فالرعم 
التعالى والعلامة|حمدرى باشاءو قضيلةالاستاذالز نكاو نيو الامير شكيبارسلان والسيد 
احمد حلي باشا واضراب هؤلاء وأمثالهم قد جمع ينهم وعرف يعضهم إلى بعض .آم 
بادارة اأشوزى أو ومنتدى الاستاذ الطاه رعميد الكو بين و اللجاهدين . . وقد اتصل 
بتونس وخركتها الوطنية ؤرجالحزيها ا حر الدستورى بواسطة الوعم الجليل الشيخ 


عبد العزيز الثعالى رححمه الله منذ جاء مضر سنة ١5+‏ وبواسطة الاس تاذ حمد 


اهرت ؟ له 


على الطاهر انتشرت الدعاية لقضية فلسطين فى كل بلاد المغرب وانتشرت دعاية 
تونس وقضيها فى صمف المشرق ولدى منظأته السياسية بما كان يبذله الاسستاذ 
الطاهر فى هذا السبيل » فلم يكن عله لفائدة قضية توس مقصوراً على ما ينشره فى 
جريدالنه بلكانت له مجهودات أخرى غير ذلك يقوم مها ثم برى نفسه مقصراً منغيرته 
وشدة عطفه فيستمر ويزيد . ومن ذلكانه لما قرأ فى الصحف ما نشر بشأن قضية 
جلالة ملك توئس بادر بتحرير هذه المقالة ونشرها فى جريدة الجلاء السورية للانه 
لايملك الآن صصحيفة ولم تشغله احداث وطنه الجسام عن موالاة عطفه على توس 
ودفاعه عن قضيتها وجلالة ملكرا ضحية الاستعار وهذا نص هقال الاستاذ «الذى 
نقلئه جرائدلبنان وفلسطين والعراق واميركا عنجريدة الجلاء ونشرته على صفحاما : 
مهال الدساء الطاهر 

أفضى ججلالة الملك محمد المنصف باي توس وهو فى منفاه بمديئة « بو » بفرلسا 
بحديث ني خطين الشأن ؛ در بكل عرق وكل مسلم أب يتدبره ويلعم فيه 
نظره » أذ لا يكني أن يطالمه الانسان ثم يمر بها مر بالأخبار والتصرمحات 
السباسية العاوة بل يحب أن يفكر فيه ملي وان يقف امامه طويلا » فب وكلام 
ملك عربى تزع عن عرشه الذى ورئه عن أسلافه العظام ماوك تونس الحسينيينالذين 
وتفوا فى وجنه أوربا منذ .ه؟ مسئة وقد عاصروا لويس الرابع غشر وسمدوا ف 
وجبه وفى وجوه من جاء بعده آلى أن تمكنت فرنسا الجخوورية أم الحرية وصاحبة 
قانون حقوق الانسان مر العدوان على تلك المملحة العربية العريقة فى المدنية 
والخرية السياسية واحتلالها ؛ ويك أن ونس هي صاحبة أول دستور ف العام 
الاسلاى قبل دستور الدولة العثّانية الال وقبل دستور مصر وقبل دستور ايران 

ات نا 

' تحدث الملك المنصف عن موقفه فذكر كيف أن الجثرال جيرو قد أعطى لنفسه 
الحق فى أن خلعه عر._ عرشه الذى لاملك حق نرعه عنه الا أمته وشعبه ول 
يكف الجثرآل بذلك بل نفاه الى صمراء « لغواط , حت كادالملك المنصف يقضي نحبه 
لسوء المعاملة الى عوملما . 1 


ءات 


ول يستعمل الك الممتدى عليه الالفاظ العادية وهو إسرد قصة فر لسأ معه 
وغدرها به؛ بلاستخدم التعبيرات والاساليب الدبلوماسية. والا فان التعبيرالصحيم 
لما وقع هو ان جيرى الابققد اغتم فرصة انتصار الامريكان والانكلز على الآلمان 
فى تونس فدهم العامة وهى فى حالة البلبلة وانزل الملك الشرعى عن عرشه » وهو سمل 
لامختلف عن عمل باجى سما لمامكن من عرش الافخان ولسنمه بضعة أيام ؛ فل ى كانت 
الكلثرا.أو أميريكا فى افغانستا ن لاقرته على العرش الآافخانيو لصب صاحب الجلالة ! 

وهكذا فان أميريكا وانكلثرا قد أقرئا جيرو على ماصنع من عدوان وكانتا السبب 
فيه فاولاههما لما تمكن جيرو من الوصول الى ونس وارتكاب هذا الوزر العظم 
الذى أقرته فرنسا وهي لاترال ين من وطأة سئابك خيول الآلمان الى كانت دوس 
عاصتبا باريس وتنزل يفرنسا كلها أنواع الهوان . ' 

فاذا كان هناك من يسأل فى نظر العالم العربى عن تلك الجريمة فائما المسعول هى 
ميريكا فى الدرجة الآولى ثم انكلترا لانهما خدعتا البلاد المغربية وأوهمتاها بأنهما 
جاءا لاتقاذ الحضارة والمدنية من الآلمان ! 

فلو عرف المغارية ان مجىء الاميريكان والانكليز للبغرب يقصد منه توطيد قدم 
فرنسا على انفاسهم لكانوا وقفوا فى وجوه الأميريكان والانكايزوالالمانولكارا 
اشغلوثم بمعار كطاحنة قد تغير ننيجة الحرب ١‏ 

وى كان مبينآً لفرنسا وحليفتيبا وصف الملك الماصف لعدوان فرنسا عليه وعلى 
عرشه وهو رقص عل الصحاف قصته فقد ذكر ان الالمانكانوا قد طلبوا منه الانحباز 
اليم فأنى الا أن تبق بلاده عل الحياد ولكن فرنسا النااكرة للجميل اتهمته بانه كان 
مخطب ود النازية وماكان هذا الملك الحصيف الا حريصاً على وطنه وشعبه فكان 
عقابه على إترانه وبعد نظره الخلع عن العرش وتحكم فرذسا فى بلاده على أشنع الصور 
ومعاملته معاملة غير لائق صدورها من كرم نح و كريحم 

وما أروع قول هلآ املك للبندوب 2 اذاكان المنقكفارة عن سياستنا الداخلية 
حمدنا الله على اختياره ايانا لبذل هذه التضحية واستحق جيرو شكر نا لان موقفه هو 
الذى اكسبنا هذا الفضل النادرء ش 

فيالها من تضحية أن يضحى ملك من الملوك نفسه فى سبيل شعبه ؛ وقد عرف 


- م١‎ - 


النعب التونسي لمليكه الشرعى هذا الفضل فأرس ل اليه فى العيد الفا وخمسمابة برقية ٠‏ 
تعرب له عن تبات الهيئات التونسية بأسرها . وما أظنانه يوجد احتجاج عبل الاستعمار 
وتقدير للبلك الملصف أبلغ من هذه الرفيات 

لقدكان فاجعا حقاً وصف جلالة الملك المنصف لكيفية معاملة فرنسا له لترغمه 
على النذول عن عرشه فقد سرد المندوب ذلك على الوجه المفجع الانى 

ه وكان الملك المنصف قد ننى أولا الى , لغواط ء فى الصحراء ؛ حيث عانى من 
آلام المننى اقساها ولم يطق حرارة الجو فى هذه المنطقة فأغى عليه مرارا ورضى 
باللذول عن العرش وهو يعلم ان هذا النزول الذى اضطر اليه خلو من كل ص-فة 
تانونية سواء فى نظر الشرائع الاسلامية أو النظم الخاصة بتوارث العرش التولسى 
فهو نزول صوري ليسمح له بمغادرة هذه المنطقة التى كان مخثى أن يقضى نحبه فيبا 
فتقل الى تنيس على الساحل الجزائرى وأقام بها ردحا من الرمن تحت حراسة عسكرية ' 
شديدة ؛ ثم جىء به الى مدينة « بوء فى أ كتوبر سنة م94١‏ فشمر فيها على الآقل 
بثيء من الراحة الى هيئْت لهفرصة لاسترداد كدته واستعادة بُقته بنفسه 

هذا مختصص وجبز لوصف الفظاعة الاسيسة الى عومل ببا هلك عرنى عريق من 
قساة المستعمرين فليحفظه ويتديره كل عرف فى هذه الدنيا وليحمل للاستعار الجرم 
من الحقد ماهو جدير به والاحتقار للذين يعتدون على أوطائنا وعلى ماوكنا 

وأن مايجعل الملك المنصف يفاخر به بعد تذانيه فى سبيل بلاده ان والده الخالد 
اللك مد الناصر كان خير قدوة للباوك الخلصين فقد وقف بوجه فرنسا فى شهر 
فرآير سئة ١409‏ وأصر على هايريده ير وطنه وهددها بالتخلى عن العرش ؛ ولولا 
أن فرنسا وعدت بالنزول على ارادته لقامت ثورة فى البلاد التونسية لابدرى الا الله 
عافبة قيامها على فرنسا فى تلك الآيام ؛ ومع ذلك فقد نكت فرنسا عهدها ؛ شأرنف 
الاستعار من أوجده الشيطان 

ولابسعتى وأنا أختم هذا المقال الاأن أرس ل أن تحيةالى الملكالمنصف يشاركتى 
فيبا العالم الاسلامى والأمم العربية شرقا وغربا فقدكان حافظا للعبد أمينا على حقوق 
بلاده حى النهابة فكانمثلا أعلى للملوك الأمجاد الذين سيخلده التارريخجيلابعدجيل . 

القاهرة ثمر على الطاشر 


ب ؟|؟ سس 


الل بوادم الم وله وهمزد ملك 7 سن 
تمد المنصف 


اتصل نائب الاخوان المسابين فى فرنسا يحلالة الملك المنصف غير مرة ونشأ عن 
هذا الاتصال تقدير جلالة املك لهذه المؤسسة الاسلامية تقديراً أعرب عنه باهدائما 
صورته الحترمة وكتب عليها بخطه الكرم : الى جمعية الاخوان المسامين العتيدة مم 
الدعاء الخالص لك للوصول الى أهدافكم السامية ولما ألمت جلالته تلك النوبة من 
المرض بادر مبعوث الاخوان بتحزير رسالة الى,جريدة الاحوان المليون اليومية 
ونشرتبها مع صورة جلالة الملك الى أهداها لها دفاعاً عله والماتاً للعرب والمسلين 
لللأخذ بناصره وهو فى مثل تلك الحالة الألهة من المرض والاضطباد وليست هذه 
المرة الآولى ولا الآخيرة التى تعنى فيها جمعية الاخوان المسليين بقضية المغرب العربى 
وتونس خاصة وجلالة ملنكها المعتقل على الأخص بل هي نواصل هذه العناية وترفم 
فىكل فرصة مر صوتها باستتكار مظالم الاستعار الفرنسى وتعسفه فى تلك الافطار 
وطالما كانت منابر الخطابة فها وساحات ثواديها وصفحات ما تصدره مر صف 
مفتحة أمام أبناء المغرب يدافعون فيها عن قضية بلادهم ويحدون من حولم فيا 
العطفى والتأيبد ونحن نثبت هنا نص تلك المالة التىكانت بداية الاتصال الميمون 
وفاتحة العنابة بقضية جلالة المنصف من طرف الاخوان المسلمين 

باريس فى 19/٠١‏ لمراسلنا الخاص : ( تأخر فى النقل ) . ' 

لم نكن هذه أول مرة أشرف فيا بزيارة جلالة المنصف باى ‏ ومقابلته ‏ 
فقد حظيت بذلك مرات » وكانت تصربحات سموه داتماً من ذلك النوع القوى العتيد 
الذى يزازل ثيات الحسكومة الفرنسية واقض مضاجعها وكان سموه يتتبع أخبار حركة 
الاخوان المسلبين بكل اهتام ٠‏ ويخصيم بكثير من عطفه واهتاءه الساى ويرى فبيم. 
'أملا جديداً جد المسلمين وتحريرم » وكان يسره منها خاصة أنها حركة إسلامية عام 
وليست حركة قومية قاصرة على قطر من الأقطار ؛ وقد قال لى موه فى صدد تأبيد 
هذا الانجاه « أن الوطن العرنى كله وطنى » وكل بلاد الاسلام بلادى » . 


ل ال 


وها هى ذئ صورته الهداة إلى الاخوان المسلمين » حاملة توقيعه الملكى الكريم. 
أكن شاهد عل هذا النطف الساى , ظ 





صورة جلا!ة الملك الخصف النى أعداها للاخوان المسلمين 
وكتب عليها مخطه الكريم : 

الى جمعية الاخوان المسليين العتيدة مم الدحاء كك الخالص 
بالوهمول آل أهدافم السامية 
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عامس 


وكنا نفضل داتسا بنصح وإبعاز من حاشية جلالته وأقاربه القيمين معه م 
ألا ننشر شيئاً عن جلالته حتى لا نعطى لفرذسا حجة أستند إليبا فى إزعاج سمره 
ومضايقته خصوصاً وقد تردد فى الأوساط العربية فى فرنسا منذ عهد ليس بقريب 
تحرش السلطات الفرنسية بسموه وتفكيرها فى نقله إلى منئى ناء باحثة لذلك عن 
أوهى الأاسباب. 

قصة الذئب مع امل 

وازدادت هذه الشائءات عقب تحرير بطل المغرب الآمير عبد الكريم وما 
أحدثه من هرة عنيفة فى الاوساط الاستعاربة الفرلسية ال رأت فى هذا الحادث 
نذير وم عل ماما الاستعهارية فى افراقيا الثماليه » وعاملا جدندا يدفع بالمركة 
الوطنية نحو تحقيق أهدافها والوصول إلى أغراضها . 

وبلغ غيظ الساطات الفرنسة حدا جعلها تبحث عن جهة قريبة ة تستطيع أنتصب 
علبها سخطها فلم تجد فويدها سوى ملك تونس الآسير فى مدينة «١‏ بو» باقلم والرانس, 

وأرادت أن تأخذه بذنب الآمير عبدالكريم تطبيقاً للبدأ الذئابالقدم الذى صورته 
أصدق تصوير قصة الذئب مع الل .. 

سارعت الكو مةالفرنسية عب حادث الاميرعبدالكر ريم الارسال رسوها إلى 

املك الاسير بعانه بأنه لم يعد له الحق فى.الخرؤج من قصره الذى يسكنه إلا"إذاكان 

مصحوباً حرس من الجند حتى لايتمكن من الهرب ٠‏ هوأيضأ » ٠‏ ولكن املك العرنى 
أنى أن مخرج حاطأ بالجند . وأعلن مدير الاقلم الذى كان يتفاوض معه بأنه أن مخرج 
دن قر | انور وان قرار الحكومة الفرنسية لا يكن 2000 
بالسجن فى مأزله » وأنه مضطر إلى البقاء فى منزله حملا الحدكومة الفرنسية مسئولية 
كل ما ينتج عن هذأ السجن . 


مرض خطير 
وترئبت على هذا السجنالذيم يكن لهأ دنى مبرر آلام نفسيةعميقة فى نفس فهذا 
الملك الآنى ما أدى إلى [صابته بنوبة خطيرة من هر طبه القديم ل الدم » ننج عنبا 


_- 6 هس 


شال فى الساق وصل إلى أقصى خطورته فى مساء مم سبتمير واستدعى له أطباء من 
المديئة لعلاجه فقرروا أن حالة سموه تنذر مخطر . وأنه لابد من استدعاء بعض 
الاخصائيين م بارس . 1 

وكان حا كم اقلم الرانس الذى يعتير مندواب الحكومة الفرنسية إدى سموه على 
عم بكل ذلك ؛ ورغم هذا فان حكومة فرنسا المسولة عن صعة سموه والمازمة أمام 
العالم بالعناية به ومعالجته لم تحرك ساكناً ... 

ولماوصلت أناء ذلك الى باريس وكان اجميع منذ أن عليوا مسلك الحكومة 
الفرنسية عقب فرار الامير هبد الكريم قد امتنعوا باختيارهم عن زيارة سمو 
النصف باى وتواصوا بعدم إزعءاجه أو إعطا, فرنسا حجة لنقله . أحدثت أنباء 
مرضه صدمة عنيفة وأثارت غضباً كان مكبوتاً وسارعت الجالية التونسية وعلى 
رأسها السيد جاول فارس مندوب الحرب الحر الدستووى بباريس للبحث بمعاو نة 
الدكتور «امدصعية» الطريب التو نسى عن الاساتذة الاخصائيين الذين استقلوا طائرة 
من بأريس إلى د.بوء فى مساأء ه6؟/ ه |١941|‏ حيث .قم الباىلاسعافه » وكان على 
رأسبم الاستاذان مورلاس ومارتيفا من كبار أساتذة كلية الطب بباريس . كل هذا 
كان بمجهود الجالية التونسية اأباريسية وعلى نفقتها» أما حك مةفرنساالاعتقلت الباى 
والى تلتزم أمام القانون وأمام الضمير الانساقى بعلاجه والعناية بصحته فقد وقفت 
موقفاً سلبيا » ولم يفعل مدير الاقام أكثر من الذهاب إلى قصر سموه , للاستفسار, 
عن حالته . . 

بد الله 

وكان من لطف الله ورحمته أن مكن الاطبام من مقاو مة هذهالنازلة . واطمأنت 
قلوب التونسيين رايا المنصف باى ومحبيه حينما علموا: ,أن وطأة الخطر قد زالت . 
وأن سموه سار فى طريق الشفاء . 

وكانت وفود التولسسين لا تتقطع عن مدينة (بو) منذ أن ذاعت أنباء مرضه ؛ 
وكنت ترى فى بو وفوداً من جميع طبقات الشعب التونسى من أمراء البيت المالك 
إلى الرعماء والاعيان إلى وفود نقابات المال والتجار والطلاب ٠‏ 


ملت 


ولكن فرنسا لى نسرهاكل هذه المظاهر الماسية التى تؤكد تعاق الشعب التولمى 
مليكر الأسير : فبمجرد أن أعلن الاطباء زوال حالة الخطر رفضت الاقامة اأعامة 
الفرنسية فى تونس أن تعطى تأشيرات بالسفر الى فرنسا لمن يرغبون فى زيارة البلى 
لتبنئنه بنجاته » حتى أفراد عائلته وخاصة أحفاد سموه وأبناء أخيه , ححجة أن موه قد 
شق كأنه ليس من حق التونسيين أن يبروا مليكبم إلا اذاكان مريضاً . أما اذا كان 
وثيقة انام لاحكومة الفرنسية 
من حدق كل ذيل مير [ نسانى أن يعزف من المسثول عن هذه المأساة التى نكب 
بها هذا الملك إلعربى الكريم ٠‏ فاذا استحلت فرنسا لنفسها أن تتنى ملكا شرعياً حبوباً 
من شعبه وتسلب منه عرشه لآنه يريدأن يدافع عن حقوق شعبه المغصوبة ويطالبله 
باستقلاله وحريته » وذلك تحجة حمابة'مصامها الاستعارية فى تلك البلادالمسكوية ‏ 
أى حجة تستطيع أن تقدمها العام تبريراً للاستهتار بصحة هذا الرجل العظم وبحيانه 
وحن لا نريد أن نتطوع بالكشف عن مو لية الحكومة الفرنسية عن مرض 
. الصف باى وكل ما بيترتب عليه هن أخطار على حياته . فقد سجل ذلك بكل وضوح 
وصراحة في تقار بر الاطباء الذين باشروأ علاجه.وثم فرلسيون لا ُستطيع ريا أن 
تبمهم باللكذب أو التحيز أو التواطؤ مع , الجامعة العربية , . ّ 
وها تحن نقدم لقرائنا والضمير العالمى هذا التقرير الذى رفعه اللاطبباء الى 
المسكومة الفرنسية مبيناً أسباب المرضى والاجراءات التى يحب عليها اتخاذها لتلافى 
عودثه وهاهو : 
ه الاطباء الموقعون على هذا الدكتور « سيميان» طبيب باطنى والدكتور 
٠‏ لوبلاى » أخصائى فى أمراض القلب والدكتور , ناث ء أخصائي فى أمراض 
المسالك البولية ‏ وهم.المعالجون لسمو المنصف باشا باى ؛ يرون من واجهم لفت 
نظر السلطات العامة ( فى الحسكومة الفرنسية ) الى الحقائق الأنية : ش 
قد أصيب سمو البأى بتوبة من ضغط الدم نت عنها شلل فى الساق وف الثانة . 
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هذه النوءة التى بدأت اثارها سير نحو الزوال كانت قد تطورت الى حالة مزمنة 
خطيرة من ضغط الدم وفصور الكلى . ومخثى عودة ملل هذه الحالة فى فترات 
قصيرة أو طويلة ' 

ومن المقطوع به أنها ناشمّة عن آلام نفسية بسبب حالة السجن الى يعيش فييا 
المريض يضاف الى ذلك ان الجو الاورنى وعدم الحركة قد زاد زيادة كبيرةفى حالته 
كا أظهر انا ذلك الكشف الا كلينيكى وتحليلات المعامل الى أجريت بنظام منذ عامين 

د أن التحسن المأمول لصحة المريض العامة وهو وحده الكفيل نم عودة 
نوبات قد تكون أخطر » بل وقد تحر الى عواقب وخيمة جداً ‏ يمكن تحقيقه اذا 
اعيد المريض الى جو موطله الاصل والى الوسط الذى تعودته ته 

ومن جانبنا ‏ نحن الاطباء المعالجين ‏ تخلى أنفسنا عنكل مسئولية اذالم تتخذ 
الاجراءات الضرورية فى الاتجاه النى أشرنا به .» 

دكتور لابلاى دكثور البرت ناشو . دكتور سميان 


ما فولك يا فرلساأ 


واضح من يريد أن يفبم أن الاظباء سجلوا ما شاهدوه عن سبب المرض الناثىء 
عن الجو اللاورنى البارد وعن حالة السجن التى قضت الحكومة الفرنسيسة بها على 
لمنصف باى بدون سبب ولا ميرر 

وواضم أيضا ان الأطباء ‏ وم فرنسيون ‏ يرون ان ضميرم يوجب علييم 
مصارحة الحكومة الفرنسية بأن صمة سموه مهددة بأعظى الأخطار د مما يفهم منه ان 
ذلك بهدد حياته نفسها ؛ إذا ل ينقل سموه الي بلاده الثى تعود جوها أى إلى تونس 
وانهم ‏ أى الأطباء الفرنسيين أخيراً .لا يكونون مسئولين عن أى خطر قد 
يصيب جلالته إذا لم تتخذ الاجراءات لنقله الى تونس 

بق على الححكومة الفرنسية أن ترد على ذلك فان كانت تريد أن تقوم بواجها نحو 


-ما اسه 


الحافظة على صمة سموه وجب عليها أن تعمل بما أوجبه الاطباء المعالجون الفرئسيون. 
وإلا فواجبها أن تفسر لنا موقفها لتقول لنا والعالمكله هل هى تريد الخاطرة حياة' 
هذا الملك الآسير ؛ وهل تريد سجنه فقط أم انها تريد شيئاً آخر أ كبر من ذلك 
وأخطر لا نريد أن نسميه 

على فرنسا التى تدعى صداقة المسلبين والعر ب أن تبين لنا ما إذا كانت المسألة جرد 
اهمال وعناد أم انها مؤامرة على حياة الانصف باى 


والاخوان المسلدون ؛ ومن ورائهم العالم أجمع » ينتظرون الجواب . . 





صورة فضيلة المرشد العام للاخوان المسلمين الشيمخ حسن الينا 
أبقاه لله وأيده بروح منه 


ننشرها تيمناأ وتقديراً واعترافاً بالميل 
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على المطال بالدستفمزل الثام 


وارجاع جلالة الك الى عرشه 


كانث الدعاية الاستعارية تستند فى تبرير ابقاء جلالة الملك فى معتقله والحالة 
السياسية فى البلاد 5 هى الى أن المطالبة بحقوق الآمة وارجاع جلالة الملك انما كان 
مصدرها الدستوريون وحدثم وأن غير الدس:توريين من التونسيين 3 بدلوا برأعم ف 
المرضوع وان المنظات السياسية والاجتاعية الفرل.ية تعارض فى ارجاع جلالة 
الملك وفى إحداث أى تغيير وان رغبة طائفة معيئة من الناس لا يمكن أن ترضخ لها 
الحكومة وتفذها نتعتدىبذلك على آراء وميول الآخرين ولماكانت الأحزاب 
الفرنسية المعادية لاجبة الانجلو امربكية أو الى لاتنظر الى أتجاه التوذسيين اليها بعين 
الارتياح قد أرادت أن تستغل الموقف وتستثمر اليأس الدى بدأ يدب ف اجمامات 
التوذسية من ايحاد حل لقضاياام بواسطة تدخل الجبة الانجلو اميركية أو اس داء 
نصحبا لحلفائها الفرنسيس أو اظبار استنكارها السياسة الى يتبعونها فى شمال افريقيا 
الى من شأنها أن تعكر أمن حوض البحر المتوسط الغرنى ٠‏ أرادت هذه الأحراب . 
الفرذسبة أن تستغل هذا الموقف من جهة وأن تسترجم ثقتها الى فقدتها فى الاوساط 
النوذسية بسبب معارضتها لاستقلال البلاد ورجوع ملكها الشرعى اليها .5 أن غيد 
الدستوريين من التونسيين المنتظمين فى جمامات علمية أو أدية أو فنية قد أرادوا أن 
بكذيوا زعم الدعاية الاستعارية بأنهم لا يفكرون كا يفكر قادة الحركة الوطنية من 
الدستوريين فوقع السعى فى عقد اجتهاءات ضمت نواب هيات سياسية واجتماعية مع 
شق الحرب الحر الدستورىالتونسىوكان عددها م ١هيئة‏ اجتمعت نحت عنوان الجببة 
الوطنية للدفاع عن حقوق تونس والتحصيل على الحريات العامة فها وأصدرت البيان 
الثالى الذى أجمعت عليه الخامات والاحزاب التونسية والفرنسية وهذا أم ما جاءفيه 


ا 


نظرا الى أن الشعب التونسي قد شارك يدماء أبنائه ويمجروداته لتقوبة الاتتاج 
للفوز على الاستعار النازى والفاشيسى حتى تستطيع الحرية والديمقراطية ان تفوز 
بالقطر التونسي على الاضطهاد الاستعارى . 

ونظراً الى انه بعد مضي مانية عشر 5 شب رأعل انهزام المانيا الميتلارية لازال النظام 
الاستعمارىسائداً بالبلاد التونسية رغم أن ذلك النظام وقد 5 عليه الشنعب الفراسي 
حكا مبرما ورغم انه متنافى مع الغابات الحرببة التى حاربت لجسل انتصارها 
الدول المتحدة . 

ونظراً الى ان الامة التونسيةتطمم بكل -ق ف التحرر من نظام مثل هذا وتريد 
التحصيل على استقلالها . 

لذلك قررانجتمعون أن يوحدوا أعالهم داخل الجببة الو طنية التونسية ليتحصلوا 
فالعاجل الأ كيد على تطبيق برناج المطالب الانية : 

اولا : الغاء معاهدة الحاية الشيء الذى ينجر عنه حتما الغاء الجهان الاستميارى 
أ كله , السفارة العامة . المراقبات المدنية الخ . .» 

ثانيا : انتخاب مجلس وطى تونمي بالانتخاب العام المباشر المتساوى والسرى 
ملسا تأسيسا يكرن ذا سيادة قامة : 

ثالثا : انشاء حكومة تونسية -قيقية تكون مسمّرلة امام ذلك المجلس . 

دابعا : استرجاع كل الحريات الدمقراطية ( الغاء حالة الحصار والرقابة رفع 
التحجير على الحربين الدستوربين الل+ديد والقدم الم 0( 

خامسا : احترام الجنسية التونسية الى بحب ان يسكون اعتناقها مكنا ولا 
بمكن ضياعبا . 

سادسا : الاعتراف الفعلى باللغة العربية كلغة رسمية بالبلاد وكلغة التعليم . 

مايعا ؟ : الغاء نظام القياد كالة للاضطباد الاستعباري وأنشاء جالس بلدية منتخية 
فى كل أنحاء القطر التونسيوتوزيعسلط القائد الادارية والعدلية والماليةعلى متوظفين 
تونسيين ذوى كفاءة . 


- ات 


امنا . رجوع المنصف باى واطلاق سراح كل المساجين التونسيين الذين كانوا 
ضيية للاضطباد الفاشيسني والاستعارى والعنصرى . 

تاسعا : أعطاء أراضي أساطين الاستعار الفيشيين والشركات االكبرى وأراضي 
ا حتسكرين والهناشير الشامءة التابعة لكبار المعمرين الى صغار الفلاحين والخناسة 
الفقراء.ومن لا أرض لهم واعطاء الفلاحة المواد اللازمة لاستئار تلك لبان 
واستغلال خيراتها . 

عاشراً : تطبوق كل الوسائل التى من شأنها أن تحسن حياة اللاي 
الشغالين والمتوظفين والفلاحين والحرفيين وقدماء المححاربين والمنكوبين 
والبطالين ا 0( 

ان نواب الاحزاب السياسية والمنظات المذ كورة أعلاه يعتيرون أن برنايج 
العمل هذا المطابق للرغبات القومية التونسيةة يضمن المصالم المشروعة لكل الناس 
دون فرق فى العنصر ولا فى الجنس ولا فى الدين ٠‏ 

وه يريدون ضمان فوز ذا اليرنامج باتحاد مع الشعب الفرنى ومع كل 
الدمقراطيين الفرنسيين الذين لايريدون الاضطباد الاستعارى لشعب من طرف 
شعب آخر وثم يثبتون أن «صاحة الشعيين تقضى بتعويض أتحاد بلادين مبنى على الجبر 

والغصب باتحاد اختيارى مقبول بكل حرية وتحترم السيادة القومية التوفسية فيه . 

وثم لذلك ينادون كل التونسيين - دون فرق فى طبقاتهم ‏ أن بوحدوا 
جهودم داخل الججبة الوطنية التونسية حتى يحرروا أمتهم من الوطأة : الاستعارية 
وحتّى يحرز شعيهم على الحرية وعلى السعادة . 

وفى الوقت نفسه انعقد فى القاهرة مؤتمر من نواب الاحزاب العربية وأصدر 
لائحة هذه أمم فصولها ٠‏ 

وس أن المؤتمر محتج ضد نزوح الطليان لطر ابلس والسياسة الشديدة النى تنبعها 

' الحكومة الفرنسية ببلاد ؤزان وسوء سلوك الادارة الانكليزية بطرابلس ‏ 
. م س وان المؤثمر يتضامن مع جميع الدول اشمال الافريقية ويؤيدهم فى المطالبة 


د اشذا جه 


باستقلال الاقطار الثلاثة : تونس . والجزائر . والمغرب ‏ 

م - واأن المؤثمر ينكر على فرنسا حاولتها الفاشلة لضم افريقي! الثمالية 
للوحدة الفرلسية ‏ 

4 - واأن المؤثمر حتج ضد سياسة أسبانيا بالمغرب ويطالب يوضع حد للسياسة 
الوجرية التّى تعامل ها الاحزاب القومية الملية ‏ 

ه - وأن المؤمر يطالب برجوع مولانا جمد المنصف باى عبل عرشه و بتحرير 
الآمير عبد الحكرم وارجاعه لمسقط رأسه وسراح كل المبعدين السياسبين 
شمال الافريقيين 

5 - وان المؤتمر يطلب من الجامعة العربية أن تخص القضية |أشمال الافريقية 
ببحث خاص فى اجتناعها المقبل وأن آسعئى فى مد هذه الأقطار بجميع مافى وسعها 
من التأييد والمدونة التحصيل على استقلالها التام وانضمامها للجامعة العربية ‏ 

نات 

القاهرة ‏ طلبت الحسكومة السورية من الجامعةالعربية أن تضع القضية التونسية 
0 أضيع اجماعها المقيل - 

دمشق ‏ صرح رئيس اجمهورية السورية لمراسل الديوان العرنى للصحافة والنشر 
ما يلى : بلغوا اخوانى بشمال افريقيا المكالخين فى سبيل نيل استقلالهم التام اخلص 
عواطق ونيا وتأييدى لم فى جهادم ذاك 

تحاول وزارة الخارجية الفرنسية فى هذه الايام أن تضغط عبل سمو مولانا شمد 
الصف باى للتحصيل منه على موافقته على الانضهام للوحدة الفرنسية فكان جواب 
الملك المنصف انه لا يرضى بأى ابة أجنيية وأن تونس هى بلاد عربية حرة مستقلة ‏ 

وجه قادة الآمة السياسيون نداء الى البلاد العربية كافة يطلبون فيه منها مؤازرة 
شقيفتها :ونس فى كفاحها الاستقلالى 

؟ أن مؤكر المغرب العربى الذى انعقد فى القاهرة وضم أكثر هيئات الدفاع عن 
أفريقيا الثالية وقضايا أقطارها قدكان من جملة مقر رانه استقلال البلاد التولسية 
استقلالا تامأ وأرسل الى جلالة الملك حمد المنصف برقية يعلن فا ان مؤثمر المغرب 
العربي يعتبر أن خلع جلالته كان تعدياً على حقوق الشعب التولمى ونقضاً للتمهدات 


خا 


الى تعهدت مبا فرنسا نحو عرش تولس وان عمل الجنرال جيرو وموافقة الكومة 
الفرذسية الموقنة واجمهورية الرابعة عليه ليس له أى صبغة قانونية ت#رره ولهذا فان 
المؤتمرين يعلنون بالاجماع تضامنهم التام مع الشعب التونسى ف المطالبة بارجاع 
جلالة اللك عمد الصف الى عرشه وتمكينه منجميع حقوقه الشرعية الثابتة لهيمقتضى 
الييعة النى ما تزال الآمة التوفسية يجميع هرأتها وطبقاتها تتويد بها جلالته 


مى معاد ملك نونس لى على طانم مراأسشى 
وححدة ألام واتفاق أهداف 

لق مكتب امغر ب العرنى صورة رسالةكان تقد بعث بها جلالة تمد المنصف باي 
إلى جلالة ملك مرا كش » لمناسبة زيارة جلالته لطنجة . وهذا نصها : 

حضرة صاحب الجلالة أخينا عمد بن يبوسف ملك مرا كش المعظم . 

, أما بعد فقد أزيمنا نبأ المأساة التى أحلها الطغيان العسكرى بالدار البيضاء يوم 
هدرت الفوضى المسلحة ذلك الدم البرىء الطاهر أشباعاً الجشع الاستعارى الممٌوت 
وحنقا عل أمتكم التى سما الوعى القومى فيها إشدكل هدد مطامع المستعمرين . ولكن 
مرعان مانقل البرق إلينا من موقفكم الخاك بمدبنة طنجة ما انساناً الحنة على مرارتها 
ففضلنا ١‏ كبار النخوة العربية فى عاهل مراكش الاغر على التألم محنة الفنا أمثا ها 
ولا مناص من نزولا بكل أمة تنشد الحياة الكريمة . 
وهذا فقد أهابت نى حمة الجنس ووحدة الالام والأمال واتفاق الأهداف 
والوسائل إلى الاعراب عا تولاق من مزيد الغبطة بقيادتم لحركة شعبكم القومية 
حتى يكون الداقع الاستقلالى الذى هان علينا الملك فى سبيله شاملا فى المغرب العربى 
المستقل الأوحد . 

على أننا ناجأ إلى :متنا بالته عر وجل واعتدادنا بابمان شعبنا واخلاصه واعتزازنا 
بنصرة [خواننا فى العروبة لتحقيق مارددتموه جلالتك فى آفاق طنجة ما عبر عن أماق 
الشعب المغربى العرنى باسره . . حقق الله أمانينا بمنه وكرمه والسلام عليكورحمة الله * 

صدر مناه بمدينة ( بو) ثر الهف 


تنفد 


ندأ, 
من لنة تحرير مال أفريقيا بنيو بورك 

أسها الشعب التوفسي الكريم 

فل منذ أربع سنوات سنوات : حذا الفرذسيون «الأحرارء حذو هتار» فتنكروا لتوقيعاتهم 
وتعوداتهم الى قطعتها .انهم التى قطعتها حكومتهم ؛ وخاعوا ملكم اأشرعى . صاحب السمو سيدى 
عمد المنصف » ولكى ,برروا تعسفبم . قال المأجورون الفرنسيون أنْهم يتمون 
سموه بالتعاون مع النازيين والواقع أن الآمير انفرد فى تونس بالدفاع عن 
قضية الديموقراطيات . 

منذ أربع نوات : خلع الفاسي.ق جيرو مولام ونفاه بعيداأ عن بلاده » وهذا 
جراء الك وليرفع من شأن أعدائك ويطيل أيامهم 

متذ أريع سنوات انقضت ااا ا اوضفر ٠٠‏ ورآء قضبان: 
الاستعار الفرلسى بهيئه الشيوعيون فى مدينة «بوء صباحا مساء » ويتجمس عليه 
البوليس الفرنسى دون انقطاغ . 

' أربع سنوات انقضت : ومولا ؟ فى ذل وهوآن؛ وهو مسن مريض » وقد أنى 

إلا أن حذو حذو والده المغفور له الناصر باى ٠‏ فيخرج على تقاليد الخضوع 
والخنوع وفى سبيل ذلك ضى بكل عزين اديه ؛ دفاعاً عن شرفم وحريتكم . 

أربع سنوات انقضت : وأنتم يامعشرالمواطنينتو|صاو ن معيشتك اليانسة الصامتة 

اربع سنوات انتيضت : لم يسنجل الرأى السام العالمى فى خلالها إلا تكرام 
جيل مولا الشبيد فى ظل وطني.ك العاجزة الفاترة . 

أما الشعب التونبى الكريم 

الحقوق لن تنال والمدل لم حقق بتقدحم عرائض والتبرع بتصرحات صدفية 

لايسرد الاستقلال ولا يصان بالتغنى بالمبادىء الولسونية ومبادىء ميثاق 
الاطنطي . 


ع 796 عم 


ان حقوقك وحريتك وإستقلالك لن تحقق إلا برجوع امنصف باى إلى أمته 
سائلوا البوم زعماءكم ماذا فعلوا وها مم فاءلون لاعادة عاهلم العزيز إلى وطنه 
الوا زعبامع ماذا فعلوا وماذا م فاعلون لتحريرم من سياسة الاستهار فرقم 
ووس ا 
أمها الشعب التونسى الكريم 
أن شرفك شعاره :المخنصف باى 
ان حريتك شعارها : المصف بأى 
ان سعادتك شعارها . المنصف بأى 
مكتب لنة تحرير شمال أفريقيا 
نيو بورك الولايات المتحدة 


هل نوافق فرنسا على اعادة باى توزس الى عرشه ؟ 

جاءنا من تونس أن جمعية الشبان المسلدين بعاصمة نونس أقامت حفلة خطب فيبا 
فضيلة شبخ الاسلام الحنى الاستاذ الشبيع تمد الصا بن مراد خطاباً سياسياً طالب 
فيه برجوع ملك نونس الشرعى المنصف باى الى عرش تونس .كا أن فضيلة قاضى 
تونس الاستاذ الشيخ الطيب سيالة ألق خطاباً استبله بالكلمات الائية : «مى استعبدتم 
اناس وقد وادتهم أمهاتهم أحرارا . وأيد فيه مقررات المؤتمر الوطنى فى اعلارت 
سقوط الحاية . والمطالبة بالاستقلال . وقبل التهاء المبرجان قرر الحساضرون 
الاحتجاج على سياسة فرنسا فى البلاد ورفضهم الاصلاحات التى جاء بها المقم ماسط 
وموافقتهم على لانحة المؤمر الوطي . ثم تفرق ابلمع وقد تعالت الاصوات بالاناشيد 
الوطية والمتاف محياة المغرب العرى المستفل الصباح , 

يسعى الوطنيون التونسيون لدى الحسكومات العربية وال+امعة العربية لملبا على 
التدخل سربعاً لفك اعمال سمو ياى توذس السابق , سيدى عمد المنصف » الذىخلعه 
الفرنسيون ونفوه الى داخل البلاد الفر نسية المصور 


باناة] سمه 


ا 


أصبح المنصف باى شعار الرغائب التونسسة 

عن جريدة و كومبا .م ب اكتوير |١341‏ 

أن العاطفة تغلبت على المبادى بتونس حيث أصبح فيها شخص المنصف باى مثالا 
حيا للشمعور الدب والقوى والنزعة الدرموةراطية ويستدل الكاتب على ذلك ما 
بشاهده الزائر لتونس مكتوباً على جدران البلاد : نطالب برجوع المنصف با . 
حرروا المنصف باى . لن نرضى بالاستقلال بديلا ويقول الكاتب ان المنصف باى 
قد استولى فى ظروف حرجة للغسابة حيث كان تحت تأثير استيفا وضغط الوات 
الآلمانية غير أن الملفاء يمجرد تحرير البلاد وتحرير قصر اهلك نفسه اضطروه للتنازل 
عن الملك فكان هذا الاعتداء على هلك استهال قلوب الشعب بثابة صدمة أخرى 
اصطدم بها التونسيون خصوصاً بعد مرور الدعاية الآلمانية بالبلاد التونسية حيث 
بمكنت من التأثين على الشعب بتوجيه دعايتها براعة ثامة ضد ايطاليا ثم ضد فرئسا 
ووعدها باستقلال تونس وحمايتها للدستور يينهاكان موقف الرعاء السياسيين والملك 
أفسه شريفاً جداً إذ رفض السياسيون موافقة الآلمان وأعلن الك حياده أى عداءه 
لهم إذ أنه كان أعزلء وتجاهلهم تمام الجهل وكذلك كان المنصف باى محارزاً نحو 
بواب دولة محتلة هى نفسها وأظهرت يجزها عن صيانة بلاد تعهدت حرايتها بها سحيث 
منها جنودها عند وجوب الدفاع وكان عطف الباى عن الدستور وارادته فى اظهار 
سيادته العملية ومظاهر أعماله كل ذلك قد أذي فى نفوس التونسيين طموحا الى 
التحرير السياسى الثىء الذى أمكن بفضله التوفيق بين الاحزاب التونسية المتنافرة 
بالامس وشكل وزارة لم تر تونس مثلها قط ضمت الاستاذ صالح فرحات والحكم 
الماطري ونواب التجارة والأغنياء مثل عمد شفيق وعبد العزين الجلولى وبعمارة 
أخرى فقد كان المنصف باى فى نظر الشعب مقاوماً للألمان وللحابة الفرلسية 
ولحسكومة . فيثى , أن التحرير الذى كان ناجحاً عسكريا لم يكن موقفاً سياسياً اذ قضى 
على آمال التوفسيين امأ خلف المنصف باى فقد سار عل عادة اسلافه تارك لمثّل 
فرنسا ادارة ومسؤولية النفوذ . ثم يقول : ان سياسة السكوت أو الاتهامات السخيفة 


لا ب 


والملفقة ليست هى الحل الوجيه الذى توجبه الحالة ومع كونى اتحقق ان الرجوع في 
قرار استعجالى اتخذنه الحكومة الوقتية مدة الاضطراب والفوضى انما هو المظهر 
السلي للسياسة المراد اجراءها بتوس وان أرى أن هذا الامتناع انما هر خروج 
من المعقول وتعنت سيقضيان عل الثقة النفسية الى يرنكر علا كل شيء 


دعن جريدة لاتاى هم / ؛ / 9410ى1ء 

قدم مبعوث هذه الجويدة إلى البلاد التونسية واجتمع فيا بعسدة شخصيات 
سياسية وجرت بينه وبينهم محادئات فلأستمع إليبه وهو يتحدث عر. الاستاذ 
صا فرحات الزعم الوطي الكبير والسكرثير العام للحزب الحر الدستورى التونسى 
يذكران الاستاذ صالم فرحات قال له : الحقيقة أننا لم نعد ثثق بكم بيد أن الجئرال 
ماسط لما حاول الاتصال بنا رفضنا ذلك لقد سمعنا الوعود العديدة والكلام الكثير 
وصورت لنا الصداقة التوذسية الفرلسية فى .ادب لقد فات الوقت واتقضى والان 
يازمنا الأعمالبدلا من الاقوال. أن الشخص الذى تحادثني عليه بدلة فرنجية ومتخرج 
من كلية بار بر ولقد اتفقنا أن نتحادث بكامل الصراحة وبدون تحمس وكرجل 
يتحدث إلى رجل وبعد أن بين الكاتب أن تونس وفرنسا يمثلان الاسلام واروبا 
ويقول أن البلاد التونسية يسكنها منذ ستين عام تونسيون وفرئسيون وأن مشا كلبا 
تهم الجانبين وهم جميعا لم يحدوا الحل المرضى لا وهو يرى أن القاوب وحدها فى 
التي تقدر على التقارب وابحاد ذلك الحل إذا ما أرادت ذلك ورؤكد أن الدستورى 
المنطرف يعترف ,ذلك إذا تجرد من جنوئه الاستقلالى » أها مايطليه التونسيون 
فهر استقلالحم النام العاجل ذلك ما صرح لى به محادثى الذى استرسل يقول: َنم | 
شعب ونحن كذلك شعب والمساواة هى الى تقربنا من بعضنا لا الاستعمار وأراد 
محادقى أن يناظر بقضية الفيئنام حيث لم ترم فرنسا عهردها فقاطعئة بقولى لنقتصر 
على تونس فقال أن هناك شبه تام بين البلادين فانك ل تحترموا أيضآ معاهدة 


سخ لد 


سنة ١ىلرا‏ فقد التذمتهم أن تحموا شخصية جلالة املك وعائلته مفلعتموه وليس لكم 
حق الخلع بل هو حقئا حسب أنظمتنا وتقاليدنا , لقد تجاوزتم حدود نفوذم وان 
يغتفر الشعب لكم ذلك أبدا , [ْ 
ويقول الكانب أنه تحدث اوزير تولسى فوضع أمامه قضية الملك أيضاً قائلا له : 
الله ورسوله والمنصف ويعترف الكاتب أن ١‏ المنصف يتغنى به البدو فى منازهم 
بكافة أنحاء المملئه ثم انه يعترض على حادثة الرعبم الا كبر الأستاذ صالح فرحات 
فيسأله عما قامت به فرذسا من مقاومة الامراض وانشاء المدارس وإجراء أعمال 
الرى وإقامة السدود ونشاط الزراءة المكانيكية وتوفير رؤوس الأاموال والتعمير 
فيحرجه فى ظنه بقوله أليس ذلك بثىء يذكر لفرنسا ؟ نأجابه : أجل كل ذلك كلا 
ىه بل أن فرلسا قد نسبيت فى تأخرئا وعدم اتجاز كثير من الاعمال وما تفتخرون 
نه الآن كان يمكن أن يتم بدونكم تعتدون بمدارسكم هام احصائية رسمية من الجاس 
الكبير توضح لك أن نسبة المتعلبين من الشعب لا تتجاوز ٠‏ أو م ,/: فأتم 
تعطلون سير التعلم ولا تريدون للشعب أن يتعلم إذ أن بؤسالشعب وجهله يسخران 
١م‏ اليد العاملة الرهيدة ان . وفرلسا عوضاً من اجراء سياسة تبادل تجارى ينبا 
وبين مستعمراتها فانها تسير على سياسة فلاحية استعوارية من طراز القرون الوسطى 
ولى على ذلك أدلة منها أثنا نرى العربنى يموت جوعا إلى جانب مزرعة تبلغ مساحتها 
ستة لاف هكتار هي على ملك شركة أجنبية ثم يقف محدلي ويدلى بأقصوصة م 
جريدة عرببة حذفتها الرقابة فيؤكد أن ما حذفته الرقاية هنا سينشر بالقاهرة وبالعام 
أجمع ويختم حديثه بقوله لقد انتبى الآمى فعليكم بالرحيل ولا تتأسفوا علينا فتونس 
ستقوم بمأ يحب عليها وحدها أن الاميركان والروس لم يتحرجوأ من تأجير الفنيين 
الآلمان واننا سنؤجر الفنيين الفرنسيين بدون ضغينة ثم يقول المراسل أن ماسمعه من 
هذا الدستورى المتطرف قد تنكرر على سمعه فى جميع الآنحاء التى مر مها وسمع كثيراً 
من أمثال هذه العبارات . قضية الصف باى . المشاكل الارضية . الاستقلال. 
العهال التونسيوم:_. . التلاعب الشيوعى . القاهرة . الجامعة العرببة وأوامرها .آثار 
الاحتلال الآلماني . عدم وجود مبدأ قار فرلسى ف القضية التوذسية . 


و - 


اصلاحات بالمملكي التونئسة 

عن جر يدة «كلما ل ا 

بعد أن أسهب الكاتب فى مقدمته عن أسباب توثر العلائق بين فرنسا والتونسيين 
واعراض الاخيرين عن كل مفاهمة مع فرنسا قال: 

وممازاد فى تعكير الخالة الخاضرة وارتما كبا هو خلم المنصف باى واعئادفرنسا 
. على الباى الحالى بينها الشعب التونسى بأسره مشغوف بلمنصف باى الذئ خلمه 
ارال ه جيرو » اثر تحرير تونس.بتهمة المشاركة مع العدو . أما وقد تبين أن هذه 
النهمة كانت ملفقة ولا أصل لا فان المنصف بى المعتقل اليوم فى مدبنة «بو» أصبح 
مدافعاً عنه من طرف انيع وكل المنظات الدبموقراطية تطالب الأنيزجوعهومعاوم 
ان أبعاد المنصف باى قد أحدث فكرة منصفية بين التونسيين وضد فرنسا بطبيعة 
الحال ويرى الكل ان المنصف باى لما له من نفوذ وسلطة عبل الشعب الدونسى كان 
بكنه أن يقر الحالة الراهنة للحابة ويجعلبا مقبولة من طرف الشعد وكذلك يرى 
الكاتب ان رجوع المنصف باى سمير جع الهدوء للافكار ويستفيد من ذلك النفود 
الفرنسى ويقضى على مطامع بءض الدول الاجنبية الاقتصادية والسياسية و يظيز ان 
فكرة رجوع المنصف باى قد وجدت لا أنصاراً بتوذس وبفرنسا , وأخيراً بمد أن 
تحدث الكاتب عن حركة الدستوريين والنقابيين والمفاوضات الى فتحها فرنسا , 
لقبول الاصلاحات الت ابتكرها الجنرال ماصط قال : ان الحل ظاهر الآن فبالنسة 
للديموةراطيين التونسيين يكون الحل برجوع المنصف باى واجزراء اصلاحات 
اقتصادية فى الداخل نحت نظره ورفع حالة الحصار وتأليف حكومة تولسية ذات 

ويقول الكاتب : ان هذا يرجع النفوذ لفرنسا ويقمع النفوذ الآجنى ويهدم 
. الجببة الوطنية النى يسعي الشيوعيون لتكوينبا . 


3 


حول تعبين مقيم فى تولس 
يظبر ان حزب م . ر . ب . له موقف عدأ ضد م . مونص الذى سيعين مقا 
عاماً فى توذس لأنه يرى رجوع المنصف باى الى عرشه و بذلك عاد الكلام منجديد 
بشأن تعيين هذا الرجل الإقامة العامة فى تونس وبيها “دور المناققات حول هذا 
الآمى نشاهد هيجاناً يسود المماكة التونسية فالمظاهرات تقع ويطالب الناس فيا 
برجوع المنصف باى وأشاهد ضدية حزبية تتوطد .وما فيومأ وراء شخصية الماصف 
باى الذى بيده الو طنيون وشخصبة الآمين,باى الذى ريده الرجعيو نو الاستعماريون , 
والعناصص الدبمقراطية النى تؤيد المنصف باى تؤكد أنه وقع اتهامه ظللاً بالمشساركة 
مع العدو وتصرح ان « جيرو » أراد أن ينتقم فى شخصه من رجل من رجالالتقدم 
والاطور الذى يعتتره خطراً مبدد الاستعار وقد بلغت لفرنسا برقية موقعة منرئيس 
المؤتمر الوطنى التونسى السيد العروسى الحداد ومن رئيس الاتحادالعام التونسىللشغل 
ونواب الدركة الوطنية التونسية الدستور الجديد والقدحم أرسات هذه اليرقية إلى 
م . فانسان أوريول رئيس اج+هورية الفرنسية و م . رأمادبي رئيس الوزارة الفرلسية 
وفيما : أن الاعتداء الصرييح الذنى صدر من ١‏ جيرو ء على جلالة المنصف باى قد 
' أضر العلائق الفرنسية التونسية أبما ضرر وهذا الاعتداء هو خرق للتعه-دات الى 
قطعتها فرنسا على نفسها وحقق الموقعون لابرقية ان الأسباب الى انتحلبا ٠‏ جيدوء 
باعتدائه قد تين غلطها وثم يطلبون فى النباية من فرنسا الديموقراطية أن ترجع ف 
هذا الاعتداء الذى قام نه شخص أعتمد على نفوذه العسكرى 
00000 يقال ان الجفاء نحو الباى الحالى ينمو بوماً فيوماً خصوصاً 
يعل الخللاف الذى وقع بينه وبين شر خ الاسلام الذى اولاه لاف الميعد واقاله الباى 
الحالى فنشيأ عن ذلك إضراب عام فى البلاد ومظاهرات احتجاجية شاركت فيبا 
النسوة المسلات اللاثى دخان لول مرة المعمعة السياسية ويص رن بحياة الماصف 
باى » وقد رفض النواب البلديون بتونس دنواب القسم التونسى» الذين وقعاختيارم 
طبعاً ما عدا ثلاثة منهم المشاركة فى استقبال الباى الحالى بالبلدية اثناء أحتفال المولد 


مم - 


وعلل ذكر احتفال المولد هذا الذى وقعت فيه تلك المظاهرات الشعبية لفائدة 
ارجاع جملالة ال مسف باى نذكر انه وقع اجتماع عظيم مجامع الزيتونة ضم الالاف 
من التوذسيين الق فيه الأاستاذ الحبيب شلى عضو اللجنة التتفيذية للحزب الخحر 
الدستوريالتونسى ومدير حركةالشبيبة الحرةخطاباً بديعاكان له تأثيرهالعميقهذا نصه: 
أمما الاخوان الكرام ! 

منذ أربع سنوات جاء جرال فرنسوي ليست له أي سلطة أو صفة رسمية فعمد 

الى خلع ملكنا الشرعي الحبوب الذي ندين له بالاخلاص والولاء وهو جلالة سيدن 
ومولانا تمد المنصف باي » خلعه ظلاً وعدواناً متحدياً يذلك القانون الدولي العام 
الذي لاسسسمح لأحد الطرفين اتعاقدين بالاعتداء على الطرف الآخر ؛ ومتحديً 
معاهدة ياردو نفسها الى ينص فصلها الثالك صراجة عل : ١‏ ان فرنسا تلتزم يحاية 
شخصالباي وعائلته وأمن مملككته , لاأن تعمد الى الاعتداء على نفس الباي وحرمته 
وخلعه قوة واقتداراً وظلياً وعدواناً يا فعل هذا الجنرال؛ ومتحديا شعورنا الديى 
وقانونا الاسلاى الذى لايسمح مخلع املك الا عمتضى موجبات شرعية كالة العجر 
البدني أو الخروج عن أحكام الشرع الاسلابجى الامر الذى ل حصل شيء منه بالنسبة 
للكنا احبوب سيدى المنصف باى. ولذلك فان الشعب الاونسي لم يعترف قط وأن 
يعترف بهذا الخلم الجائر الظالم الذى فرضته القرة والطغيان بل انه لم بزل ولن يزال 
معترا ان المنصف باى هو ماك الشرعى الوحيد الذى يدين له بالا خلاص والولاء. 
وانْ ببمته لازال - شرا ف اعناقناما يفرضه الدين الاسلاي الإنيف . ولا 
مكن لجنرال فرنسى ثائر لاشأن له وقد نبذته الأرف حت أمته لابمكن لهذا الجترال 
أن ينقض أحكام الشرع الاسلامى ويجعلا نتحلل من بيعة أميرنا الشرعى الذى بايعته 
الآمة عن طواعية ورضى ٠‏ ولذلك فان الك.سسعب التونسي لا يعترف بغي ججلالة 
المنصف باى ملكا له . وان سمو الجالس على العرش التونسي اليوم الامين باى ليس 
ملكا بالاصاله بل بالنيابةعن المنصف باى . ذلك ان هنال مسألة مهمة تتجاوة 
الإشخاص تنجاوز شخص المنصف باى والآمين باى وه مسألة الذائية التونسشية 
المنمثلة فى العرش التونسي الذى يحب أن لابق خالياً » فعندما خاعت القوة الغائمة 


ا 


الملك الشرعى سيدى المنصف باى وأبعدته عن بلاده وجب أن لايبق العرش التولمي 
رمز الذاتية التونسية خالياً فأجلس عليه ولي العهد #قتضى التقاليد الموروثنة 3 
الامين باىحيلدذ بيد أنه يا يكون ملكا بالاصالة بل بالنيابة عن الملك الشر 
الذى حالت قوم قاهرة بينه وبين عرشه وبلاده وان احكام الشرع الاسلاى 2 
تمنعنا من القلص هن بيعة ملك بايعناه غثارين ودنا لهبالطاعة والولاء 

وأن المزب ل ر الدستورى قد قام منذ الوهلة الاولى بواجبه ف هذا الصدد 
فأرلغداة خلع المنصف باى احتجاجا الى رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأامربكية 
9 . روزؤفلت والى رئيس الحكومة الانجليزية وباك كل عل حلم المصفة يا وم 
تأت فرصة الا انتبزها للاعراب عن غضب لامب النونسي وعدم اعترافه قط بهذا 
الوضع الجائر . فندما حل الجنرال دول بتونس ف ماى ١944‏ قابله بعض أعضاء ' 
00 واحتج لدده على خلع المنصف باى ولكن الجثرال ديحول تنصل من تبعة ذلك 

الخو لامكل عيه أى سافله وبرو امد اذذاك الجترال جيرو  .‏ * 

وعندما انتبت ارب وتألفت بفراسا حكومة وقتية اعترقت مما الدول تفاهمنا 
منها بسفة غين مناشرة فى مساآلة التصت باى ولكنها أجابت بأ: | حكومة وقنية 
ليست لها الصلاحية الكافية لفصل المشاكل الكبرى كسألة المنصف باى إذ أن مدل 
هذه المشاكل لا تضطا لع حلما إلا الحكومة القارة البائية . 

وها هى اليوم قد 4 هذه الكومة القارة واستقفرت الامور تبائياً فوفراسا 

واذلك فان الحزب الحر الدستورى رأى اليوم أن الوقت قد حان لاثارة قضية 
المنصف باى ومطالبة الحنكومة الفرنسية بتدارك الغلطة الفادحة والمظلة الصارخة 
التى ارتكبها جنرال فرنسى غير مسؤول فى ظروف من الارئياك والفوضى . 

فعمد الحرب أولا الى ارسال تلغررزاف مطول الى الحكومة الفرنسية بسط فيه 
ع الآمور الخالفة للقانون والمعاهدات وأحكام الشرع الاسلاى النى وقع خرقها 

المنصف باى وطالب بارجاعه الى عرشه . 

وثائياً قرر اضراباً عاءاً أمس واليوم احتجاجاً وتضامناً ا التلغراف المرسل 
من امورب لعائدة قضية الخصف بأى . 1 

ولا انتبى الخطيب من كلامه ترددت كلية الله أ كبر من الخاضرين ونادوا يحياة 
الانصف باي بين زغار يد النسوة الحاضرات فى الاجتماع 


لمم د 


فى بلاد المغرب الأقصى 
كمس وعشيرونه عدو 1 سةورور, يما ربل كَرْ لوده 

خمسة وعشرون مليوناً من الناس بملكون أخصب الأراضض ويرئون أرق 
اللصارات ومسكون اتن ى الأخلاق وينحدرون من أكرم الأعراق ومع ذلك 
فهم اليوم بعد الحرب العالمية الثانية و بعد قيام هيمّة الام ااتحدة ما يزالون يرسفون 
فى الأغلال والقيود ويسامون أنواع الذل والعبودية ويمنعون من أقدس حقوق 

الانسان ويقاد زعماؤم الى المافى والسجون وما يرال بطلاثم الكبيران : الأمير عند 
عبد التكرم الخطاى وسمو الباى عمد المنصف يعيشان عيشةالبؤس والغربة والهرمان! 
من يصدق أن هذا شع ع اليوم | ا.ومن يصدق أن هذه الملايين النسة والعشرين تشكو 
٠‏ فلا نيع الظازون إلى شك واها وتثور فيخمدون نورتها بالحديد والنار وتتحرك 
فيبطشون ما أنه شع أنواع الفتك والبطش من يصدق ف هذا .. . ولكنها الحقيقة 
الواقعة ولكنها ات الثورة الفرنسية فرنسا التى تدعى بأنها أول من أعلن 
حقوق الانسان فى العصر الحديث فلم جل ان تصب نيرانها على الأسين فى يلاد 
الششام وهي لا تزال تحتفل بالنهس'. ولا تفجل اليوم أنتضطهد”خمسة وعشرين مليوناً 
من بنى الالسا نكل ذنهم أنهم عرب وأنهم مسليون وان فى اعراقيم دماء الذين حماوا 

مشعل الحضارة إلى اباء الفرنسيين والانكاين والآلمان وسائر شعوب أوروبا.. 

أن هى الدول اسكبيرة _ 

وهذه الدول الكبيرة اليوم النى ما ترال تصم اذاننا مبادىم العدالة وحكره 
الاستمار والدفاع عن حريات الآمم ... أبن هى اليوم ؟ ما بالا لاييز ضائرها 
عذاب خمسة وعشرون مليوناً ما برحو( رازحين نحت نير الاستعباد عشرات المنين. 
أن تشرد بضعة ملايين عن بلادهم فى أوروبا أقلق بال 00 وأقض مضاجع 
رجالا حتى وجدوا من ذلك وسيلة لامام عملية الغدر الى بدأت بها انكلرا فى 
لسطين ولم تخجل يومئدذ أن تعان أما تريد بذلك أن نكاف. من أسعفوها بالمال فى 
0 الأول لجاء هؤلاء اليوم يتممون الغدر باسم الانسانية المشردة المعذية الى 


وم 


لاتجد مأوى ولا مسكناً ...لم يا دؤلاء ال تحملكم الانسانية على أن تسرةوا من 
شعب صغير وطنه لتضعوأ فيه من سابتموثم أنتم 1 أبديم 
الا راحم ثم ل تلع الانانية عل على أن تردوا لخسة 
وعشرن مليو: نأ كرامتهم وحريثهم وترفعوا عنهم البغى والظلم وتولوا دون أفظع 
محاولة جرت فى التاررعم محاولة ادماج شعب كامل فى شعب آخر غريب عله فى 
عفيدته ولغته ودمه وأرضه ! ترور:. هذه امحاولة الجرمة من احدى حليفا: 
وش ربكتم مجلس الامم المتحدة وهيئّة الامم المتحدة ثم لاتحركون ساكنا 
ولاتبدون الما ولا استنكاراً . . 
انسانية اليبو 

أنها انسانية مصطنعة أنها انسانية ماكرة خادعة أنها انسانية الصياد يلق الح 
للطائر لا ليطعمه 'بل ليصاده أنها انسانية الفتك والتدمير والتخريب انها السنانية القدبلة 
الذرية وسينتقم الله من رجالها يوم تحق عايهم الكلمة وستقفف منهم الاجيال المقبلة 
أشد من موقف ممكمة نورمبورغ من مجرى الحربْ لقد حكنت عابم بالاعدام لانم 
أثاروا حرباً وسلبوا تحفاً وأثارا وأعدموا بضعة آلاف من الاسرى فاذا يكون 
3 التارعخ على من مارو | حروباً وسرقوا أوطاناً وأفسدوا اخلاقاً واعدموا شعوباً. 

كفر :ا ببذه الانسانية 

هى انسانية كفرنا بها اليوم ولن يخدعئا بها ولن يدعونا الى الابمان بها ولو فى 
بعض دولا الكيزى إلاخائن مأجور أو جاهل مغرور أو صأنىم عن عرو بته وإسلامه 
أو جاحد قدر أمته وبلاده أما جاهيرنا المؤمنة الواعية الى فتحت أعينها على حقائق 
المكر والخداع والتسابق إلى الغلبة والاستعار بامم المبادىء والمثل العليا فلن يغرها 
بعد اليوم ذلك العراب الخداع ولن تعتمد فى الاحتفاظ بكرامتها على أنة دولة من 
الدول !ان تعنمد إلا عل اله مالك الملك ولن تستمد القوة إلا هن [يمائها ولن 
تعثز إلا بشخصيتها وتراثما ولن بمد يدها إلا إلى نفسبا وأنها لثزى فى قرار الجامعة 
العربية بشأن هذا الشمعب العرنى امجاهد ‏ الشعبالمغربى الذى يعد فى طليعة الشعوب 
العرية بأساً ونضالا وإيماناً ‏ خطوة متواضعة أولى لما جنب أن تقوم به مك 


د ه"ن؟ ب 


خطوات غلية جريئّة تؤدى إلى انقاذه من محنته وانتشاله من كبوته وازالة القيود 
عن حريته وكرامته ٠‏ 
للى رجال العو بة والاسلام 

يارجال العروبة والاسلام ان امرأة عربية صرخت وهي فى بلاد الروم 
وامعتصماه ! فنصرها خليفة وأنمذها جيش وحررتها امبراطورية ! وها أن 
خمسة وعشرين مليونا إستص رخو نكم اليرم « واعرو بتاه ! وا اسلاماه ١‏ فهليخذاون 
وطم جامعة تضم سبعة دول واخخوان يبلغون خمسين مليوناً وأعوان يعدون اربعائة 
مليون ؟ ! وان سلطان مصر فى الحروب الصليبية أنى أن ينتسم فى مجلسه لآن فى ثغر 
ذماط يش الاق ببق الكلين أخاط به السلييوة. فسرم الظنام والدراب 
وها أن خمسة وعشرين مليوناً من اخوانم حاصرم الفرنسيون فنعومم من الاتصال 
بكم ومن بث شكوام إليكم فهل تجتمعون ؟ وهل تضحكون ؟ وهل تيجدون من فراغ 
البال ما تلهون به وتلعيون ؟ ! 

يا أبناء العروبة والاسلام ! ان خمسة وعشرين مليونأ من [خوانكم يشكون 
اليك فهل تعرضون ؟ ويستتجدون بم فهل بحذلون؟ ! 

وحم >3 مصطق السباعى 


بأى ونس السابق برفض الرجوع 

القاهرة ‏ أظهرت الحسكومة الفرنسية رغيتها فى ارجاع جلالة المنصف باى 
ونس إلى عرشه على شرط أن يؤيدها فى سياستها الاستعاربة ويقدم لما شواهد 
الاخلاص والولاء . ولكن جلالنه أصر على موقفه الوطى اخالد راف ضأباباءالتدول 
عند حكم فرنسا . وقد قام الجنرال ماسط أخيراً بم-اولة لاسمالته بواسطة رئيس 
مديربة بو ( جنوب فرلسا ) حيث يقب جلالته فأعرض جلالته عن هذا المندرب 
الخاص . وقد رفض من قبل كل مفاهمة مع فرنفا مطالبأ إياها قبل كل شىء برفع 
الظلامة عنه ورجوعه إلى عرش تولس وبعد ذلك يع التفاوض بين فرنسا وقادة 
الشعب لاعطاء توس حريتبا واستقلاها , طرابلس الغرب 
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تماثيل: لسامسة الجمهورية الرابعة 
كو بوسى 

ان آثار السياسة الاستعمارية الفرنسية فى الشعوب النى امتحنت مها والاوطان 
الى نفذت فيها قد سجابا الباحثون فى صفحات التاريخ وأقام لها الناحتون تماثيل تعير 
عن مختلف أوضاع تلك السياسة ومراميها ؛ وضعوها فى منعرج كل طريق, بالبسلاد 
الى استعمروها لكى تذكر أهابا الذيناستعبده الاستعار واستغل أوطانهم وجهودم 
ونكل بهم أفظع تتكيل بأعباله فييم ومقاصده نحوهم . 

لخوادث غزوهم لتلك الآوطان وقتلبم لآهابا وتغلبيم على أبطالها كلها مرسومة 
على ألواح تذكارية خلدوا مها هذه الوقائع لابطالم الغاصبين م خلدوا بها الحقد فى 
قلوب المغلوبين » إذ هى تذكرم كلما نسوا أو أرادوا أن يتناسوا الجازر البشرية النى 
ذهب أسلافهم فيها ضحية الدفاع عن حر يهم وحقبم فى وطهم . 

وهناك معان أخرى ترمز البها السياسة الاستعارية بتلك التاثيل لنواياها وحقيقة 
ما ترى اليه من قريب أو بعيد فهس-ذا مثال ه الكردينال لافيجرى » الذى أقامه 
الاستعار الفزنسى فى باب البحر من مدينة تونس' يعترض الداخل منه وفى [حدى 
يديه الانجيل وفى الاخرى الصليب'. انجيل الاستعار لا انجيل عيسى وصليب الفهر 
والغلية لا صليب الفداه ؛ فهو رمز المسيحية الاستعبارية المادية الفاسية لا المسبحية 
الروحانية الليئة ذات الرحمة والعطف ! 

وفى رأس أكير شارع بالعاصمة التونسية حيث ينزل القادمون من البواخر فى 
الرصيف تجحد تمثال ه جول فيرى » بطل احتلال تونس مصعراً ده يرمز إلى كبرياء 
الاستعمار وتولس المسكينة فى صورة امرأة بدوية تقف تحت رجليه على أطراف 
أصابع قدميها تقدم له خيراتها بمثلة فى عرجون من القّر وهو ينظر إلى العامل الايطالى 
الجالس تحته من ناحية أخرى وبيده الفأس آلة العمل ووراءه جميعاً طفل فرلمى 
يلقن طفلا عربياً أحرف الجاء منكتاب بيده 
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تقد أخل الاستعمار خيرات نونس دون أن ينظر اليبا نظرة شكر ؛ واستغات 
البلاد من طرف الفرنسيين بأيدى الايطاليين وغير الايطاليين من الاوربيين وم 
يقدر لإين البلاد أن يكون أجيراً مساويا لاولك اللاجانب فيبا 

اما رمن التعلم فهو رغم مرور ثلثى قرن على الاحتلال لا يزال فى عهد الطفولة 
ول تنمتع أكثرية الامة حتى بتعلم احرف الحجاء . 

نحن الآن فى عهد ابنهورية الرابعة وازاء فرنسا الجديدة ابنةالثورة والمقارمة 
اللني انبتتهبا انحنة وأخرجها للوجود عسف انحتل وظل المستعبد فلننظر الى القثال 
الذى اقامته لترمز به إلى سياستها نحو توفس انها اقرت الماضى ول تغير منه شيئاً 
وأرادت أن تثى حياتها وسياستها عليه وان تختص دونه بثىء جديد تمثله صورتان 
احداا فى تونس فى قصر السعادة والاخر فى فرلسا بمديئة ه بوء 

قصر السعادة فى بلدة المرسى من ضواحى تونس حيثكان يقيم جلالة امك عمد 
المنصف ثمر فىكل يوم انوع العظيسة صباحاً مساء امام ذلك القصر الفخم 
وينظرون الى شرفاته ونوافذه حيث كان بجلس جلالة الك تحيهم وتحيوته ويبنفون 
بحيانه فييسم شاكرأ ويزداد حبا لهم وعطفاآً علييم هذا القصر الآن مقفل النوافذ 
خافت النور يسوده الصمت وضعف المركة وقلة المارة من حواليه فقد شبد هذا 
القصركارثة حصار الجند له ووضع مختلف الاسلحة من حواليه ومرور الطائرات 
فى جبمة وذهاب من فوق سطوحه وشاهد اقتحام الجزال د جيرو ء له رفاقه 
وخلعبم جلالة الك بالقوة وأخذه من القصر الى الطائرة لليكان الذى تقرر إبعاده 
اليه وجعله معتقلا له . ٠‏ الاغواط » من صمراء الجزائ الحرقة .. مر الناس اليوم 
امام قصر السعادة' فيقولون هنا خلعت فرنسا ملكنا انحيوب ومن هنا أخذانه » وفى 
الاغواط عندما يمر سكان صمراء الجزاثر بذالك البيت الحقير الذى اعتقل فيه جلالة 
| للك يقولون هنا وضعت فرنسا ملكا عربياً مسلءاً احتمى مها مفلعته, وأبعدته 

وف ( نفس ) من شاطىء الجزائر.وفى قة ذلك المرتفع يمر الناس بقصر قصى مكث 
فيه جلااة الملك مدة من منفاه فيةولون كان هنا ملك توس الذى خلعته فرنسا . 


- 


وفى مديئة ه بو» من البلاد الفرنشية القريبة من خدود اسبانيا قصر عتيق حمل 
ف مطاويه احداما تارضية جل يقم جلالة الملك محمد الصف وابنه الذى اعتقل معه 
الامبر مد الرؤوف باى واخوة جلالة الملك وعائلته وحاشيته الذين اختاروا أن, 
يقاسموه هذه الياة والا ينركوه وحيد أل عتقاء خصوصا عد دنه 

انكل من زآر هذا اللقضر أو من به ورأى النطاق المضروب <وله منال+واسيس” 
والسكون الحم عليه يتساءل أى شىء هذا . ؟ فيجبونه لاول وهلة هذا معتقل ملك 
تونس الذى خلعته فرنسا 

خمس سنوات مضت وهذه القائيل الأربعة ناطقة بالعمل الآول الذى افتئحت 
له الدول الدمموقراطية عهد تحرير البلاد والخطوة الآولى التى خطتها اجمهورية الرابعة 
نحو التونسيين والعرب والملمين تنشد صداقتهم وتغريهم بالدخول معهانى الاتحاد 

لقدكان الاضطهاد فى العصور السالفة مقصوراً على الشعوب ولكنه فى العهب, 
الحاضر تناول الملوك 

ان الابقاء على هذه الماثيل ابقاء على السيساسة الى ترش اليها ومادام القوم 
لا يعماون على إزالتها ذانا نعتقد يق أنمم راضون عنها مفاخرون مما لا يريدون ما 
بديلا ولا عنها تحويلا فان دليل الاعاب اقامة القاثيل 


قى الو بع القلبى 





مات 


بيآن من جمهة الدفاع عن شال أفربقيا 
لياسر المساو 6 اله رأسممٌ اقيم الريوماء 

أن جببة الدفاع عن شمال افريقيا التى تعبر عن آراء شعوها الواقعة نحت كابوس 
الاضطهاد الاستعمارى والاسترقاق البشرى قد اتصلت أخيراً من تلك الاقطار بأنباء 
موثوق بها رأتٍ فيها ما يوجب التدخل حالا والفات أنظار العالم المتمدين إلى هذه 
السياسة القاسية الموجاء والمثيرة للخواطر الى تسلكها فرنسا فى تلك الاقطار والق 
تعلم ماينجم عنها من فوضى واضطراب يعرضان أمن هذه الجهة ذات الاهمية من 
حوض البحر الأبيض المتوسط للخطر واستغلال المنظبات الى تتحين توتر الحالة 
النفسية من كل شعب ووقوعها تحت ضغط اليأس لاستثارها واستغلالها لفائدتها . 

ان الامن العالمى لم يعد مهم دولة بمفردها ولا فرنسا وحدها بل بهم دولا أخرى 
تعمل جادة نحاربة الفوضى وايقاف العدوان وحناية الشعوب من الاضطرابات 
وهذه الدول الى تق الحصون والمعاقل حابة المالمى من تسرب الافكار الثورية 
الهدامة وعلى شواطىء البحر الآ بيض بالخصوص بحب أنتلتفت إلىالسياسة الاستعماربة 
المثيرة التى نسلكها فرئسا والتى من شأنها أنتنبت الاضطرابات وراء المعاقل وحول 
الحصون وهذا مايدعو تلك الذول إل العناية حفظ الامن وراء الواجهة . لقد خلعت 
فرنسا جلالة ملك نونس قبل اليوم واعتقلته فى بلادها بمديئة (بو ) وعرضته بذلك 
لحالآت نفسية وتأثير سىء لم تعهده صمته من قبل أدت به إلى مرض خطير أخذت 
تعاوده نوباته وجاء ابنه ليزوره فى منفاه فاعتقلته معه ومنعته من الرجوع الى وطنه 
وأهله عمدت الى و يعبده الذى جلس عل العرش بعده فانتزعت منه الساطة المّكانت له 
ومن خصائصه وأجيرته على قبول وزارة لم برتضها . وامتنع امجاس الكبير التونمى 
من الموافقة على ميزانية عام /0814 لامها رفعت من مانية مليارات الى عشرة فى بلاد 
توطلنت فيما المجاعة منذ أربعة أعوام على أن هذا المبلغ العظم يدرف ثلثاه لجيش 
عرهرم من الموظفين الفرنسيين بريد عددهم عن العشرين ألفاً وان أكثر من نصف 


س مع# سا ' 


مليون صى فى سن التعلم لابجحدون مدرسة تأويم فهم مشردون فى الشوارع عرضة 


لتاق دروس الاجرام وفساد الاخلاق . والمعاهد أتوقع العيك م وتجاوز مأحدديه . 


وأضى الاستعار ب البلاد حكا مباشراً قوامه العسف والارهاب وأخيراً عدت 
هذه السياسة الى :استغلال مرض جلالة الملك المبعد مدالماصف فعملت على استمرار 
الحالة التى هو فيها لتجبره على الاعتراف لها بشى. مما تريد أن تحصل على اعتراف فيه 
فقد بلغنا أن مفاوضات فتحت وشخصيات تغدو وتروح بين ونس وباريس عاولة 
أرجاع جلالته غير ملتفتة الى أن الاتفاقات المتعلقة بمصائر الآمم لابد من الرجوع 
الى الآمم لتقول كلية للفصل فيبا بواسطة عثليها الشرعيين . وإذا كانت الدول 
اللكبيرة لم تعترف بانتخابات برلمانية لبعض الدول لانها لم تجر على السان الد يمو قراطية 


٠‏ فكيف بيقع الاءثراف باتفاقات وعبود تؤخذ من أفراد ويوسائل ضغط وإرهاق 


يعرفها اليوم كل العالم . 

وفى الجزائر فرض على الشسعب الدستور الجديد الذى أقل عيويه أنه يخول 
مليون من الفرنسيين النازحين لبلاد الجزائر أن ينتخبوا نصف أعضاء امجلس النيانى 
الجزائرى ولعشرة ملابين مر المسلمين أبناء البلاد النصف الآخر ٠‏ وأعمان ال 
والاضطباد الفظيع لاتدال جارءة هناك . وف المغرب الاقصى . ( مرا كش ) وقع 
الاعتداء من طرف المقم العام الفرنسى على جلالة سلطان المغربفقد اقتحم عليه ' 
عه وان بغاظة وجفاء قائلا : أنه منعه باسم فرنسا من <ضور الحفلات العامة 


7 والظبور أمام امجتمعءات كيفى) كانت المناس, 17 5 مع أبته وي عيلاه دمن ذلك أيضا. 


ويقول بأنهما لابد أن يعرضا كل كلام مخاطيا به الشاعب عليه '. وهذ! ما اضطر جلالة 
السلطان الى رفع عريضة الاحتجاج الى تحدةت عنبا الصحف الفرنسية أخيراً الى 
رئيس الجمهورية الفرنسية.. ولقد صرح الجئرال جوان الى صتيفة فرنسية ان سياسته 
تنمثل فى عملية قاسية وذلك بفرض رقابة على الصحافة الوطنية وسجن الزعماء 

هذه الحالة نلفت اليبا نظر العالم ونسائله هل الحضي فى هذه السياسة يقر الآمن 
والسلام فى تلك الربوع ؟ سكرتير عام بالنياية 


الربى القلببى 


جر لكيس 
مع ماسى المابز الف رسيم 


جلالة الملك , المنخصف 6 السجين 


فى ؟١‏ ماس سنة الما وقع الاعتداء من طرف الكومة الفرنسية على الدولة 
التونسية باحتلال أراضيها وفرض الخاية على حكومتها وانتزاع سلطتبا فى الداخل 
والخارج من أيدى أبنائها واعطائها للمحتلين الفرنسيين ولفد صرح رجال الحسكومة 
الفر نسية إذ ذاك ان . هذا الاحتلال موقت وانه لا برأد منه المساس باستقلال نونس 
أو انتقاص نفوذ حكومتيا وائما القصد منه تنظيم البلاد واقرار الامن فيبا وحمابية' 
ملكبا وعائلته وبملكته من كل اعتداء داخلى أو خارجى بمكن أن بيقع عليه » إلا انهم 
في مدة تجحاوزت ثلثى قرن لم ينته فيبا هذا الاحتلال الموقت رغم استقرار الامن 
وحصول الراحة ف البلاد وان الاستقلال قد تحول إلى استعباد وأبدل نفوذ الدولة 
التونسية ينفوذ فرلسى مباشر ولقد نظموا البلاد تنظما استعارياً آل به كل ثىء إلى 
أبدى امحتلين من الفر نسيين وفقد الناس الضمانات والحقوق الانسانية: ففقدوا بذلك 
الامن على ألفسهم وأموالم من المختصبين والبلاد التى التزموا حمايتها قد أسابرها إلى 
جيوش احور وخرجوا منبا إلى الجزائر حتى أرجعيم اليبا الحلفاء ونصبوهم فيبا 
تحت حماية فوأنهم مرة أخرى ؛ وجلالة الملك الذى التزموا حايته وحماية دائلته قد 
خلعوه وأبعدوه عن وطنه واعتقلوم فى بلادم وننكزوا لعائلته واغتصبوا ما بق من 
نفوذ من يد ولى عهده الذى خلفه على العرش ٠‏ 

ان ١١‏ مابى يذكرئا بزوال دولتنا ووقوعها تحت وطأة الاحتلال وفرضحاية 
المستعمرين الفرسيين عليها و ١4‏ مايو 0 وابعاده واعتقاله 
نهناك مأساة عرش و تكبة أمة وزوال دولة ؛ ساسلة مر الاعتداءات على جموع 
الشعب ونخبته ونظام الم وساطته وأخير على صاحب الم العرش وحرمته ٠.‏ وسلسلة 


1 سم 


أيضأ متصلة الحاقات من الصراع الداتم بين الغاصبين وأصماب الحق المستميتين فى 
الدفاع عن قدسية حقبم . 

الاحتلال لم ينته والسياسة لم تتغير والاتجاه لم يتحولوأ عنه والصراع دام 
والكماح متواصل يشتد و ينسم بين هذه الآامة ومستعبدها من المستعمر نالف رلسيين 
والعالم ينظر إلى هذه الماسى 6 ينظر هواة القثيل السينهاق إلى شريط جديد . 

لقد ذهينا أثر الحرب الاخرى إلى مؤتمر الصلح عندما معنا كلية حرية 2 
ترددها أفواه القوم . ذهبنا نستنجر وعودهم التى قطعوها أثناء الحرب فقالوا نعم انأ 
قطعنا وعودا للأامم بالخير وحق تقرير المصسير ولككم لستم بأمة إذ ليس ديم 
مقومات أمة بالمعنى الصحييح وجاءت الحرب الثانية وقطعت وعرد وعقدتمؤمرات 
وامضيت موائيق لتقرير حقوق الانسان وحريات الشعوب وحق الآمم فى تقرير 
المصير وازالة الاستعمار الذى أصبح جريمة لا نحل تبعاتها كرامة الانسان ف العمر 
الحاضر » انتظمت منظمة الام وانتصبت الجهررية الرابمة ف فرنسا وانشأت 
دستورها الجديد الذى قالوا انهم أفاضوا عليه من روح المقاومة الحرةوآ لام الماضي 
القربب فاذا فرنسا الحرة تريد القضاء على ما يق من ذائية الامم التى استميرتها 
وادغالها ضن الوحدة الفرنسية لتعطها الحرية فالحرية اذأ من عند الفرنسيين هر 
فقدان الذات والزوال من هذا الوجود كاءة » اما منظمة الامم ذالبأ تدافع عن 
رومانيا وأمثال رومانيا ضد استعبار متوقعوكانها لا يهمها أمى هذا الاستعار القديم 
ألذى يبيد الام و يهدد كيان اججماءات البشربة ٠‏ ش 

ات الشعب التوذسى بعد أن مرت به سبعة وسستون سنةوهو تحت كابوس 
الاستمار قد فقد ثروته الادية والمعنوية وأصبح يفتك به الجهل والجوع 
والمرضوفقد السلطة فوبلاده والرأى ففتسييرشؤوئها وحتى الرقابة على الذين يسيرونها 
فهو فى وطله كنس نازح غريب وملك الشرعي قد مرت عليه خمس سنوات وهو 
فمنفاه معتفلا تحت حراسة البوليسؤمنطقة ضيعة لايبرحها :وأعينالشامتيرالمردرين 
من سفلة الجهة الى يقيم فهاو لا يبعدأنبكونوا من ذوى الأفكار المعادية للعنصر العربي 
والاسلاى يرشقونه كلما وقمت عليه أعينهم بالكلام البذىء والنظرة 


ا 


المؤذية وهو الى جانب ذلك يعانى أزمة «رض موْلم وتأثرات نفسية عميقة . وقد 
عرزوا هذا التنكيل بالتضييق عليه فى معاشه والتقتير فى #صصائه وميزانية بلاده 
فد تخارزت فى هذه السنة عشرة مليارات كل ذلك آشفيا منه لموقفه ضد الاستعمار فى 
ت#جمه على الذائية التونسية وأنهم ليساومونه اليوم ويحاولون انتزاع تصر بح منه 
بعترف فيه بالدخول ف الوحدة الفرلسية أو الثناء على السياسة الاستعارية . 

هناك ملك يعذب وأمة يفتك بها الجوع وءالم يلتذ بمشاهدة هذه المامى ولايقؤل 
عنها كلمة استنكار كانه قد فقد سموه ومثله العليا وكأننا قد فقدنا فى هذا العصر مرة 
واحدة حماة كرامة الالسان. 

لقد حاربوا المبادىء العنصرية وقاوموا الطفيان النازى والفاشيستى حرصاً على 
الاخوة البشرية واحتراما لقوق الانسان فى استمال حريته الطببعية ولحكنم 
إشاهدرن اليوم اضطباد الإمم والتنكيل بالشعوب وأنتباك حرمات حقوق الانسان 
فلا يستنكرون ذلك ونسمع ضجيجا حول خك الاعدام الذى أصدرته حكومة 
اليونان علىثوارسفكوا دماء أمة وحاولوا تهديم دولة ولكننا لا نسمع كلبة عن أمة 
يقتلبا الاستمار بالجوع والاضطباد ولك يمذب ماديا ومعنويا تشفيا. واتتقاماً 
سب إذ ليس له ذئب يعاقب علي» إلا فكرته الديموقراطية الخرة وهو كبت 
ميدأ الأحرار فعصر حك الديموقراطبينفهليريدون افهامنا أن انتصار الديموقراطية 
معناه بداية عضر جديد لاضطهاد الشعوب وحرمان الافراد من أبسسط المقوق 
الانسانية وان ماوعدوا به ووقعوا عليه والتزموا باجرائه 'هو خاص لجنس دون 
جنس وإذأ فنحن لانرال فى عصر العنصرية وأمام سياسة التفاضلبين الأجناس . 


فى الريى القلبى . 


سس 4غ سال 


ىو 


الير قر الر مر 





فى هذه الفترة الاخيرة وقع استئناف العمل أفائّدة قضية جلالة المنصف باى من 
طرف مكتب استعلامات الاجزة ال فيذية الحزب الحر الدستورى التونمى الذى كان 
بردد صوت تونس فى الشرق منذ أ كثر من عشرين ءاماً فى الصحف وبواسطة طبع 
المذكرات عن القضايا المبمة » وكذلك تمدمت جبرة الدفاع عن افريقيا الشمالية الى 
' أصيم سمو الآمير عبد الكريم الخطانى رئيسها الشرفى الى جا نب رئيسها المباشرفضيلة 
العلامة الجليل الاستاذ الشبيخ حمد الخضر حسين بمذكرات مختافة الى المرشات الدولية 
'وجامعة الدول العربية تناولت فيها قضية جلالة الملك المنصف وكذلك قام مندوب 
اللجنة التنفيذية للحرب الحر الدستوزى بالشرق الاستاذ محى الدينالقلبى باعادةقضية " 
جلالة الملك والفات نظر الرأى العام الشرق اليها والى القضية التونسية بأ خلبا فى 
مقالاته وحاضراته وأحاديثه وتصررحاته بالصحف وءذكراته التى تقدم بها مختاف 
الميئات ونحن نختم هذا الكتاب باح مو بعل الاعمال ال وفيت فى هذا الدون 
الاخير بواسطة من تقدم مؤملين أن تكون غائمة لهذ المأساة وأن يقع حل القضية 
التونسية حلا عادلا تتكون مقدمته إرجاع جلالة الملك المنصف إلى .عرشه وبلاده 
وما ذلك على الله بعريز 


وهذه أثم وثائق الدور الاخير : 


ماع الم ال 
عبد الشكر 3 الخطانى 
الطل لاك الجهاد 
المغرى اللقدس الذى 
5 فيه امام دواتي 
أسيانيا وفرنسا مده 
'سئوات زفتةل من نصىس 
الى نصر وقطى . مسنة 
فى الاعتقال عافظاً 
عل الكرامة متدرما 





الاستاذ يحى الدين القليى 
فندوب اللجنة التنفيذية الدحرب : 


. الحرالدستورىبالشرق' 





بالصير الى ان تمكن 

عن الالتجاء الى مى : 
جلالةالفاروق المعظم 
ونول أرض «الكنانة: 
بين شعيهأ الع 5 

ذو د عن كرامة 
المغربالعربي ويعمل 
لاسترجاع حريته 
واستقلا له 








دجل العلم والدين زبطل الجهاد الى فشيلة الإستاذ الحضر 


: موسان عو كمع فؤادو ناس جمية الحداية الالامية كدان 


يترا ور يس جبرةالدفاع عن افرنقيأ العم لية الأذى يواصل . 


1 الحواد فى سنبيل الأسلام والمسايت وأفائدة حرير الذرب” 


بالخصوص مزذ اكشمن اريمين سنة بلا تتوئان ولا لاع 
'بيث ازوبا والفرق أبناء اله ويارك في الفا 


984 سم 


نذكة 
تتعلى, فص عمرد ملك لواسيق كر ا متصيف باى 


مقدمة من مكب استعلامات الاجنة التنفيذية للحزب الحر الدستورى التونسي القدم 
لحضرات أحعاب المعالى والسعادة أعضاء جامعة الدول العربية الحثرمين 


القاهرة فى و ربيع الآول سنة بج 


حداً وصلاة وسلاماً 
أتشرف يا صاحب السعادة بأن أضع بين أيديكم باسم اللجنةالتفيذية للحرب الحر 
الدستورى التونسى هذه الحقائق عن قضية جلالة ملك :0 الذئ خلمته السياية 
الفرنسية الغائمة واعتقلته فى مدينة ٠‏ بو » مؤماين أن نجد منكم فى ميدات. الجامعة 
العرية وفى وطنم الشقيق حكومة وشعبا كلمة الحق وصرخة الاستنكار والاختجاج 
ضد سياسة الاستمار الفر نسي تشدون ها أزرنا فى المقاومة وتؤيدوننا فى جهادنا 

لاستبقاء المغرب عربياً وللعرب الميامين . 

ش ليست قضية جلالة ملك نونس عمد المنصف قضية شخصية ولا الدفاع عنها دفاع 
عن شكل خاص م أشكال الحم ولا منص باستتكار تطاول سياسة الاستعار 
وتجاوزها منطقة اضطباد الشءوب إلى اضطباد الملوك وامتهان الكرامة العليا كرامة 
الدولة وناموس الحكم بل هى قضية الذاتية التونسية التى لم ببق منها الاحكتساح 
الاستعارى إلا رمزها الماثل فى العرش التونسي وحادثة خلع الملك المنصف واعتقاله 
هى فى نظرنا المعركة الآخيرة التى يقوم بها الاستعار للقضاء على الذاتية التولسية 
وإزالة الفرق بين شكل الحم ف فرنسا وشكل الجم فى تونس ليسبل الامتزاج م 
الابتلاع ولكى تنفرد السلطة الافرنسية فى تولس بالحكم المباشر ومن هذه الناحية 

كان للقضية أهميتها وخطورتمها . 


لا سم 


عمد الجنرال , جيرو » أثر احتلال جيوش الحلفاء لتونس فى ١6‏ مايوعامبم4؟١‏ 
فى حمبة قوة مسلحة طوق بها قصر جلالة الملك و بثها فى الطرق الموصلة اليهثم اقتحم 
القصر عنوة وأخذ منه الملك بالقوة وأرسله على من طائرة الى حدراء الجزائر احرقة 
حيث بق معتقلا هناك ثم الى , تنس »ثم الى بلدة ه بو » بفرنسا حيث هو الآن. 

تقول بعض المصادر الافرلسية أن هذا العمل كأن باتفاق بين فرسا وحلفاتا 
من الامريكان والانجليز ونشر ه.ذا الكلام فى الصحف ول يقع تكذيبه من طرف 
هؤلاء الحلفاء . 

كانت الهمة الى الصفت به هى نعاونه مع جيوش الور اثناء احتلالها القطر 
التونسي إلا ان التحقيقات الى أجريت من طرف الافرنسبين والحلفاء أثينت عدم 
وجود هذا النعاون بل أثبتت مقاومة جلالته لكثير من أعسال دول الحور وعدم 
اجا بهم لما طلبوه منه فى الوقت الذى كان مثل فرنسا ١‏ الاميرال استيفا » يقوم لحم 
بكل ما يطلبونه تنفيذاً لاوامر حكومة ٠‏ فبشى . 

والحقيقة أن الاستععار بين الافرئسيين نقموا على جلااته استنكاره لسباسة 
ابتلاع الذاتية التونسية من طرف الفرنسيين وذلك باحتلال الموظفين الفرنسيين 
لكل الادارات التونسية وإزاحة التونسيين عنها وعن مقاعد الفوذ فها حتى أصصبحت 
فرنسية لما ودماً فعر ذلك على جلالته وانكره عليهم فنققموا عليه هذا الانكار وكان 
جراءه عنده اتهامه بتلك التهمة وإزالته عن العرش . 

والآن بعد انقضاء خمس سنوات على هذا الخلع والاعتقال وبعد ظهور براءة 
جلالته بما اتهم به وبعد أن صرح غير واحد من الشخصيات المسؤولة من الفرنسيين 
بأن هذا الاعتداء على العرش التونر وعلى كرامة الامة التونسية وشخصية جلالة 
الملك أن هوالا غلط فادح ارتكبه رجل هن رجال العسكرية الفرنسية ليس هو من 
خصائصه . بعدكل هذا ل تتنحرك الحنكومة الفرنسية لاصلاح هذا الخطأ والرجوع 
فى الاعتداء رغم خطورته وبمد آثاره بل أنها أضافت إلى جلالته فى الاعتقال نجله 
الوحيد سمو الأامير تمد الرؤوف باى فقد جاء ازيارة والده فاعتقلوه معه ومنعوه 
من العودة الى وطنه . 


م54 - 


أن موقف المكومة هذا له آثاره من جهاتث عديدة لمعاهدة ٠‏ باردو» النى 
انعقدت ببن فرنسا وجلالة ملك تونس عام نص الفصل الثالك منها على أن 
فرنسا'تعهدت نحماءه الملك ودائلته من كل اعتداء داخللى أو خارجى . 

وحق الولاية والخلع بشروطبما المفررة ف الشريعة الاسلامية هى للجاعة المسادة 
من أهل الحل والءقد وليسث لفرنسا ولا للجترال ١‏ جيرو , . 

ش ومنزلة الملك المسلم الذى وقعت ببعته من جماعة المسلمين و تأئير هذه الولاية 
والبيعة فى الاحكام والمعاملات وحتى العبادت وكونما لا تنتقل لغيرة إلا بسقوط 
ببعته وقيام بيعة أخرى مقامها لذلك الغير وهذا لايتأى إلا بتوفر شروطه الواردة 
فى نظام الحكم فى الاسلام فالمعاهدة لم يقع العمل بها إذ الذين تعبدوا حاية الملك م 
الذين اعندوا عليه والشريعة الاسلامية ل تحترم أحكامها طبق التعهدات الى قطعتها 
فرلا على نقسها باحثرامها عقيدة وحم كالم نراع لخلالة الملك مواقفه السلبية ازاء 
دول انحور ومحافظته على المعاهدة بينه وبين فرنسا بوم طلبت منه ايطاليا وجيوش 
حليفتها ألمانيا تحتل البلاد الغاءها وتعويضها بأخرى تقع بينه و بين الايطاليين . 

كليا طولبت فرنسا بارجاع جلالة الملك الى بلاده وعرشه حاولت أن تساوم 
على ذلك وأن يكون ارجاعه على شروط لفائدتها ومن شأئها التقدم خطوات أخرى 
فسيحة إلى غايتها من القضاء على الذاتية التونسية وجلالته يعرض دائماً باباء وثم 
وإرادة واخلااص على الاستجابة لهذه الطلبات المررية والضارة بموطله وأمته وهذا 
الاعراض منه يزيد ظالميه كل مرة حقداً عليه وتضبيقاً وأعناتاً برمون من ورائثه 
لارضاخه بأجابة الطلب وهكذا بق هذا التدافع طيلة السنوات الس الماضية . 

والآن قد أصيب جلالته بأمراض خطيرة تأثراً هذا الاعتداء والاضطهاد* 
وبالمناخ الذى لم يعتده حسب ماقرر الأطباء الذين لخصوه وقالوا أنالنوبة التى اعثرته 
وخيف على. حياته منها لا يبعد أن تعاوده إذا بق تحت هذا الكابوس من التأثرات 
وفى هذا الجو القامى ببرده عليه وفى عودتها خطر لا يدر مدآه و تتعفف السياسة 
الاستعارية عن استغلال هذا الارف الوم ففتحت مساوامات على ارجاعه لباده 
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ليكون مريضاً بين أهله وف المناخالذى اغتاده ولقد زاره فى هذه الازمة من المرض 
وزراؤه الخلصون الذين تركوا مقاعد الك بعد اعتقاله وزاره اخوته وهم إلىجانبه 
حتى اليوم وتقدم وفد إلى السفارة الفرنسية بتونس من الزعماء الوطنيين باحتجاج 
مرفق بشهادة لاطبا مستنكرين ايقاء جلالته وهو على هذه الحالة فى المنق والمعتفل 
طالبين المبادرة بارجاعه تملين المسكومة ننيجة ما بلقأ عر ابقائه عرضة للخطر 
إلا أثها أخذت تحاول التحصيل على اعترافى وموافقة بالدخول فى الاتحاد الفرنسى 
كك تجعل من اخفسة والعشرين مليوناً من العرب فى هذا المغرب الع فرنسيين ومن 
وطهم أرضاً افرنسية ملحقة بفرنما وفى جامعة فرنسية بدلا من جامعتهسم العربية 
والعرش التونمى هو هدف رمايتهم اليوم بأخذون منه الاعتراف هذا الوضع 
ويستلبون منه اللفوذ وبسنبدون دونه بالحكم المباشر ثم يزيلونه لقحى فوارق نظم 
الحم ويسبل الادماج ألا انهم لما خلعوا جلالة املك المنصف وخلفه عل العرش 
ولى عهده الحالى أخذوا ينتزعون منه السلطة والنفوذ بصورة مدهشة ويضعوئها 
بأيدى ولاة من الفرنسيين أقاموهم حديثاً فى هذا النصب الجديد وذهبوا إلى أ كثر 
من ذلك فاقالو! وزارته رغماأ منه وفرضوا علبه وزارة لم يرتضها وما امتنع من قبول 
أعضائها فى قصره اصطحهم ممثل فرنسا وادخلهم عليه فم يسعه الا قبولهم تفاديا من 
وقوع أزمة سياسية مع فرنسا مباشرة إذا رفض قبول مثلها وهو المقيم العام ٠‏ . 

وعندما امتنع انجاس التكبين فى هذا العام من المصادقة على فيزانية الدولة الى 
بلغت عشرة مليارات من الفرنكات والبلاد قد مرت علبها سبع سنوات متوالية فى 
بجاعة وقحط اضمحات فها الثروات وهلكت الآنفس والدواب لم يكترث الت 
العام مذا الامتناع وأسبابه فاستصدر قانونا باقفال الجلس واجراء المزائية 
بجرى التتفيذ. . 

والبلاد اليوم مغمورة فى مجاعة أخرى إخطر من سابقتها وأواسع نطاقاً وقد 
أردق الشعب بالضرائب ارهاقاً لاقبل له به لتسكوين هذه الميزائية الضخمة 'النى 
يصرف ثلثاها لأكثر من عشرين ألفا من الموظفين الفرنسبين . 1 

أن هذا العدوان علٍ الملك الذى خلعوه واعتقلوه وعلى الذى خلفه فى العرش 
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لم يكن اعتداء! خاصا أو سياسة محلية اقنضتها الظروف بل هو برنائج عام للوصول إلى 
هدف خاص هو القضاء عل ذائيه دولة وميزات أمة لزجها بالغالبين والحاق أرضها 
بأرضهم وقد صرحوا يذلك مراراً وكتبته صصفهم ووضعوه تمن دستورم الجديد 

الاتحاد الفرنسى » لذلك نشاهد اليوم جترالا آخر هو الجنرال جوان فى قطعة 
أخرى من شال افريقيا هي مرا كش تحاول القيام بنفس الدور الذى قام به زميله 
فى تحدى جلالة سلطان هراكش والتضييق عليه حتّى اذا بدرت منه بادرة ألمقه 
بأخيه جلالة ملك تونس م أشارت ,ذلك صحيفة فرلسية . 

لقذ تومن آمر جلالة ملك تود ولم يعد الشرق بحر ا بصحفه 

وأحزابه ورجاله وزجال حكوماته وجامعة دوله ول يذكروه حتى اليوم وهو بين 
حن الاضطباد والمرض وأنهم ليشاهدون ويسمعون عن ساوك السياسة الاستعماربة 
الفرنسية ازاء جلالة سلطان مراكش لنفس الغاية والغرض فبل إستمر الصمت 
والسكون وملوك العرب والمسلين يعاماون مثل هذه المعاملة وشعوبهم ترغم بشق 

الوسائل للخروج من جنسيتها وجامعتها والامتزاج قسراً بالجنسية الأجنبية والدخول 
قبرأ ف بجأ معة فرلسية . 

اننا كالشنا وسنكافح دفاعا عن أوطاننا وذائيتنا واحتفاظا بمميز اتنا كعرب 
ومسلءين وان واجب الاخوة والتضامن يفرض على العرب أجمعين أخذ موقف لهم 
من هذا العراك القاتم ييننا وبين الاستعار الغاشم وأن يغيروا منكر هذا العدوان 
بالقلب واللسان وهو أضعف الإيمان وقد جعلنام على بينة من الآمر واستنصرنام 
وعليك النصر . 

فى ال بن القلبى 


مدير الحرب الحر الدستورى التولسى القديم 
ومندوب اللجنة التنفيذية للحزب إدى الميئات العربية 


5207 


مقدمة من جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية 
الى حضرات أكداب المعالى والسعادة أعضاء جامعة الدول العرية 
بمناسبة اجتتاعها المنعقد فى القاهرة بتارييخ يوم السبت * فبرا يز مبنة م94١‏ 


- يتلبف أبناء المغرب العرنى كلما أوشك ١‏ مجلس جامعة الدول العربية إلى 
رئاج الاجتاع ثم إلى نتائيجه ولكنهم كانوا يفاجأون دائماً يخيبة الآمل فى أن يكون 
لقضية المغرب العربى مكان رئيسى من براي اجتتاءات الجامعة لقضية عربية أساسية 
لا تقل خلطورة عن م قضية عربية أخرى أو ننيجة عملية أو على الآقل تصربحات 
حاسمة فى الاجتهاعات الى يتفق لقضية المغرب أن تجحد فنها بعض العناية وأبناء المغرب 
العربى مع تقديرهم لأراء ساسة العرب وظزوف القضايا العربية وأحوال الجامعة 
والدول العربية يعتقدون انه ليس على الجامعة ولا عل الدول العريية منفردة أى 
حرج فى أن تعنى بقضية المغرب عناية تتتج شيئاً أكثر نر التعبير عن احساسات 
ومشاعر طيبة تعبيدا مقيدأ بكثيز من المرونة والجاملة لا سما بعد أن رفعت فرنسا 
آخر برقع عن وجهها وصارحت الآمة العريية بالعداء فى مجلس الامن حين عرضت 
قضية مصر وفي هيئة الام المتحدة [ذ عرضت قضية فاسطين . 
وك نود لو يقتنع ساسة العرب بالحقفيقة الواقمة وهى ان السياسة الفرلسية نحو 
العرب لا تسير وفق مصالحبم ولا مصاحبا هى وائما تسير وفق روح العداء المتغلخل 
فى أعماق الدول الاستعارية للعرب ولكل'ما هو عرب فليس من المعقول أن تقدر 
هذه السياسة ما بحاول ساسة العرب الاحتفاظ به نحو فرنسا من مجاملات إلا أن 
تراه رهبة وضعقاً وذلك ما تدل عليه خطواتها المعاكسة لامانهم 'فىكل فرصة أتبح 
لها أن تعرب فيها عن رأيها أو أن يكون لا فى أمى من أمورم تأثير وهو بالاحرى 
دستورها الذى نستوحيه فى سياستها لأقطار ثمال افريقيا العربية فكل) تقدم الزمن 


'وحاولت الدول المستعمرة تكييف سياستها بمستعمراتها حيث تنفقمعالتقدمالبشرىى 
الفكر والشعور وارغمت هى عل مجارات هذه الدول ف التطورالسياسيجاءت عحاولائها 
عبار عن افتنان فى وسائل العسف وأعمال الفتك والابادة للعنصر. العربى وليس 
أدل على ذلك من مشروع الاتحاد الفرنسى الذى تحاول فرضه عبل كل من تولس ' 
ومرا كش لما بق مهمأ من ذاتية دولية شكلية بمقتطى , معاهدةٌ الحماية بين كل منهما 
وبينبا » ودستور الجزائر الجديد الذى برى إلى انتداع الطبقة المثقفة من الشعب 
الجزائرى وادماجها فى العائلة الفرأسية والقضاء على القية من آثار العروبة فى تلك 
البلاد فشروع الاتحاد. الفرنسى الذى وضع ضمن دستور اجمهورية الرابعة ووقع 
شرحه وفق الروح الاستعارية إنما هو مرحلة نهائية لجعل شهال افريقيا العرَبية أرضاً 
فرنسية عليها سكان فرئسيون يتجهون الى الغرب بدلا من الشرق ويرةبطون بالجامعة ٠‏ 
الفرنسية بدلا من الجامعة العربية . . ظ 
انها تفرض هذه الوضعة علينا فرضا وتحاول ارفامنا على قبوها يشمت الوسائل 
وتكبت الروح الوطنية التى تعارض هذا الوضع وتجاهد لبقاء الشمال الافريتي بلاداً 
عربية . تنكبتهذه الروح وتحاريها وتشمع مظاهرها بالحديد والنار وما زادما الآن 
تصلباً فى موقفها وتعنتا فى المضى على خطتها وتقاليدها ما شعرت به من حاجة اللجبة 
الانجاوسكسونية اليها للوقوف دون انتشار الشيوعية فى أرضها ثم قيام حكومة العال . 
الانقلازية بابجحاد انمحاد للدول الاستعاربة تنعاون فيه على استبقاء الاستعارمفروطاً 
على الشيرب المستضعفة فى افرقيا واستغلال أوطان' هذه الشعرب وتسخير سكاها 
لفائدةتموين اوربا بالمواد الاولية والاقوات لتغذيتها وتشغيل اليد العاملة فها ان 
شعور فرنسا بذا قد أغراها على المضى فى سياسة العسف والارهاق وجعلها تتضامن 
مع جارتها أسبانيا رغم ما كان بينهما من الخلاف العظم وبذلك اتحدت الرجعية 
اللاتينية وتكاتفت على محازية النبضة العربية فى ثمال افريقيا مسنئدة إلى كتلة الدرل 
الاستعمارية الاخرى. 
هذا الوضع العام أما وسائل تحدى الحركات الوطنية بالعنف والاستيصال 
فاليم مثل منها : 


سو 


ان الحرب قد اثتبت من زمن بعيد فلإ تزال حياة الحرب وشرائعه الخائقة هي 
السائدة على مال افريقيا بما فيبا من الضفط على جميع الحريات .وكبت للروح 
الوطنية بمختلف الوسائل ولغير سبب وأ كير دليل على ذلك موقف السلطةالفرذسية 
من كل من ملك نونس حضرة صاحب الجلالة الملك مد المنصف الذى لايرال 
معتقلا فى مدينة « بوء بجحنوب فرلسا مندذ سنة 44#؟ لغير موجب إلا سعى 
. جلالته فى سبيل اسعاد أمته وتحقيق أمانيها على الرغم مما بعانيه جلالته ننيجة لشدة 

برودة الطضص والالام النفسية من أمراض أثبت الاطباء أنها بالغة الخطورة على 
حياة جلالته وحضرة صاحب الجلاله الملك عمد العاوى ملك مراحكش 
الذى أصبح مسجينا فى قصره بأمر من المقم السام الفرنسي اذ ساءه ولاء الشعب 
اليك وقيادة الملك لشعبه فى مياددن العلم والعرفان والصدق فى شدمة الآاوطان 
فأمر جلالته حسب ماصرح هو بعدم مبارحة قصره وبعدم الاتصال بالشعب ونحن 
اذ نذ كر هذين الثلين انما نريد أن نلفت أنظار معاليكم الى ما يعانيه المخرب العرنى 
من ضروب الاذلال والامتهان حى فى شسخصيات ملوكه ورؤمتائه الذن تمشل 
فيبم ذاتيته وأمانيه وأملنا قوى فى ان تجد قضية المغرب العرنى وخاصة ما يتصل 
بصاحى الجلالة مالستحقه وما هي فى حاجة اليه من عناية ساسةالعرب وحسنرعايتهم 
وانا لأرى أنفسنا مجبورين على وضع أمثلة امامك ما يقع فى هذه الاقطار من العسف 
والارهاق لتنبينوا الحالة الخطرة التي عليبا اخوانك العرب بالمغرب وهى التي تدفعنا 
الى هذا التألم والالحاح لمنح قضيتنا عناية تتناسب مع هذه الخطورة . 
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صقصة صفحة 
م الاهدل 4٠.‏ مشاكل كثيرة 
من جلالة الملك فاروق »+ الشعب والماك 
5 بين جلالة ملك بونس والجامعة هم البيعة 
ألعر بية : +4 وصف حالة البلاد 
نداء الى ملوك العرب والمسالين ١ه‏ أقسام ادارة القصص- . 
١٠‏ الملك الآسير سم فى العائلة المالكة والوسط التولسى 
هل ملك فرنسا حقالولاءةوالخلعم .به مع ولى المهد 
بج ثالث ثلاثة مه جلالاته برد الؤيارة 
مذ جلالة املك مد الأاول ده خطة اليناء 
٠‏ الكلمة الخالدة 1١‏ مشكلة الهود 
١‏ الماك الثانى ++ ردجلالةالملكعلىالرئيسروزفيلت 
0 تصرح جلااة املك بد مذكرة جلالة الملك لكو مة فشى 
سم المؤامرة مك المعركة الاخيرة 
؛« نمه افريل ؟190, 6 جام الاتف 
م المإك الثالك وب عذاب ملك 
بم جلالة الملك النصف . ولادته ”سوب حلم جلالة الملك 
نشأته . ولايته : 5 0 
و علاقته بالحركة الوطنية وم بلاغ الحكومة 
برعا الزعم الخيل م الاضطهادات 
04 بين سيادئين 8 حرج موقف ولى العهد 
دم علاقة يونس بفرنسا 2 , هم الأمراء يتقدمون المظاهرة 
مم تقل السلطة التولسية فى برممماير؛4؟ظ , 


وم مكايد الاستعبار 4 مذاب فى العاصمة 
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سدوع” ده 


للع مصسس دو مسري 


مقاطعة أقوال الصحف 

0 الخلناء جرية 5 الاجماع فى الداخل والخارج 
لانجاه الى اشرق ٠‏ 0# الى جلالة سلطان مرا كش 

الى ملوك العرب « مذكرةء» 0-5 001 

الى 0000047 #4م من لجنة تحرير أفريقيا باميركا 
منالحر باحر الدستورى التونسى ة الدفا 1 
روي لوح أو 3 وس لالع عو قال ايت 
قري الزعم التعالى الى وق 60 الدور الآخير 

التحاس باقا” ‏ * هذكرة لجامعة الدول العربية من 
. من الحزب الى ممثل الدول المتحدة مندوب الحرب بالشرق 

مذ كرة الى الدول الأربع ١ه"‏ مذ كرة من جبة الدفاع عن شمال 
مذكرة من اللاستاذ امدق افريقيا 

فهر سك الصور 


جلا الملك الناصر طيب الله ثراه 


صاحب السمو محمد الرؤوف باى نحل جلالة الملك الذى اعتقل معه 
الرعم الجليل المنعم الشبيخ عبد العزيز الثعالى 

بلدة حمام الانف مشتى الامراء والكبراء 
صاحب المعالى الاستاذ صالم فرحات وزير العدل سابقا وذعم الهرب الخر 


الدستورى التوذمى 


المكان الذى اعتقل فيه جلالة الملك يالاغواط من صحراء الجرائر 


كو" الحسكم أحمد بن ميلاد رئيس جمعية انقاذ فلسطين وعضواللجنة التنفيذية الحرب 
الحر الدستورى التونسى ' 

دولة الوزير الا كبر لجلالة الملك تمد المنصف السيد حمد شفيق 

٠١‏ مال وذ الارقاف فى عهد جلا للك النصف اليد عبد الي لجو 

أذ١ا‏ معتقل جلالة املك المنصف فى تنس من بلاد الجزائر 

الصلاة على مايا المذمحة 

4 صورة جلالة الملك المنصف علالسه العادية 

5337 الزعم الجليل الشيخ عبد العزين التعالى 

إلمؤ الاستاذ احمد توفيق المدنى 

لاجر[ صاحب السمو الامير همد باى اخ جلالة الملك المنصف 

١84‏ جلالة الملك المنصف يشرف من معتقله فى بو 

صاجب السمو ولى عهد المملحة التونسية الامين باى والى جانبه المقيم العام 
الفرنمى الجنرال ماسط 

م0 الاسستاذ حمد على الطاهر رئيس اللجنة الفلسطينية بالقاهرة ‏ وصاحب 
جريدة الشورى , ظ 

١؟‏ جلالة الملك عمد المنصف بلباسه الملدكي 

8" فضيلة المرشد العام للاخوان المسلبين بمصر الشبيخ حسن البنا ْ 
طورة سمو الامير عبد الكرم الطانى 

46 أصورة فضيلة الشيخ النضر حسين 
صورة الاستاذ محى الدين القليى 











